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الأنساب أصول هذا العالم.
ــم  ــدىٰ الأمُ ــة ل ــة بالغ ــىٰ بأهمي ــاس وتحظ ــب الن ــأ في نس ــن الخط ــرز ع ــا يُ به
ــام  ــم اهت ــث كان له ــرب حي ــدىٰ الع ــاً ل ــان، خصوص ــداد الزم ــىٰ امت ــعوب ع والش
ــمون النســب إلٰى مــا عُــرف عندهــم بطبقــات الأنســاب، حتــىٰ  بالــغ بهــا إذ كانــوا يقسِّ
ــىٰ بلــغ أمــر اهتامهــم أن لــكل قبيلــة منهــم نسّــابة  تميــزوا عــن غيرهــم بذلــك، حت
خاصــاً بهــم، وفي الأديــان بــرز الاهتــام جليــاً بالنســب حتــىٰ وردت فيــه العديــد مــن 
ــهَا  ّـُ ي

َ
النصــوص، فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى أهميــة الأنســاب في قولــه تعــالٰى: ﴿يا أ

ناكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائـِـلَ لَِعارَفُــوا﴾ 
ْ
نـْـىٰ وجََعَل

ُ
النَّــاسُ إِنَّــا خَلقَْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ

.)13 )الحجرات: 
ويبــدو أن لــدىٰ الإنســان غريــزة تدفعــه لمعرفــة جــذوره وأصولــه، حيــث يرتــب 
ــذِرْ  نْ

َ
ــالٰى: ﴿وَأ ــال تع ــة، ق ــة والمالي ــة والديني ــار الاجتاعي ــن الآث ــد م ــا العدي عليه

ــرٍْ  ــنْ خَ ــمْ مِ نْفَقْتُ
َ
ــا أ ــالٰى: ﴿م ــال تع ــعراء: 214(، وق ــنَ﴾ )الش قرَْبِ

َ
ــرَتكََ الأ عَشِ

ــرة: 215(. ــنَ﴾ )البق قرَْبِ
َ
ــنِ وَالأ يْ والَِ

ْ
فَلِل

ــن  ــة، وم ــة والعل ــن القراب ــه م ــابه إلي ــيء وانتس ــال شيء ب ــىٰ: اتص ــب معن النس
خلالــه يتعــارف النــاس فيــا بينهــم ويعرفــون درجــة القرابــة والعلــة مــع بعضهــم، 

تمهيدنا
سيدة الإماء ݝ

رئيس التحرير
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ومــن شــدة الاهتــام بــه تشــكل ومنــذ القــدم علــم خــاص بــه يعــرف بعلم الأنســاب 
ــة  ــات الاجتاعي ــت الركيب ــول بني ــذه الأص ــاس ه ــىٰ أس ــه، وع ــده وأصول ــه قواع ل
التــي تطــورت مــن العائلــة والأسرة إلٰى البطــون والعشــائر والقبائــل وغيرهــا، حتــىٰ 

انتهــىٰ نســب العــرب مثــلًا إلٰى رجلــن، عدنــان وقحطــان.
مــن الآثــار العديــدة والمهمــة المرتبــة عــىٰ النســب هــو اعتبــاره في إمامــة الأمــة، 
قــال أمــير المؤمنــن ݠ: »إن الأئمــة مــن قريــش غرســوا في هــذا البطــن مــن هاشــم، 

لا تصلــح عــىٰ ســواهم ولا تصلــح الــولاة مــن غيرهــم )غيرهــا(«.
ــام  ــص الإم ــن خصائ ــون ع ــوا يتحدث ــا كان ــة ݜ عندم ــد الأئم ــا نج ــن هن م
ــة  ــن وظيف ــه م ــا ل ــام ݠ ب ــرة، وأن الإم ــاب الطاه ــرون الأنس ــوا يذك ــه كان وصفات
لابــد أن تكــون فيــه خاصيــة النســب الطاهــر في الأصــلاب إلٰى آدم ݠ، فعــن رســول 
الله ݕ قــال: »إني وأهــل بيتــي كنــا نــوراً يســعىٰ بــن يــدي الله تبــارك وتعــالٰى قبــل أن 
يخلــق الله  آدم ݠ بأربعــة عــر ألــف ســنة فلــا خلــق آدم ݠ وضــع ذلــك النــور 
ــا مــن الأصــلاب الكريمــة  ــزل الله  ينقلن ــم لم ي ــه وأهبطــه إلٰى الأرض... ث في صلب
ــاء  ــن الآب ــة م ــلاب الكريم ــرة إلٰى الأص ــام الطاه ــن الأرح ــرة وم ــام الطاه إلٰى الأرح

والأمهــات لم يلتــق واحــد ]أحــد[ منهــم عــىٰ ســفاح قــط«)1(.
ــذا  ــن ݠ ورد ه ــام الحس ــارة الإم ــا زي ــة ݜ، ومنه ــارات للأئم ــدة زي وفي ع
ــرة«)2(. ــام المطه ــامخة والأرح ــلاب الش ــوراً في الأص ــت ن ــك كن ــهد أن ــير: »أش التعب

وفي زيــارة أخــرىٰ لهــم ݜ: »لم تزالــوا بعــن الله ينســخكم في أصــلاب كل مطهــر 
وينقلكــم مــن أرحــام المطهــرات«)3(.

ــا نجــد - مــع الأســف - بعضــاً ممــن لا يعــي مــا يقــول أو يربــص بأهــل  إلّا أنن

1. كال الدين: ب24، ص275، ح25.
2. المزار: ص515.

3. كامل الزيارات: ب15، ص119، ح2/130.
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ــير وجــه  ــاءة أنســاب غيرهــم ممــن تقدمهــم بغ ــة عــىٰ دن الطهــارة في أنســابهم تغطي
ــال مــن  ــة فين ــه البري ــان أطهــر نســب عرفت حــق، نجــد مــن هــؤلاء الطعــن في إي
ــن  ــة ب ــدة الحج ــس وال ــيدة نرج ــب والس ــة وأبي طال ــد الله وآمن ــب وعب ــد المطل عب

ــن ¨. الحس
القــراءة الأوليــة للمــوروث الدينــي تنبــئ بوضــوح أن هــذه الأســاء نقيــة طاهــرة 

مــن الدنــس أو الشــك أو غــير ذلــك.
ــة  ــات الدال ــن الكتاب ــد م ــت العدي ــد ألف ــس ݝ فق ــيدة نرج ــص الس ــا يخ في
عــىٰ ثبــوت إســلامها وطهارتهــا مــن كل مــا يقــال حــول نســبها الريــف وإيانهــا 
ــا: ــوت إيانه ــبها وثب ــارة نس ــى طه ــة ع ــك وفي الدلال ــن ذل ــل م ــا قي ــامخ، ومم الش

ــكَ  ــومُ 218 وَتَقَلُّبَ ــنَ تَقُ ــراكَ حِ ي يَ ِ
َّ

ــالٰى: ﴿ال ــه تع ــير قول ــروي في تفس 1 - الم
ــام  ــن وأرح ــلاب النبي ــي في أص ــا تعن ــعراء: 218-219( أنه ــاجِدِينَ﴾ )الش فِ السَّ

ــائهم. نس
ــام  ــن إلٰى أرح ــلاب الطاهري ــن أص ــل م ــت أنق ــا زل ــول الله ݕ: »م ــال رس وق

المطهــرات«)1(.
عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݟ: 
»كان الله ولا شيء غــيره، ولا معلــوم ولا مجهــول، فــأول مــا ابتــدأ مــن خلــق خلقــه 
أن خلــق محمــداً ݕ، وخلقنــا أهــل البيــت معــه مــن نــور عظمتــه... ثــم خلــق الله 
ــور  ــك الن ــا زال ذل ــب آدم ݠ، ف ــك صل ــد ذل ــا بع ــم أودعن ــالٰى آدم ݠ... ث تع
ــب  ــتقر في صل ــب، ولا اس ــب إلٰى صل ــن صل ــام، م ــلاب والأرح ــن الأص ــل م ينتق
ــه انتقالــه، وشرف الــذي اســتقر فيــه، حتــىٰ صــار في  إلّا تبــن عــن الــذي انتقــل من
ــد  ــزء في عب ــن: ج ــور جزأي ــرق الن ــة، فاف ــد الله فاطم ــأم عب ــع ب ــب، فوق ــد المطل عب
ــاجِدِينَ﴾  ــكَ فِ السَّ ــالٰى: ﴿وَتَقَلُّبَ ــه تع ــك قول ــب ݠ، فذل ــزء في أبي طال الله، وج

1. تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد: ص139.
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]الشــعراء: 219[ يعنــي في أصــلاب النبيــن وأرحــام نســائهم، فعــىٰ هــذا أجرانــا الله 
ــا«)1(. ــا وزمانن ــا في أوان عصرن ــىٰ أخرجن ــام، حت ــلاب والأرح ــالٰى في الأص تع

2 - إن مــن الواضــح لــدىٰ الإماميــة الإيــان بطهــارة الأئمــة ݜ مــن كل جهــة 
بــا في ذلــك طهــارة الآبــاء والأمهــات فلــم يعهــد عنهــم غــير ذلــك، وفي خصــوص 
ــاب في ذلــك الوقــت إلّا أنهــم  أُم الإمــام ¨ مــع كونهــا جــاءت مــن دار أهــل الكت
تســالموا وصــار مــن الواضحــات عندهــم إســلامها، ولــو كان ثمــة شيء آخــر لبــان في 
أقوالهــم، وكتبهــم ومؤلفاتهــم قــد مــلأت الآفــاق، وممــا جــاء مــن كلاتهــم )لا يخفــىٰ 
أنــه قــد انعقــد الإجمــاع مــن الفرقــة المحقــة عــىٰ أن أجــداد نبينــا ݕ كانــوا مســلمن 
ــة ݜ  ــن الأئم ــر ع ــد توات ــراً وق ــداده كاف ــه وأج ــن آبائ ــد م ــا كان أح ــن وم موحدي

نحــن مــن أصــلاب المطهريــن وأرحــام المطهــرات()2(.
ــر  ــرك في مقاب ــر أو الم ــن الكاف ــوز دف ــه لا يج ــة أن ــائل الفقهي ــرأ في المس 3 - نق
المســلمن وكــذا العكــس لمــا فيــه مــن توهــن، فــإن حرمــة المؤمــن حيــاً كحرمتــه ميتاً.

وعندما نسأل عن قبر أُم الإمام ݝ.
يــأتي الجــواب أنهــا دفنــت في دار زوجهــا وعمّهــا لزوجهــا، في دار الإمــام الهــادي 
ــة داخــل حــرم  ــد مــن المصــادر أنهــا مدفون والعســكري ݟ، وقــد صرحــت العدي

العســكرين ݟ وقــد كتــب عــىٰ قبرهــا )هــذا قــبر أم محمــد ݠ()3(.
4 - دلت عدة من الروايات عىٰ إسلامها ظهوراً أو تصرياً ومنها:

مــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده عــن حكيمــة بنــت الإمــام الجــواد ݠ حيــث 
جــاء فيهــا: قالــت حكيمــة: فلــا أن صليــت المغــرب والعشــاء الآخــر أتيــت بالمائــدة، 
ــم اســتيقظت،  ــا وسوســن)4( وبايتهــا في بيــت واحــد، فغفــوت غفــوة ث فأفطــرت أن

1. حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني: ب1، ج1، ص17.
2. مجمع البحرين - الشيخ الطريي: ج1، ص69.

3. أعيان الشيعة: ج2، ص588؛ مستدرك سفينة البحار: ج8، ص389.
4. وهو الاسم الثاني للسيدة نرجس ݝ.
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ــل  ــت قب ــر ولي الله ݠ فقم ــن أم ــد  ݠ م ــو محم ــدني أب ــا وع ــرة في ــم أزل مفك فل
ــىٰ  ــل حت ــلاة اللي ــت ص ــلاة، فصلي ــة للص ــه كل ليل ــوم في ــت أق ــذي كن ــت ال الوق
بلغــت إلٰى الوتــر، فوثبــت سوســن فزعــة وخرجــت ]فزعــة[ وأســبغت الوضــوء ثــم 
ــد[  ــر ]ق ــي أن الفج ــع في قلب ــر فوق ــت إلٰى الوت ــل وبلغ ــلاة اللي ــت ص ــادت فصل ع
ــن  ــك م ــي الش ــل قلب ــع، فتداخ ــد طل ــر الأول ق ــإذا بالفج ــر ف ــت لأنظ ــرب فقم ق
وعــد أبي محمــد ݠ فنــاداني مــن حجرتــه: »لا تشــكي وكأنــك بالأمــر الســاعة قــد 

ــالٰى...«)1(. ــاء الله تع ــه إن ش رأيت
ــال  ــف يق ــا، فكي ــاء فيه ــل لا خف ــلاة اللي ــي ص ــا تص ــىٰ أنه ــث ع ــة الحدي ودلال

ــلامها! ــدم إس بع
ومنهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق ݞ بســنده عــن محمــد بــن بحــر الشــيباني عــن 
بــر النخــاس في حديــث طويــل جــاء فيــه: فقــال أبــو الحســن ݠ: »يــا كافــور ادع 
لي أختــي حكيمــة«، فلــا دخلــت عليــه قــال ݠ لهــا: »هــا هيــه«، فاعتنقتهــا طويــلًا 
ــا بنــت رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك  ــا: »ي وسررت بهــا كثــيراً، فقــال لهــا مولان
ــولي:  ــم ݠ... فق ــد وأُم القائ ــة أبي محم ــا زوج ــنن فإنه ــض والس ــا الفرائ وعلميه
أشــهد أن لا إلــه إلّا الله وأشــهد أن أبي محمــداً رســول الله، فلــا تكلمــت بهــذه الكلمــة 

ضمتنــي ســيدة النســاء إلٰى صدرهــا...«)2(.
وفي مقطــع قالــت منهــا: دخلــت عــىٰ مولانــا أبي الحســن العســكري ݠ فقــال 

لهــا: »كيــف أراك الله عــز الإســلام...«)3(.
ومــن هنــا تبــن أن مــا يقــال عــىٰ ألســنة البعــض مــن عــدم إســلام أُم الحجــة بــن 
الحســن ݝ لا يُقبــل بــأي حــال مــن الأحــوال ولا يعــدو كونــه لأجــل التشــكيك 

بهــذه الســيدة الطاهــرة ســيدة الإمــاء والإيــان ݝ.

1. مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني: ج8، ص29، ح 2665 / 9.
2. كال الدين: ب41، ص422، ح1.

3. المصدر السابق.
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مقدمة:

لا نبالــغ إذا قلنــا إنــه مــا مــن شيء يثــير فضــول الإنســان ورغبتــه كــا يثــيره ويغريه 

ــبل  ــائل والس ــكل الوس ــل ب ــار يتوس ــه ص ــتقبل ولأجل ــه المس ــه عن ــا يخفي ــة م معرف

للكشــف عنــه والتعــرف عليــه، ولــو عــن طريــق الكهانــة أو التنجيــم لعلمــه أن عبــور 

الإدراك والوعــي الإنســاني إلٰى ضفــة الزمــان الأخــرىٰ، واســتراف مــا يملــه مــن 

مفاجئــات ســوف يوفــر ويــدرّ عليــه الكثــير وينبهــه إلٰى مــا يخشــاه ويــذر منــه ممــا لم 

يكــن في حســبانه وتوقعاتــه.

ــة في  ــة الحاكم ــنن الاجتاعي ــخ والس ــفة التاري ــة فلس ــة دراس ــأتي أهمي ــا ت ــن هن وم

الأمُــم أو الحضــارات باعتبارهــا مفــردة مــن مفــردات نظــام الســببية المولــدة والمنتجــة 

للحــدث في مســتقبل حيــاة الإنســان ومصــيره الــذي ينتظــره.
ولعــل إشــكالية الإرادة الحــرة قــد تطفــو عــىٰ الســطح بــن تلــك الأمُنيــة الكبــيرة 
التــي تحــاول أن تتجــاوز الحجــاب الزمــاني الــذي يغلــف قــادم الأيــام وبــن المقولــة 
ــور،  ــات الأم ــىٰ مجري ــا ع ــة بمضامينه ــدار قاضي ــن والأق ــب إلٰى أن القوان ــي تذه الت
ومــن هنــا تنبثــق جدليــة حتميــة التاريــخ مــع فكــرة ســلطة الإنســان ومــدىٰ تأثــيره في 

مجمــل الوقائــع والقضايــا المســتقبلية.

الشيخ عمار البغدادي

الميعاد المهدوي
بين الإعجاز والسنن
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فــإن الإنســان إن كان حــراً ومطلــق الــراح في رســم نهايتــه ومصــيره اللامتعــن، 

ــه ولا  ــداً لا حــول ل ــىٰ أن نتحــدث عــا ســيجري ومــا ســيقع، وإن كان مقي ــا معن ف

ــه عــىٰ دراســة تلــك النظــم وتلــك القوانــن بعــد عجــزه  ــىٰ أن نحث قــدرة، فــا معن

عــن إمكانيــة تغيــير المواقــف والتحــولات.

ــن وفي  ــن إلٰى فريق ــمت المفكري ــي قس ــباب الت ــدىٰ الأس ــي إح ــة ه ــذه الجدلي وه

ــن: ــن مختلف اتجاه

ــات  ــن المصادف ــلة م ــوىٰ سلس ــت س ــخ ليس ــداث التاري ــد أن أح ــن يعتق 1 - م

ــة. ــد كلي ــود إلٰى قواع ــي لا تع ــان والت ــوضٰى الإنس ــن ف ــئة م ــات الناش والاتفاق

2 - مــن يعتقــد أن مســيرة التاريــخ والمجتمــع عابــرة لاســتقلالية الفــرد وحريتــه 

ومحكومــة لنظــام الســنن المقننــة ســلفاً.

ــن  ــن هات ــير ب ــراق الكب ــن والاف ــىٰ التباي ــك لا يخف ــة وتل ــذه الوجه ــن ه وب

الفكرتــن.

ــة الأولٰى  بطبيعــة الحــال ســتكون نتيجــة تلــك الدراســة والمعرفــة بحســب النظري

لا تتجــاوز التســلية وتضييــع الوقــت بعــد فقدهــا لــكل عطــاء تربــوي أو مــا يصلــح 

ــإن  ــة ف ــة الثاني ــؤدىٰ النظري ــا في م ــتقبل، بين ــح المس ــم ملام ــه في رس ــتفادة من للاس

ــة  ــه الكلي ــة في أجــزاء هــذا العــالم ويعــود خاضعــاً لقوانين للمجتمــع الإنســاني كينون

وقواعــده العامــة، وبذلــك يصلــح لأن يكــون موضوعــاً للدراســة والبحــث وجديــراً 

بــأن يُســتفاد منــه ويُعتــبر بــه.

وحتــىٰ لا نطيــل في المقدمــة أكثــر ممــا نحتــاج إليــه في التمهيــد لموضــوع بحثنــا الذي 

يتصــل بحتميــة اليــوم الموعــود ومــا يتحقــق فيــه مــن بســط العــدل والحــق عــىٰ يــد 

الإمــام المنتظــر ¨، يطــل علينــا القــرآن الكريــم لإثبــات حقيقتــن ناصعتــن يؤكــد 

في الأولٰى منهــا أن التاريــخ والمجتمــع الإنســاني محكــوم بنظــام صــارم ووفــق قانــون 
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لا يقبــل التغــير والاســتثناء، وبنــاء عــىٰ هــذه الرؤيــة فــإن القــرآن الكريــم يرفــض 

بشــدة النظــرة العبثيــة والاعتباطيــة التــي قــد يتوهمهــا البعــض في مجــاري الأحــداث 

والظواهــر التاريخيــة.

ــنَّتِ الِله  ــدَ لسُِ ِ
َ

ــنْ ت ــنَ فَلَ لِ وَّ
َ
ــنَّتَ الأ  سُ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــالٰى: ﴿فَهَ ــول تع يق

ــر: 43(. ــاً﴾ )فاط وِْي
َ

ــنَّتِ الِله ت ــدَ لسُِ ِ
َ

ــنْ ت ــاً وَلَ تَبدِْي

ــة  ــة الثاني ــد الحقيق ــم ليؤك ــرآن الكري ــود الق ــت يع ــياق الثاب ــذا الس وفي ذات ه

ــدث  ــة الح ــاني في صناع ــلوك الإنس ــانية والس ــير الإرادة الإنس ــؤشر إلٰى تأث ــي ت الت

نْفُسِــهِمْ﴾ 
َ
وا ما بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ ووقوعــه، يقــول تعــالٰى: ﴿إِنَّ الَله ل يُغَــرِّ

)الرعد: 11(.

وقــد يبــدو عــىٰ ضــوء هذيــن الثابتــن أن مــآلات الأحــداث ونهاياتهــا لا تتجــاوز 

القــرار الإنســاني فيــا يريــد أو مــا لا يريــد، وهــو الأمــر الــذي يأبــاه القــرآن الكريــم 

ــد  ــط واح ــىٰ نم ــت ع ــتقبل ليس ــع المس ــة أن وقائ ــات قرآني ــدة آي ــد في ع ــا يؤك حين

ــمة لا  ــيئته الحاس ــة ومش ــإرادة الإلهي ــاً ل ــود محض ــا يع ــا م ــدة، فمنه ــة واح أو حقيق

يشــرك معهــا أحــد في صياغتهــا وتكوينهــا، ومنهــا مــا يعــود إلٰى الإنســان وإرادتــه 

ليصبــح الأمــر بعــد ذلــك أشــبه بالفكــرة التــي تنتهــي إلٰى كــون الإنســان مجبــوراً في 

جهــة ومفوضــاً إليــه في جهــة أخــرىٰ، وهــو الــرح الــذي قــد يعتمــده البعــض في 

فهــم مــا ورد عــن أهــل بيــت العصمــة ݜ في قولهــم: »لا جــبر ولا تفويــض ولكــن 

أمــر بــن أمريــن«)1(.

وهــو مــا نرفضــه ونعجــز عــن اقتناصــه ورصــده مــن الحديــث الســابق والــذي 

ــا  ــىٰ إثباته ــد ع ــه يؤك ــتوين لا أن ــىٰ كلا المس ــض ع ــبر والتفوي ــي للج ــره النف ظاه

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص160.
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ــكلا  ــض ل ــدد الرف ــه بص ــث أن ــن الحدي ــه م ــذي نفهم ــا ال ــوية وإن ــائها س وإرس

ــدة  ــع العقي ــجم م ــدي لا ينس ــذور عقائ ــا مح ــىٰ كل منه ــب ع ــا يرت ــن لم الفكرت

ــرفي. ــا المع ــلامية وعمقه الإس

ــىٰ  ــلطنته ع ــالٰى وس ــه تع ــع حاكميت ــارض م ــض إن كان يتع ــوان التفوي ــإن عن ف

خلقــه فــإن الجــبر هــو الآخــر يتنــافٰى مــع عدلــه ورحمتــه تعــالٰى، ولــذا نجــد أنفســنا 

ــن  ــن العنوان ــات لهذي ــتهدف الإثب ــذي يس ــابق ال ــم الس ــع الفه ــجمن م ــير منس غ

جميعــاً ولــو بشــكل جزئــي ليمــزج بينهــا خلطــة وتوليفــة تحفــظ شــيئاً مــن الســلطة 

ــاك. ــانية هن ــة الإنس ــن الحري ــيئاً م ــا، وش ــة هن الإلهي

ولذلــك نقــدم رؤيــة مغايــرة لمــا تقــدم مــن خــلال المقاربــة التــي نميــل إليهــا في 

ــا  ــا في ــانية وحريته ــات الإرادة الإنس ــاس إثب ــىٰ أس ــوم ع ــث تق ــىٰ الحدي ــان معن بي

قررتــه المشــيئة الإلهيــة وإرادتــه لهــا، ولكــن لا عــىٰ نحــو التفويــض وإطــلاق الــراح 

بــل في ضمــن الأقــدار والســنن التــي انبثقــت عــن أســاء الله تعــالٰى وصفاتــه الحســنىٰ، 

فالإنســان عــىٰ كل حــال يبقــىٰ حــراً بقــرار إلهــي لا بقــرار منــه، وحركتــه التاريخيــة لا 

تخــرج أيضــاً عــن هــذا المعنــىٰ لأنــه محكــوم في مســارات واتجاهــات رســمتها الســاء 

ــهَا الِإنسْــانُ إِنَّــكَ كادِحٌ إِلٰى  ّـُ ي
َ
ســلفاً لا يســتطيع دفعهــا وتغييرهــا، يقــول تعــالٰى: ﴿يا أ

 إِلٰى رَبِّــكَ المُنتَْهٰى﴾ 
نَّ
َ
رَبِّــكَ كَدْحــاً فَمُاقِيــهِ﴾ )الانشــقاق: 6(، ويقــول تعــالٰى: ﴿وَأ

)النجم: 42(.

ومــن ضمــن تلــك المســارات والنهايــات هــو مــا أكدتــه عــدة مــن الآيــات القرآنية 

ــت عــىٰ أن نهايــة التاريــخ ســوف تتوقــف عنــد المصــير المحتــوم  الكريمــة التــي نصَّ

ــتقبلية  ــة المس ــك الحقيق ــتند تل ــة لتس ــير رجع ــل إلٰى غ ــض الباط ــق ودح ــار الح بانتص

عــىٰ محــض الإرادة الإلهيــة في اتخــاذ ذلــك القــرار وذلــك الثابــت.
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 ٰ
َ

ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الحَ ــدىٰ ودَِي ُ باِلهُ
َ

ــول ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــول تع يق

ــف: 9(. ــة: 33؛ الص ــرِكُونَ﴾ )التوب ــرِهَ المُشْـ ــوْ كَ َ ــهِ وَل ــنِ كُِّ ي الِّ

رضَْ 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الِّ ويقــول عــز مــن قائــل: ﴿وَلقََــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الِحـُـونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ

وهــو ذات المعنــىٰ الــذي أكدتــه روايــات أهــل البيــت ݜ ومــا اســتفاضت بــه 

أحاديثهــم الريفــة، فقــد ورد عــن النبــي ݕ: »والــذي بعثنــي بالحــق نبيــا لــو لم يبــق 

مــن الدنيــا إلّا يــوم واحــد لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه ولــدي المهــدي 

ــغ  ــوره ويبل ــرق الأرض بن ــه وت ــي خلف ــم فيص ــن مري ــىٰ ب ــزل روح الله عيس فين

ســلطانه المــرق والمغــرب«)1(.

ــد  ــا عن ــال: كن ــم، ق ــن أبي القاس ــن داود ب ــه ع ــاني في غيبت ــا رواه النع ــك م وكذل

أبي جعفــر محمــد بــن عــي الرضــا ݟ فجــرىٰ ذكــر الســفياني ومــا جــاء في الروايــة 

مــن أن أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر ݠ: هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ قــال: 

»نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم، قــال: »القائــم مــن الميعــاد«)2(.

ولا أوضــح مــن حتميــة هــذا اليــوم بعــد توصيفــه مــن قبــل الإمــام الباقــر ݠ 

ــفُ المِيعــادَ﴾  بكونــه مــن الميعــاد الــذي لا يعرضــه البــداء ضرورة ﴿إِنَّ الَله ل يُْلِ

ــود  ــك يع ــرار في ذل ــىٰ أن الق ــك ع ــد ذل ــل بع ــد: 31(، ليدل ــران: 9؛ الرع )آل عم

ــه. ــة فيــا شــاءته وحكمــت ب حــصراً لــإرادة الإلهي

وأمّــا العلــة في ذلــك والســبب فيــه، فلــه بحــث آخــر لعلنــا نتطــرق إليه في دراســة 

قادمــة إذا وفقنــا الله تعــالٰى لذلك.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق:280.
2. غيبة للشيخ النعماني: 31:5.
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والنتيجــة التــي ننتهــي إليهــا بعــد هــذا البيــان أن حريــة الإنســان وقراراته في رســم 

ــا هــي فاعلــة مــن جهــة ومنفعلــة مــن جهــة أخــرىٰ،  مصــير التاريــخ ومســتقبله إن

ــام  ــم النظ ــه في رس ــوض إلي ــر ومف ــو ح ــلوكه ولا ه ــه وس ــور في حركت ــو مجب ــلا ه ف

والمخطــط الــذي تشــكله الأقــدار الإلهيــة.

ــم  ــا في فه ــا ومدلوله ــلامة مضمونه ــد بس ــة نعتق ــدم رؤي ــتطعنا أن نق ــك اس وبذل

الحديــث الســابق لا يتناقــض مــع ظاهــره ولا مــع عمقــه العقائــدي والــذي ينســجم 

ــة في ســلطنتها  ــه ولا يتجــاوز الــذات الإلهي مــع تحمــل الإنســان لمســؤولياته وواجبات

وحاكميتهــا عــىٰ الكــون ونظامــه الــذي قــرره وأبدعــه.

الإنسان واليوم الموعود:

مــع تأكيدنــا الســابق عــىٰ أن قــرار اليــوم الموعــود منحــصر بــالإرادة الإلهيــة محضاً، 

ــي  ــروط والأركان الت ــد لل ــوم فاق ــك الي ــق ذل ــال أن تحق ــأي ح ــك ب ــي ذل ــلا يعن ف

ــا هــو معنــيٌّ  ــه أو التأجيــل؛ ضرورة أن هــذا المــروع الإلهــي إن تقتــي التعجيــل ب

بســعادة الإنســان وتحقيــق كالــه الفــردي والاجتاعــي، لاســيا بعــد الــذي أوضحنــاه 

مــن إثبــات حريــة الإنســان وتأثــير خياراتــه وفاعليتهــا في حركــة التاريــخ، فــإن دولــة 

الإمــام القائــم̈  وإن كانــت قَــدَراً حتميــاً لا ترتــي الســاء بالتنــازل عنــه أو الزهــد 

فيــه، ولكنهــا علَّقــت أمــر توقيتــه وتوفــير شروط تحققــه اعتــاداً عــىٰ ســير الإنســانية 

ــي  ــب الت ــا والمواه ــال كل العطاي ــه ح ــا، حال ــىٰ غيره ــي، لا بخط ــا ه ــه بخطاه إلي

ــك  ــة وتل ــك العطي ــوغ تل ــون بل ــم ليك ــا عليه ــاض به ــه أو أف ــالٰى لخلق ــا الله تع أراده

الهبــة الإلهيــة بحاجــة لأن يمــي الإنســان هــو في طريقهــا وســبيلها.

ــة  ــة وطبيع ــنن الإلهي ــان الس ــامل في جري ــرد وش ــىٰ مطَّ ــذا المعن ــىٰ أن ه ولا يخف

ــة  ــإرادات الإلهي ــم أن ل ــرآن الكري ــرر الق ــا يق ــن هن ــا، وم ــىٰ مصاديقه ــا ع انطباقه
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أجلــن وموعديــن، أحدهمــا متحــرك ومتغــير يُعــبر عنــه أحيانــاً بالأجــل الموقــوف، 

والآخــر ثابــت ومســتقر يُعــبر عنــه بالأجــل المســمىٰ، وفي الأول منهــا أنــت تذهــب 

إليــه وفي الثــاني هــو الــذي ســيأتي إليــك، حالــه كحــال ظاهــرة المــوت الــذي كتبــه 

الله علينــا، فــإنَّ انتهــاء عمــر الإنســان عــىٰ الأرض يخضــع لــذات المعادلــة، فهــو مــن 

يْنَمــا 
َ
جهــة ظاهــرة حتمتهــا الإرادة الإلهيــة وحكمــت بهــا ابتــداء، يقــول تعــالٰى: ﴿أ

كُــمُ المَــوتُْ وَلـَـوْ كُنتُْــمْ فِ بـُـرُوجٍ مُشَــيَّدَةٍ﴾ )النســاء: 78(، ومــن 
ْ
تكَُونـُـوا يدُْرِك

جهــة أخــرىٰ فــإن مــلاك تحديــد عمــر الإنســان يعــود في أجلــه الأول إلٰى قــراره هــو 

واختيــاره، ولكــن لا يعنــي ذلــك أن هــذا الامتــداد الزمنــي لعمــر الإنســان مبــذول 

إلٰى مــا لا نهايــة، بــل هنــاك الأجــل الثابــت الــذي يــأتي إليــه في نهايــة المطــاف مهــا 

راعــىٰ الإنســان الجوانــب الماديــة أو المعنويــة التــي تؤثــر في طــول العمــر وبقائــه.

وهكــذا بالنســبة للدولــة المهدويــة، فلهــا أجــل متغــير يمكــن أن تتحــرك نحــوه 

الإنســانية وتصــل إليــه فيــا لــو وفَّــرت عنــاصر الاســتعداد والمقومــات التــي تؤهلهــا 

للقيــام بهــا وإنجــاح مروعهــا؛ ضرورة أن تلــك الدولــة مروطــة في ضمــن بعــض 

ــام  ــة الإم ــا في رواي ــة، ك ــتعدة للتضحي ــاصرة والمس ــة المن ــود النخب ــا بوج مقتضياته

الجــواد ݠ: »فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــدة مــن أهــل الإخــلاص أظهــر الله أمــره، 

ــزال  ــلا ي ــإذن الله  ، ف ــرج ب ــل، خ ــرة آلاف رج ــو ع ــد وه ــه العق ــل ل ــإذا كم ف

.)1(» يقتــل أعــداء الله حتــىٰ يــرضي الله

ــة نحــو الوعــي والإدراك الــذي ينتهــي بهــا إلٰى  ــة المجتمعي ــاً إليهــا الانعطاف مضاف

ت عليها في مســيرتها  القناعــة التامــة بفشــل كل الحلــول الوضعيــة والأرضيــة التــي مــرَّ

ــرار  ــة الإق ــا المعرفي ــا في ذاكرته ــر لديه ــارب وي ــك التج ــزن تل ــة؛ لتخت التاريخي

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 378.
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والاعــراف بقصورهــا في تحقيــق الهــدف الــذي ســعت إليــه كثــيراً، والــذي مــا زالــت 

تحملــه في فطرتهــا وصميــم ذاتهــا، ألا وهــو نــر العــدل والقســط في كل مــا يرتبــط بــه 

مــن معــانٍ ســامية ونبيلــة، وهــو المعنــىٰ الــذي يرشــح بوضــوح مــن بعــض مــا ورد 

عــن أهــل البيــت ݜ، فقــد جــاء عــن الإمــام الباقــر ݠ: »فخروجــه ݠ إذا خــرج 

يكــون عنــد اليــأس والقنــوط مــن أن يــروا فرجــاً«)1(.

حتــىٰ تبلــغ الأمــور ذروتهــا في الحلقــة الأخــيرة مــن مســيرة الإنســانية قبــل ظهــور 

ــم،  ــلاح أوضاعه ــن إص ــام ع ــم الت ــذاك عجزه ــاس حين ــعر الن ــام ¨ ليستش الإم

وليتصــل عجزهــم مــن غــير أمــل يلــوح في الأفُــق إلّا عــىٰ يديــه المباركتــن لتنتهــي 

هــذه الأزمــات وتتوقــف الحــروب ويعــم الســلام.

وقــد اجتمــع كلا هذيــن المعنيــن اللذيــن همــا محــل الــكلام أعنــي )الأجــل الثابــت 

والمتغــير والمــلاك فيهــا( في حديــث الإمــام الصــادق ݠ في ســياق حديثــه عــن بنــي 

إسرائيــل والفــرج الــذي حصــل لهــم عــىٰ يــد نبــي الله موســىٰ ݠ مقارنــة بالفــرج 

الــذي تنتظــره البريــة عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨.

فقــد روىٰ العيــاشي في تفســيره عنــه ݠ: »لمــا طــال عــىٰ بنــي إسرائيــل العــذاب 

ضجــوا وبكــوا إلٰى الله أربعــن صباحــاً، فأوحــىٰ الله إلٰى موســىٰ وهــارون يخلصهــم من 

فرعــون، فحــطَّ عنهــم ســبعن ومائــة ســنة«، قــال: وقــال أبــو عبــد الله ݠ: »هكــذا 

أنتــم لــو فعلتــم لفــرج الله عنــا، فأمّــا إذا لم تكونــوا فــإن الأمــر ينتهــي إلٰى منتهــاه«)2(.

والروايــة واضحــة بتعــدد الأجــل في توقيــت ظهــور الإمــام ¨ أحدهمــا يعتمــد 

عــىٰ مــدىٰ تفاعــل النــاس وإيانهــم بالمخلــص والمنقــذ المجعــول مــن قبــل الله تعــالٰى، 

ــة  ــورة حتمي ــخ بص ــه التاري ــل إلي ــوف يص ــذي س ــىٰ ال ــو المنته ــاني ه ــل الث والأج

1. الغيبة للشيخ النعماني: 240.
2. تفسير العياشي: ج2، ص154.
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كالبــاب الوحيــد الــذي يكــون للــدار ولا يمكــن الخــروج أو النفــوذ إلّا مــن خلالــه.

ــؤدي إلٰى  ــن ي ــك ل ــإن ذل ــبيل ف ــذا الس ــيرة وه ــذه المس ــة ه ــت البري ــإذا رفض ف

إلغــاء هــذه الإرادة وهــذا القــرار بنــاء عــىٰ تقاعــس النــاس وتهاونهــم، فــإن الله تعــالٰى 

غالــب عــىٰ أمــره، بــل لهــم أجــلٌ هــم بالغــوه، فــإن وصلــوا إليــه وإلّا جــرت سُــنَّة 

ــوا  ــمَّ ل يكَُونُ ــمْ ثُ كُ ــاً غَرَْ  قَوْم
ْ

ــتبَدِْل ــوْا يسَْ َّ ــالٰى: ﴿وَإنِْ تَتَوَل ــول تع ــتبدال، يق الاس

ــاً  ــمْ عَذاب بكُْ ــرُوا يُعَذِّ  تَنفِْ
َّ

ــالٰى: ﴿إِل ــول تع ــد ݕ: 38(، ويق ــمْ﴾ )محم مْثالكَُ
َ
أ

كُــمْ﴾ )التوبــة: 39(، وقــد ورد هــذا المعنــىٰ عــن الإمــام   قَوْمــاً غَرَْ
ْ

لِمــاً وَيسَْــتبَدِْل
َ
أ

الصــادق ݠ في كتــاب الغيبــة للنعــاني: »إن صاحــب هــذا الأمــر محفــوظ لــه، لــو 

ــإِنْ 
ــن قــال لهــم الله : ﴿فَ ــه وهــم الذي ــه بأصحاب ــىٰ الله ل ــاس جميعــاً أت ذهــب الن

نــا بهِــا قَوْماً ليَسُْــوا بهِــا بكِافِرِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 89[، 
ْ يكَْفُــرْ بهِــا هــؤُلءِ فَقَــدْ وَكَّ

 ٰ
َ

ــةٍ عَ ذِلَّ
َ
ــهُ أ بُّونَ بُّهُــمْ وَيُِ ــوْمٍ يُِ تِ الُله بقَِ

ْ
ــأ وهــم الذيــن قــال الله فيهــم: ﴿فَسَــوفَْ يَ

ٰ الكافِرِيــنَ﴾ ]المائــدة: 54[«)1(، ولأجــل ذلــك ورد في التوقيــع 
َ

ةٍ عَ عِــزَّ
َ
ــنَ أ المُؤْمِنِ

الريــف لإمــام المهــدي ¨ الــذي خــرج لإســحاق بــن يعقــوب: »وأكثــروا مــن 

الدعــاء بتعجيــل الفــرج، فــإن ذلــك فرجكــم«)2(.

الدولة المهدوية بين السببية والإعجاز:

)لله تعــالٰى غايــات وإرادات ونهايــات لابــد أن تمــي(، حقيقــة جــاءت عــىٰ لســان 

ــة  ــن حتمي ــأله ع ــن س ــه ح ــن نبات ــغ ب ــه للأصب ــياق جواب ــن ݠ في س ــير المؤمن أم

عــصر الظهــور، ولا أراني بحاجــة لإثبــات هــذا المعنــىٰ بعــد أن أكــده القــرآن الكريــم 

ــي  ــة الت ــث الريف ــات الأحادي ــا مئ ــق معه ــي تتواف ــة والت ــات القرآني ــد الآي في عدي

1. غيبة للشيخ النعماني: ص171.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص485.
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تحمــل هــذا المضمــون، بــل وإطبــاق جميــع الديانــات الســاوية التــي انســجمت فيــا 

بينهــا حــول فكــرة محــددة تذهــب إلٰى أن المســتقبل النهائــي لمســيرة الحيــاة عــىٰ الأرض 

هــي انتصــار أطروحــة العــدل عــىٰ أطروحــة الظلــم وســيادة الإيــان والحــق والعلــم 

ــة  ــي الإرادة الإلهي ــك إذاً ه ــن، تل ــاني والمضام ــذه المع ــع ه ــارض م ــا يتع ــىٰ كل م ع

التــي لا تقبــل المحــو والتغيــير أو النقــض والتبديــل، ولا شــك أن لله تعــالٰى طريقتــه في 

كل حــادث وميعــاد تتعلــق مشــيئته وإرادتــه بــه وإن كانــت الســبل المعتــادة والطــرق 

المألوفــة مقطوعــة منتفيــة بحســب نظرنــا.

ذلــك هــو الــذي يلفــت انتباهنــا إليــه القــرآن الكريــم ويكيهــا المطلــق مــن قولــه 

ــرََ النَّــاسِ ل يَعْلمَُونَ﴾ )يوســف: 21(، 
ْ
ك

َ
مْــرِهِ وَلكِــنَّ أ

َ
تعــالٰى: ﴿وَالُله غالِــبٌ عَٰ أ

ءٍ قَــدْراً﴾ )الطــلاق: 3(. مْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ الُله لِــلُِّ شَْ
َ
وقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ الَله بالِــغُ أ

وإنــا الــكلام في خارطــة الطريــق التــي تنتهــي إلٰى ذلــك، وهــي لا تخلــو مــن أحــد 

: ين مر أ

ــة وراء  ــي إفاض ــة أي ه ــة الابتدائي ــدرة التكويني ــم بالق ــا أن تت ــر الأول: فإمّ الأم

ــط، لأن الله  ــة فق ــالإرادة الإلهي ــل ب ــا تحص ــة، وإن ــل الطبيعي ــة والعل ــباب المادي الأس

ــك. ــد ذل ــالٰى يري تع

الأمــر الثــاني: وإمّــا أن يكــون هنــاك ســبب طبيعــي مســتور وغائــب عنــا أحــاط به 

ســبحانه علــاً، وخفــي علينــا، فيكــون هــو الســبيل لتحقيــق إرادتــه، ولا ريــب أن كِلا 

الوجهــن عــىٰ مســتوىٰ الثبــوت والإمــكان يشــكلان نظريتــن لا يلــزم مــن افراضها 

امتنــاع ولا مخالفــة، لا مــن جهــة العقــل ولا النقــل، فالبــاري تعــالٰى لــه القــدرة المطلقة 

فيــا يشــاء أو يريــد لكونــه الحاكــم الــذي لا معقــب لحكمــه بنقــض ولا تغيــير، كــا أن 

علمنــا مهــا بلــغ وتطــور فإنــه يبقــىٰ قــاصراً وعاجــزاً عــن الإحاطــة بنظــام الأســباب 

والســنن، وإنــا لنــا منــه محاولــة الاستشــكاف والمعرفــة، ضرورة أن تلــك الأســباب 
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ــا  ــا، والتــي لا إحاطــة لن وتلــك الســنن منبثقــة عــن أســائه الحســنىٰ وصفاتــه العلي

بمعرفتهــا وإدراكهــا إلّا مــن وجــه، وعــىٰ نحــو جزئــي، إلّا أن قولــه تعــالٰى: ﴿جَعَــلَ 

ءٍ قـَـدْراً﴾ )الطــلاق: 3( يؤيــد الوجــه الثــاني دون الأول، فهــي واضحــة  الُله لِــلُِّ شَْ

في أن كل الأحــداث والوقائــع لا تخــرج عــن نظــام الأقــدار والأســباب، ســواء علمنــا 

ــن  ــا م ــن نتائجه ــا وب ــا بينه ــع م ــباب م ــك الأس ــم، ضرورة أن تل ــك أم لم نعل بذل

اتصــال وارتبــاط لم يكــن هــو مملــوكاً لهــا في أنفســها حتــىٰ تطيــع في حــال وتعــي في 

حالــة أخــرىٰ، بــل هــي مجعولــة مــن قبلــه تعــالٰى ومنقــادة لــه.

ــا أن مــا حتمــه الله تعــالٰى وحكــم بــه متحقــق لا  ــا يكــون واضحــاً لدين ومــن هن

محالــة، فلــه القــدرة للوصــول إليــه مــن أي وجــه شــاء أو أراد، ولا يبقــىٰ بعــد ذلــك 

معنــىٰ للاســتغراب أو الاســتبعاد في كــون الدولــة المهدويــة هــي الميعــاد الــذي لــن 

ــىٰ  ــا لا يخف ــك ك ــس ذل ــا، ولي ــات ظروفه ــياء أو مقتضي ــة الأش ــه طبيع ــف عن تتخل

ــبحانه  ــده س ــا بي ــات لكونه ــل إثب ــة، ب ــام العلي ــاً لنظ ــببية أو نفي ــام الس ــلًا لنظ تعطي

وتعــالٰى يوجههــا حيــث يشــاء وحيــث أراد، وعــىٰ ضــوء ذلــك يمكــن أن نفهــم أن 

الفــرة الطويلــة التــي تســتغرقها غيبــة الإمــام ¨ لم تكــن بعيــدة في مرحلــة التوقيــت 

عــن ذلــك النظــام العــام الــذي يكــم العــالم والمجعــول مــن قبلــه تعــالٰى، وإن كانــت 

في أصــل وجودهــا ووقوعهــا ترجــع إلٰى قــرار إلهــي لا يقبــل التخلــف والاختــلاف، 

ــر مــن موضــع ومقــام، فقــد جــاء في عــدة  ــه الأحاديــث في أكث وهــذا هــو مــا أكدت

أحاديــث عــن أهــل بيــت العصمــة وفي عــدة صياغــات مــا يُضفــي هــذا المعنــىٰ فقــد 

ورد عــن النبــي ݕ قولــه: »لــو لم يبــق مــن الدهــر إلّا يــوم لبعــث الله رجــلًا مــن أهل 

بيتــي، يملؤهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً«)1(.

1. سنن أبي داود: ج2، ص310.
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ــا  ــوة وخصن ــداً بالنب ــث محم ــذي بع ــواد ݠ: »وال ــام الج ــن الإم ــاء ع ــا ج وم

ل الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه  بالإمامــة، أنــه لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّا يــوم لطــوَّ

ــوراً«)1(. ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــلأ الأرض قس فيم

بطبيعــة الحــال قــد تختلــف وجهــات النظــر وتتعــدد الــرؤىٰ عنــد محاولــة اســتنباط 

المــلاكات والأســباب التــي تقــف وراء حتميــة الدولــة المهدويــة ولــزوم كونهــا الخاتمــة 

ــخ الإنســاني، ولكــن مــا لا يمكــن أن نختلــف  ــي ينتهــي ويتوقــف عندهــا التاري الت

فيــه هــو عــدم خلوهــا مــن معنــىٰ عميــق يرتبــط بالشــأن الإلهــي والحكمــة الإلهيــة، 

ولعــل هــذا مــا يفــر لنــا التأكيــد الــذي انتهجتــه الروايــات في بيــان أنهــا )سر مــن 

سر الله( أو )غيــب مــن غيــب(.

وهــو مــا نلمحــه في قــول الإمــام الصــادق ݠ لعبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي: 

»إن هــذا الأمــر مــن أمــر الله تعــالٰى، وسر مــن سر الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ 

ــير  ــا غ ــة، وإن كان وجهه ــا حكم ــه كله ــأن أفعال ــا ب ــم صدّقن ــه  حكي ــا أن علمن

ــف«)2(. منكش

ــن  ــد ب ــا أحم ــحاق: »ي ــن إس ــد ب ــكري ݠ لأحم ــن العس ــام الحس ــول الإم أو كق

إســحاق، هــذا أمــر مــن أمــر الله، وسر مــن سر الله، وغيــب مــن غيــب الله خــذ مــا 

ــن«)3(. ــداً في علي ــا غ ــن معن ــاكرين تك ــن الش ــن م ــه وك ــك واكتم آتيت

ومجــرد عــدم معرفتنــا اليقينيــة بذلــك لا يلغــي كونهــا واقعــاً آتٍ، ســواء فهمنــا سره 

ل برأيــه  أم لم نفهمــه، بعــد أن أصبحــت ضرورة إســلامية لا ينكرهــا إلّا الشــاذ والمتقــوِّ

واجتهاده.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 351.
2. علل الشرائع للشيخ الصدوق: 1/ 246.

3. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص385.
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ــدو أن  ــا لا تع ــا بأنه ــا ومغزاه ــيط حقيقته ــاول تبس ــذي ي ــير ال ــا أن التفس ك

ــت ݜ  ــل البي ــن أه ــب م ــذي غُص ــك ال ــرداد للمل ــض واس ــة تعوي ــون عملي تك

هــو الآخــر لم يكــن وارداً في ســياق أحاديــث المعصومــن ݜ أو في تعريفهــم عنهــا، 

فقــد جــاء عــن المفضــل بــن عمــر في حديــث قــال: قــال الصــادق ݠ: »أحســنت يــا 

مفضــل، فمــن أيــن قلــت برجعتنــا؟ ومقــصرة شــيعتنا تقــول: معنــىٰ الرجعــة أن يــردّ 

ــىٰ  ــك حتّ ــلبنا المل ــىٰ سُ ــم مت ــدي ¨، ويه ــه للمه ــا وأن يجعل ــك الدني ــا مل الله إلين

ــوّة  ــه ملــك النب ــا«، قــال المفضــل: لا والله ومــا ســلبتموه ولا تســلبونه لأنّ ــردّ علين ي

ــة)1(. ــة والإمام ــالة والوصي والرس

دور المعجزة في الدولة المهدوية:

ــا،  ــزة وماهيته ــة المعج ــط بحقيق ــة ترتب ــة مهم ــات إلٰى قضي ــي أولاً: الالتف ينبغ

فليــس كل أمــر خــارق للطبيعــة أو عــىٰ خــلاف مــا اعتــاده النــاس يُصطلــح عليــه 

ــه المعصــوم ݠ في مقــام التحــدي لإثبــات  ــأتي ب ــا تطلــق عــىٰ مــا ي بالمعجــزة، وإن

حجيتــه وســفارته عــن الله تعــالٰى، وقــد ســأل أبــو بصــير الإمــام الصــادق ݠ: لأيّ 

علّــة أعطــىٰ الله  أنبيــاءه ورســله وأعطاكــم المعجــزة؟ فقــال: »ليكــون دليــلًا عــىٰ 

ــه  ــله وحجج ــاءه ورس ــا إلّا أنبي ــة لله لا يعطيه ــزة علام ــه والمعج ــىٰ ب ــن أت ــدق م ص

ــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب«)2(. ليُعــرف ب

ــة  ــياق الكرام ــاء ݜ في س ــاء والأولي ــض الأنبي ــوارق لبع ــل الخ ــد تحص وق

ــوا  ــم ليس ــزة لأنه ــذٍ بالمعج ــمىٰ حينئ ــالٰى، ولا تس ــد الله تع ــة عن ــات الوجاه وإثب

ــرىٰ  في مقــام التحــدي أو مقــام إثبــات الحجــة عــىٰ الآخــر المعــرض، كــا قــد ن

1. بحار الأنوار للشيخ المجلسي: ج53، ص26.

2. علل الشرائع للشيخ الصدوق: 1 / 122.
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ذلــك في ســيرة مريــم ݝ وكيــف أن الله تعــالٰى كان يرزقهــا وراء الأســباب 

ــا المِحْــرابَ وجََــدَ عِندَْهــا رِزْقــاً﴾  الطبيعيــة المعتــادة ﴿كَُّمــا دَخَــلَ عَليَهْــا زَكَرِيَّ

)آل عمــران: 37(، أو مــا جــاء في حــق آصــف بــن برخيــا ومــا ظهــر منــه في نقــل 

عــرش بلقيــس ملكــة ســبأ في سرعــة خاطفــة مــن اليمــن إلٰى فلســطن عــىٰ يــده كــا 

نـَـا آتِيــكَ بـِـهِ قَبـْـلَ 
َ
ــمٌ مِــنَ الكِتــابِ أ

ْ
ي عِنـْـدَهُ عِل ِ

َّ
جــاء في قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ ال

ْــكَ طَرْفُــكَ﴾ )النمــل: 40(. نْ يرَْتَــدَّ إِلَ
َ
أ

وبعد هذا التوضيح نقول:

أمّــا ثانيــاً: فبالنســبة لإمــام المهــدي ¨ فقــد جــاءت الروايــات المتواتــرة لتؤكــد 

أن الإمــام ¨ ســيكون محفوفــاً بالمعجــزات والخــوارق عنــد ظهــوره الريــف 

لإثبــات مهدويتــه وحجيتــه، فــلا طريــق لذلــك إلّا هــذا الطريــق ابتــداءً مــن النــداء 

الســاوي وانتهــاءً بــكل المعجــزات التــي جــاء بهــا الأنبيــاء الســابقون ݜ فقــد جــاء 

عــن الإمــام الصــادق ݠ: »مــا مــن معجــزة مــن معجــزات الأنبيــاء والأوصيــاء إلّا 

ويظهــر الله تبــارك وتعــالٰى مثلهــا في يــد قائمنــا لإتمــام الحجــة عــىٰ الأعــداء«)1(.

ولا يخفــىٰ أن هــذا المعنــىٰ مــن التعريــف بشــخصية الإمــام ¨ للنــاس وكمقدمــة 

للقيــام بمروعــه والانتصــار فيــه هــو متوقــف عــىٰ المعجــزة الإلهيــة وتحققهــا، وإلّا 

كيــف يصــدق النــاس أنــه هــو المهــدي الموعــود ¨.

ولكــن الســؤال الــذي يكثــر طرحــه والاستفســار عنــه هــو دور المعجــزة وحجــم 

وجودهــا وتأثيرهــا في معادلــة انتصــار الدولــة المهدويــة، وفي أغلــب الأحيــان يتجــه 

هــذا التســاؤل بالتحديــد حــول المعــارك والحــروب التــي يقودهــا الإمــام المهــدي ¨ 

ضــد أعدائــه وخصومــه، لكونهــا هــي العقبــة الكــبرىٰ في نــر العــدل والقضــاء عــىٰ 

الظلــم.

1. إثبات الهداة للحر العاملي: 3 / 700.
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ــا  ــو معناه ــزة ه ــن المعج ــود م ــول: إن كان المقص ــك نق ــن ذل ــواب ع وللج

العــام والــذي يشــمل عرفــاً كل صــور التأييــد الغيبــي والتســديد الإلهــي، فهــذا 

المعنــىٰ شرط واجــب في نهضــة الإمــام المهــدي ¨، بــل في كل حركــة يتحركهــا 

ــم  ــأل أحده ــد س ــأي شيء، وق ــوم ب ــتطيع أن يق ــه لا يس ــن وبدون ــان المؤم الإنس

الإمــام الكاظــم ݠ عــن القــدرة والقــوة اللتــن يمتلكهــا الإنســان هــل يســتطيع 

ــت  ــوة إن أعطي ــت الق ــد أعطي ــال ݠ: »ق ــه، فق ــه وأعال ــؤدي تكاليف ــا أن ي به

ــاء  ــمَ إعط ــال: فلِ ــق«؛ ق ــال: »التوفي ــة؟ ق ــا المعون ــل: ف ــه الرج ــال ل ــة«، ق المعون

التوفيــق؟ قــال: »لــو كنــتَ موفقــاً كنــتَ عامــلًا، وقــد يكــون الكافــر أقــوىٰ منــك 

ولا يُعطــىٰ التوفيــق فــلا يكــون عامــلًا«)1(.

ونفهــم مــن هــذه الروايــة وغيرهــا أن الإمــام ¨ لــن يكــون مســتغنياً في نهضتــه 

ومروعــه عــن هــذا الدعــم الإلهــي والتوفيــق.

غايــة الأمــر أن التوفيــق الغيبــي مــن الله تعــالٰى له أســباب وعلــل ومظاهــر وصور، 

فيوســف ݠ لــولا الرؤيــا التــي رآهــا ملــك مــصر ولــولا الجــدب والقحــط الــذي 

مــرَّ عــىٰ أهلهــا ولــولا الإلهــام الإلهــي لــه بتعبــير الرؤيــا لمــا اســتطاع أن يكــون عزيــزاً 

ــه  ــه لم يكــن لينتــصر في معاركــه أو ينــر دين لمــصر، وهكــذا بالنســبة للنبــي ݕ فإن

اعتــاداً فقــط عــىٰ جهــاد المســلمن وقدراتهــم الخاصــة فقــط، بــل إن التأييــد الإلهــي 

ــول  ــار، يق ــة الانتص ــق معادل ــم في تحقي ــير الحاس ــه التأث ــوح ول ــاضراً بوض كان ح

ــنَْ  لَّفْــتَ بَ
َ
يعــاً مــا أ رضِ جَِ

َ
نْفَقْــتَ مــا فِ الأ

َ
ـَـوْ أ ــمْ ل ــنَْ قُلوُبهِِ ــفَ بَ لَّ

َ
تعــالٰى: ﴿وَأ

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾ )الأنفــال: 63(. ــفَ بيَنَْهُــمْ إِنَّ لَّ
َ
قُلوُبهِِــمْ وَلكِــنَّ الَله أ

1. فقه الإمام الرضا ݠ: ص351.
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وبنفــس المســتوىٰ فــإن الدعــم الإلهــي ســيكون حــاضراً وبقــوة في الدولــة 

المهدويــة، ولــولاه لا يكتــب لهــا النجــاح والانتصــار، وتبــدء عجلــة هــذا التأييــد في 

ــارك  ــواد ݠ: »إن الله تب ــام الج ــن الإم ــد ورد ع ــام ¨، فق ــور الإم ــة لظه أول لحظ

ــب  ــىٰ ݠ، إذ ذه ــه موس ــر كليم ــح أم ــا أصل ــة ك ــره في ليل ــه أم ــح ل ــالٰى ليصل وتع

ــل«)1(. ــي مرس ــو نب ــع، وه ــاراً فرج ــه ن ــس لأهل ليقتب

ــد روي  ــه، فق ــاره وأصحاب ــي في أنص ــد الغيب ــذا التأيي ــر ه ــرىٰ مظاه ــك ن وكذل

عــن الإمــام الباقــر ݠ: »فــإذا بلغــوا إلٰى الخليــج كتبــوا عــىٰ أقدامهــم شــيئاً ومشــوا 

ــه  ــؤلاء أصحاب ــوا: ه ــاء، قال ــىٰ الم ــون ع ــروم يمش ــم ال ــر إليه ــإذا نظ ــاء، ف ــىٰ الم ع

يمشــون عــىٰ المــاء، فكيــف هــو؟ فعنــد ذلــك يفتحــون لهــم بــاب المدينــة فيدخلونهــا 

ــدون«)2(. ــا يري ــا ب ــون فيه فيحكم

بــل حتــىٰ اســتقرار الأوضــاع والرفاهيــة الاقتصاديــة التــي تتحــدث عنهــا 

ــوم  ــىٰ، وإلّا فمــن المعل ــة، فهــي متوقفــة عــىٰ ذات المعن ــة المهدوي ــات في الدول الرواي

أن انبســاط الــرزق وكثــرة الأمــوال مدعــاة لطغيــان الإنســان وانحــراف المجتمعــات، 

رضِ﴾ )الشــورىٰ: 27(، 
َ
َغَــوْا فِ الأ زْقَ لِعِبــادِهِ لَ يقــول تعــالٰى: ﴿وَلـَـوْ بسََــطَ الُله الــرِّ

ــده الخــاص، فقــد روي  ــه تعــالٰى وتأيي ــع ويتلاشــىٰ بإرادت ــا يمتن ولكــن كل ذلــك إن

عــن الإمــام الباقــر ݠ: »ويوســع الله عــىٰ شــيعتنا، ولــولا مــا يدركهــم مــن الســعادة 

لبغــوا«)3(، ولا نريــد أن نطيــل في ذكــر مصاديــق ومفــردات هــذا المعنــىٰ فإنهــا أكثــر 

مــن أن تحــىٰ.

ولكــن الأمــر الــذي لابــد مــن الإشــارة إليــه والتوقــف عنــده أن كل هــذا التأييــد 

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 377.
2. غيبة للشيخ النعماني: 334.

3. تفسير العياشي: ج2، ص61.
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والعــون والتوفيــق لا يتــم بــدون مــلاكات وأســباب موضوعيــة، بــل لابــد قبــل ذلك 

مــن ضرورة توفــر مقدماتهــا وعللهــا ليفيــض الله تعــالٰى حينهــا نــصره وتأييــده عــىٰ 

ــه  ــام ¨ ومؤهلات ــخصية الإم ــس ش ــباب في نف ــك الأس ــت تل ــواء أكان ــاس، س الن

ــإن الله تعــالٰى كتــب  ــاس والمجتمــع البــري، ف الخاصــة أم مــن حيــث اســتعداد الن

عــىٰ نفســه ألّا يغــير مــا بقــوم حتــىٰ يغــيروا مــا بأنفســهم، وهــي ســنة عامــة لا تقبــل 

ــا هــو نــصر مــن الله تعــالٰى  ــدر إن الاســتثناء، فالانتصــار الــذي حصــل في معركــة ب

ولكنــه متوقــف أيضــاً عــىٰ أســباب لابــد أن تتوفــر في طبيعــة نفــس المســلمن قبــل 

ذلــك، فــإذا فقــدوا تلــك الأســباب يُرفــع عنهــم النــصر ويرمــون التأييــد ليهزمــوا 

أو يفشــلوا كــا حصــل ذلــك في معركــة أُحــد.
ولــو كان الأمــر غــير ملحــوظ فيــه الأســباب والــروط الســابقة لمــا كان هنــاك 
ــالٰى  ــا الله تع ــل ولأقامه ــن الطوي ــذا الزم ــة كل ه ــة المهدوي ــير الدول ــة لتأخ حاج

ــه الأرض. ــان في ــأ الإنس ــوم وط ــن أول ي ــر م ــزة والقه بالمعج
ــدة  ــرة المدي ــذه الف ــة له ــرك البري ــة وت ــة الطويل ــذه الغيب ــم أن ه ــا نفه ــن هن وم
ليــس مجــرد أمــر اعتباطــي أو عفــوي، بــل هــو مــن ضمــن حيثيــات هــذا الإعــداد 
ــتعداداتهم  ــأن اس ــن ش ــع م ــاس ترف ــدىٰ الن ــة ل ــة اختياري ــورة قناع ــد لبل والتمهي
ــة  ــي والنعم ــاء الإله ــن بالعط ــتحقن وجديري ــك مس ــد ذل ــوا بع ــم ليكون وقابلياته

ــة. الإلهي
ــذا  ــق ه ــإن تحق ــك، ف ــر كذل ــول: إن كان الأم ــض ويق ــكل البع ــد يستش ــا ق وهن
ــع  ــم الممتن ــه بحك ــد يجعل ــكان ق ــد بم ــة والتعقي ــن الصعوب ــاس م ــرط في الن ال
والمســتحيل، فمتــىٰ تبلــغ المجتمعــات الإنســانية والإنســان عمومــاً هــذه المرحلــة مــن 
ــدروا في  ــر انح ــن أكث ــم الزم ــىٰ عليه ــا م ــم كل ــال أنه ــتعداد، والح ــة والاس الأهلي

ــر؟! ــر وأكث ــاد أكث ــقوط والفس الس
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والجــواب عــن ذلــك: أن الدولــة المهدويــة غــير متوقفــة عــىٰ صــلاح المعاصريــن 

ــاوية  ــة س ــي وخط ــروع إله ــي م ــل ه ــور، ب ــصر الظه ــرورة في ع ــن بال والمتزامن

يجــري الإعــداد لهــا منــذ أول الخليقــة وإلٰى آخــر يــوم، ولــن تتوقــف عــىٰ مــن يكــون 

في عــصر الظهــور بالخصــوص حتــىٰ لــو افرضنــا انحــراف جميــع النــاس حينــذاك.

روي عــن الإمــام الباقــر ݠ: »وإن صاحــب هــذا الأمــر محفــوظ لــه، فــلا تذهبــن 

ــاء الله  ــد، لج ــىٰ أح ــىٰ لا يبق ــاً حت ــروا جميع ــاس كف ــو أن الن ــالاً... ول ــاً ولا ش يمين

ر وقــىٰ أن يظهــر هــذا  لهــذا الأمــر بأهــل يكونــون مــن أهلــه«)1(، فــإن الله تعــالٰى قــدَّ

الديــن عــىٰ الديــن كلــه ولــو كــره المركــون، وإنــا ينتخــب الله تعــالٰى مــن المؤمنــن 

ــاء لــه وجنــوداً ليقومــوا بهــذا المــروع  ســواء في المــاضي أم الحــاضر والمســتقبل أولي

وعــىٰ أكتافهــم وبجهادهــم.

وكل مؤمــن ســواء في عصرنــا الحــالي أم قبله أم بعــده إذا محض الصــدق في إيانه 

وعقيدتــه هــو مــن ضمــن ممهــدات هــذه الدولــة ونجاحهــا، فــإن أدركــه الأجــل 

والمــوت بعثــه الله تعــالٰى مــن قــبره)2( لنــصرة الإمــام ¨ وإنجــاح دولتــه، وهــذه 

ــث  ــات الأحادي ــا مئ ــي ورد فيه ــا، والت ــة منه ــة والحكم ــفة الرجع ــن فلس ــي م ه

والروايــات والتــي تؤكــد هــذه الحقيقــة، وهــذا هــو المعنــىٰ الصحيــح للانتظــار 

الــذي يجــب عــىٰ المؤمنــن أن يتحلــوا بــه في مختلــف الأزمنــة فإنــه لا معنــىٰ لأن 

تنتظــر شــيئاً أنــت غــير ملحــوظ فيــه أو مدعــو إليــه، ولــذا وجدنــا في الأحاديــث 

ــن  ــن كان في زم ــىٰ لم ــلمن حت ــع المس ــف لجمي ــو تكلي ــار ه ــوب الانتظ أن وج

1. بصائر الدرجات: 194.
2. عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ذكرنــا القائــم ݠ ومــن مــات مــن أصحابنــا ينتظــره، فقــال لنــا 
أبــو عبــد الله ݠ: »إذا قــام أتــىٰ المؤمــن في قــره فيقــال لــه: يــا هــذا، إنــه قــد ظهــر صاحبــك، 
ــيخ  ــة للش ــم« ]الغيب ــك فأق ــة رب ــم في كرام ــأ أن تقي ــق، وإن تش ــه فالح ــق ب ــأ أن تلح ــإن تش ف

ــوسي: ص459، ح470[. الط
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رســول الله ݕ، فقــد روي عنــه ݕ: »أفضــل أعــال أمتــي انتظــار الفــرج مــن 

الله «)1(، ومــا ذلــك إلّا لأن بــاب النــصرة المهدويــة ليــس محبوســاً أو مقتــصراً 

عــىٰ فئــة أو مجموعــة قــد يتفــق وجودهــا وتعاصرهــا مــع ظهــوره الريــف، ولذا 

نفهــم أن التاريــخ الإنســاني بمجموعــه العــام هــو مــورد الانتخــاب والاجتبــاء 

لهــؤلاء الأنصــار والقائمــن بالدولــة الإلهيــة عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨.

جــاء في الحديــث القــدسي: »فإنــه يــوم قضيــت وحتمــت أن أطهــر الأرض ذلــك 

اليــوم مــن الكفــر والــرك والمعــاصي، وأنتخــب لذلــك الوقــت عبــاداً لي امتحنــت 

قلوبهــم لإيــان«)2(.

ــا والله لا  ــال أم ــادق ݠ: »ق ــام الص ــن الإم ــح ع ــث الصحي ــاء في الحدي وج

تذهــب الأيــام والليــالي حتــىٰ ييــي الله الموتــىٰ ويميــت الأحيــاء ويــرد الله الحــق إلٰى 

أهلــه ويقيــم دينــه الــذي ارتضــاه لنفســه ونبيــه، فأبــروا ثــم أبــروا ثــم أبــروا فــو 

ــم«)3(. ــق إلّا في أيديك ــا الح الله م

دور الأسباب والعوامل الطبيعة في الانتصار المهدوي:

بنــاء عــىٰ مــا تقــدم في الفقــرة الســابقة ســيكون واضحــاً لدينــا أهميــة الأســباب 

والعوامــل الطبيعيــة وكذلــك الظــروف الموضوعيــة ومــا لهــا مــن دخالــة مبــاشرة في 

تحقيــق الدولــة المهدويــة، وارتهــان قيامهــا بأمريــن لا غنــىٰ عنهــا:

الأول: الدور البري والإنساني.

الثاني: الدعم والتأييد الإلهي.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص644.
2. سعد السعود لابن طاووس: ص34.

3. الكافي للشيخ الكليني: ج3، ص538.
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ــاني  ــر الث ــه الأم ــد عن ــبباً يتول ــدّة وس ــة مع ــل علّ ــر الأول يمث ــىٰ أن الأم ولا يخف

ــاً كنتيجــة ترتــب عليــه، وبالتــالي ســوف يكتســب هــذا  ويرتبــط بــه ارتباطــاً عضوي

ــا  ــو م ــا وه ــة وتفاصيله ــدة المهدوي ــل العقي ــا إلٰى مجم ــبرىٰ في نظرتن ــة ك ــع أهمي التفري

ــع  ــجموا م ــن انس ــاس مم ــن الن ــن م ــان الكثيري ــائدة في أذه ــة الس ــف الرؤي ــد يخال ق

الأطروحــة الغيبيــة المحضــة التــي ترتبــط بظهــور وانتصــار الدولــة المهدويــة، لاســيا 

ــة الانتصــار تلــك  ــة في معادل ــن القــوىٰ والنفــوذ المادي ــا في الحســبان موازي إذا وضعن

ــات  ــوم الموعــود، عــىٰ أن هــذه الفكــرة بحــد ذاتهــا ليســت هــي مــن بن بالنســبة للي

ــه الإنســان أن يقــق  أفــكار هــذا الجيــل المعــاصر أو الــذي قبلــه، الــذي اســتطاع في

الكثــير مــن مصــادر القــوة والقــدرة والتــي يــكاد أن يكــون افــراض التغلــب عليهــا 

والوقــوف بوجههــا ضربــاً مــن الإعجــاز واخراقــاً لــكل مــا هــو طبيعــي ومتعــارف، 

فقــد كان يتــداول بــن بعــض أصحــاب الأئمــة ݜ أن انتصــار الدولــة المهديــة لــن 

يعــدو أن يكــون بالعوامــل الغيبيــة وحســب مــن دون جهــد ولا جهــاد وإنــا تســتقيم 

الأمــور لإمــام ¨ عفــواً مــن غــير مشــقة ولا عــر وهــو الأمــر الــذي نفــاه الإمــام 

الباقــر ݠ تمامــاً، فقــد روىٰ النعــاني في كتابــه الغيبــة: عــن بشــير النبــال، لمــا قلــت 

ــواً  ــور عف ــه الأم ــتقامت ل ــام لاس ــو ق ــدي ل ــون إن المه ــم يقول ــر ݠ: إنه لأبي جعف

ولا يهريــق محجمــة دم، فقــال: »كلا والــذي نفــي بيــده، لــو اســتقامت لأحــد عفــواً 

ــذي  ــه، كلا وال ــج في وجه ــه، وش ــت رباعيت ــن أدمي ــول الله ݕ ح ــتقامت لرس لاس

نفــي بيــده، حتــىٰ نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلــق، ثــم مســح جبهتــه«)1(.

ــا  ــرض في ملاحظاته ــابقة تف ــراءة الس ــول: إن الق ــن أن نق ــال يمك ــىٰ كل ح وع

ــات،  ــات ومقارن ــن حيثي ــا م ــا فيه ــكل م ــاصرة ب ــة المع ــتصحاب الحال ــا اس وأفكاره

1. الغيبة للشيخ النعماني: 294.
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ــدة  ثــم ســحبها إلٰى عــصر الظهــور ليبقــىٰ العنــصر الإعجــازي هــو الوســيلة الوحي

ــن  ــاص م ــب ولا من ــة، ولا ري ــة المهدوي ــار الدول ــي في انتص ــد الإله ــق الوع لتحقي

ــات  ــال أن الرواي ــالي، والح ــا الح ــىٰ وضعه ــور ع ــت الأم ــو بقي ــا ل ــير في ــذا التفك ه

ــي  ــو يك ــتقبل بنح ــك المس ــترفت ذل ــا اس ــن أيدين ــي ب ــة الت ــث الريف والأحادي

ــي  ــىٰ الروائ ــك كان المعط ــالي، ولذل ــا الح ــهده في زمانن ــاً عــا نش ــراً تمام ــيراً مغاي مص

عنــد الخاصــة والعامــة يتفــق في رؤيتــه في حصول الكثــير مــن المتغــيرات والانقلابات 

في الأوضــاع ومجريــات الأحــداث، ولذلــك تــبرز عندنــا بجــلاء ووضــوح الصــورة 

ــع  ــة وفي جمي ــر البري ــي تنتظ ــن الت ــن والمح ــواع الفت ــا أن ــم فيه ــي ترس ــة الت القاتم

ــع. ــاة والمجتم ــل الحي مفاص

ــديد  ــوف ش ــىٰ خ ــم إلّا ع ــوم القائ ــر ݠ: »لا يق ــام الباق ــن الإم ــاء ع ــد ج فق

مــن النــاس، وزلازل، وفتنــة وبــلاء يصيــب النــاس، وطاعــون قبــل ذلــك، وســيف 

قاطــع بــن العــرب، واختــلاف شــديد بــن النــاس، وتشــتيت في دينهــم، وتغيــير في 

حالهــم، حتــىٰ يتمنــىٰ المتمنــي المــوت صباحــاً ومســاءً مــن عِظَــمِ مــا يــرىٰ مــن كَلَــبِ 

النــاس وأكل بعضهــم بعضــاً«)1(.

ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليان ب ــن س ــا روي ع ــك م وكذل

يقــول: »قــدام القائــم موتتــان: مــوت أحمــر ومــوت أبيــض، حتــىٰ يذهــب مــن كل 

ــون«)2(. ــض الطاع ــوت الأبي ــيف، والم ــر الس ــوت الأحم ــة، الم ــبعة خمس س

ــوع  ــنة يج ــم س ــام القائ ــدّام قي ــون ق ــد أن يك ــه ݠ: »لاب ــا روي عن ــك م وكذل

فيهــا النــاس، ويصيبهــم خــوف شــديد مــن القتــل، ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس 

1. الغيبة للشيخ النعماني: 240.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص655.

دي
دا

بغ
ر ال

ما
 ع

يخ
لش

ا



32

ــمْ  َبلْوَُنَّكُ
َ

ــة: ﴿ولن ــذه الآي ــلا ه ــم ت ــن«، ث ــاب الله لب ــك في كت ــرات، وإن ذل والثم

 ِ
ــراتِ وبـَـرِّ ــسِ والثَّمَ نْفُ

َ
ــوالِ والأ مْ

َ
ــنَ الأ ــصٍ مِ ــنَ الخَــوفِْ والجُــوعِ ونَقْ ءٍ مِ ِــيَْ ب

ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة: 155[)1(. الصَّ

عــىٰ أن حصــول كل تلــك التقلبــات والكــوارث لا يعنــي بالــرورة أنها بتســبيب 

غيبــي خــارق تبــاشره الســاء بإرادتهــا الابتدائيــة لكــي تســتهدف مــن خلالــه إلجــاء 

ــدي ¨،  ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــل ع ــذي يص ــير ال ــاع بالتغي ــا والاقتن ــاس إلٰى الرض الن

وإنــا يكفــي أن تــرك الأمــور عــىٰ حالهــا مــن غير عنايــة أو نظــر لينحــدر الإنســان إلٰى 

أســوأ مخاوفــه كنتيجــة ســننية يجنيهــا لســلوكيات منحرفــة تراكمــت عــىٰ مــرِّ العصــور 

حتــىٰ بلغــت ذروتهــا في لحظــة تاريخيــة تحقــق عندهــا الإنســان مــن قصــوره وعجــزه 

عــن معالجــة تلــك الأخطــاء الفادحــة والتــي أوصلتــه إلٰى مــا وصــل إليــه.

وهــذا المــآل الدقيــق مــن الحصــاد المــر يمكــن أن يســتظهر في عــدة آيــات قرآنيــة 

وأحاديــث شريفــة:

نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ )النحل: 118(.
َ
يقول تعالٰى: ﴿وَما ظَلمَْناهُمْ وَلكِنْ كانوُا أ

هْلِهِ﴾ )فاطر: 43(.
َ
 بأِ

َّ
يِّئُ إِل يقُ المَكْرُ السَّ ويقول تعالٰى: ﴿وَل يَِ

ــاء  ــالاة الس ــن لامب ــا ورد م ــىٰ م ــم معن ــن أن نفه ــه يمك ــياق ذات ــذا الس وفي ه

ــاء  ــروب في كل أرج ــات وح ــن صراع ــا م ــج عنه ــا ينت ــان وم ــر الزم ــداث آخ في أح

العــالم، روي عــن أمــير المؤمنــن ݠ: »ليخربــن العــرب كــا يخــرب البيــت الخــرب، 

ــب«)2(. ــن غل ــالي الله م ــاً، لا يب ــم بعض ــل بعضه ــلًا، يقت ــيرون ثل يص

ولا شــك أن التعبــير بعــدم المبــالاة صياغــة لفظيــة أخــرىٰ عــن رفــع يــد العنايــة 

1. الغيبة للشيخ النعماني: ص259.
2. منتخب الأثر: ج1، ص5.
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واللطــف الإلهــي عــن البريــة وتركهــا وحدهــا لتحصــد مــا زرعتــه بســوء خياراتهــا 

الســابقة.

وعــىٰ ضــوء مــا تقــدم، لــن يكــون مــن العســير استكشــاف أهميــة هــذا الموضــوع 

ومــا يتفــرع عنــه مــن لــوازم ونتائــج ســوف تنتهــي بنــا إلٰى حقيقــة مهمــة تــؤشر إلٰى 

فعاليــة الــدور الإنســاني ودخالــة الظــروف الموضوعيــة والســنن الطبيعيــة وتأثيرها في 

قيــام الدولــة المهدويــة، عــىٰ أن الفكــرة الســابقة التــي ناقشــناها ســابقاً والتــي تقــصر 

عوامــل الانتصــار عــىٰ الجانــب الغيبــي فقــط تبقــىٰ تعــاني عجــزاً كبــيراً عــن تفســير 

الروايــات والأحاديــث التــي تحدثــت عــن الــروط والعوامــل التــي تدخــل في تهيئــة 

ــدة  ــار والقاع ــر الأنص ــط بتوف ــا يرتب ــيا في ــة، لا س ــة المهدوي ــام الدول ــة لقي الأرضي

ــام أحــد الأئمــة ݜ  ــارك وعــدم قي الشــعبية وكذلــك إشــكالية تأخــر الظهــور المب

بالــدور المهــدوي مــع توفرهــم عــىٰ كل المؤهــلات والمقومــات التــي يتصفــون بهــا.

اكتمال الحلقة:

إضافــة للروايــات التــي استشــهدنا بهــا والتــي تؤيــد مــا ذهبنــا إليــه من كــون مبدأ 

الإعجــاز لــن يكــون هــو العلــة التامــة للانتصــار المهــدوي، وإنــا يكــون حضــوره 

تبعــاً للعوامــل والأســباب الطبيعيــة، تبقــىٰ تســاؤلات يلــزم عنــد طرحهــا الحاجــة 

إلٰى الجــواب والبيــان، بــل هــي في حقيقتهــا أقــرب إلٰى الإشــكال منهــا إلٰى الاستفســار 

والاســتيضاح، مــن قبيــل شرطيــة وجــود الأنصــار والأتبــاع بلحــاظ كونهــم الجاعــة 

ــتعن  ــيناصرونه ويس ــن س ــور، والذي ــصر الظه ــه ¨ في ع ــير تحــت ركاب ــي ستس الت

ــات  ــم الرواي ــد أحصته ــي، وق ــدل الإله ــة الع ــد حكوم ــاء قواع ــة إرس ــم في عملي به

عــدداً وفئــات، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق ݠ أنّــه قــال: »إذا كمــل لــه العقــد 

وهــو عــرة آلاف رجــل خــرج بــإذن الله «. وفي روايــة أخــرىٰ: »حتَّــىٰ يكــون في 
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مثــل الحلقــة«. قــال الــراوي: ومــا الحلقــةُ؟ قــال: »عــرةُ آلاف رجــل«)1(.

ــم  ــد الله ݠ: ك ــا عب ــة أب ــل الكوف ــن أه ــل م ــأل رج ــال: س ــير، ق ــن أبي بص وع

يخــرج مــع القائــم ݠ، فإنهــم يقولــون إنّــه يخــرج معــه مثــل عــدّة أهــل بــدر ثلاثائــة 

وثلاثــة عــر رجــلًا؟ قــال: »ومــا يخــرج إلّا في أولي قــوّة، ومــا تكــون أولــوا القــوّة 

أقــل مــن عــرة آلاف«)2(.

بــل يظهــر مــن بعــض الروايــات أن عــدد أصحــاب الألويــة والنخبــة الخاصة 

ــد  ــه بـــ)313(، وكل واح ــبر عن ــروف والمع ــدد المع ــو الع ــه ¨ ه ــن أصحاب م

منهــم يقــود )300( رجــلًا، فقــد روىٰ يونــس بــن ظبيــان: قــال: كنــت عنــد أبي 

عبــد الله ݠ، فذكــر أصحــاب القائــم ݠ، فقــال ݠ: »ثلاثائــة وثلاثــة عر، 

وكل واحــد يــرىٰ نفســه في ثلاثائــة«)3(.

فيكــون عددهــم مــع الذيــن معهــم أكثــر مــن تســعن ألفــاً مــن المؤمنــن، ولذلــك 

ــدد  ــاره بالع ــددت أنص ــي ح ــار الت ــىٰ الأخب ــاً ع ــي ¨ تعليق ــيخ المجل ــال الش ق

ــر  ــة ع ــة وثلاث ــو ثلاثائ ــوره ه ــد ظه ــدي عن ــار المه ــدد أنص ــه: )إنّ ع )313( بقول

ــل  ــوره(، ب ــد ظه ــه بع ــون ب ــوف يلتحق ــن س ــة آخري ــافي أنّ جماع ــذا لا ين ــل، وه رج

ذلــك مــا يظهــر واضحــاً مــن بعــض الأخبــار التــي حكــت أن الله تعــالٰى ســوف يجمــع 

ــل  ــا ݠ في تأوي ــام الرض ــن الإم ــاء ع ــد ج ــالم، فق ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــيعته م ــه ش ل

ــاً﴾  يع ــمُ الُله جَِ تِ بكُِ
ْ
ــأ ــوا يَ ــا تكَُونُ ــنَ م يْ

َ
ــرْاتِ أ ــتبَِقُوا الخَ ــالٰى: ﴿فَاسْ ــه تع قول

)البقــرة: 148( قولــه ݠ: »وذلــك والله أن لــو قــد قــام قائمنــا يجمــع الله إليــه شــيعتنا 

مــن جميــع البلــدان«)4(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 378.

2. كمال الدين للشيخ الصدوق: 654.
3. دلائل الإمامة - الطري )الشيعي(: ص575.

4. تفسير العياشي: 1 / 66.
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وعــىٰ ضــوء هــذه الروايــات والأخبــار لا يمكــن بــأي حــال أن نفهــم مــا تضمنته 

ــس  ــصر الرئي ــو العن ــازي ه ــد الإعج ــو كان البُع ــا ل ــار في ــر الأنص ــن ضرورة توف م

ــاك  ــة، إذ لــو كان الأمــر كذلــك لم يكــن هن ــة المهدوي الــذي يقــف وراء تحقــق الدول

حاجــة إلٰى هــذه الأعــداد، بــل ولا الأقــل منهــا، لبداهــة أن حضــور المعجــزة وحدهــا 

يكفــي لأن يكــون مــلاكاً وســبباً وحيــداً للقضــاء عــىٰ كل مظاهــر الظلــم، ومصــادر 

قوتــه كــا حصــل مــع نبــي الله موســىٰ ݠ ومواجهتــه مــع فرعــون، والتــي أدَّت إلٰى 

القضــاء عليــه وجنــوده بربــة عصــا واحــدة، وعــىٰ كل حــال فالروايــات متظافــرة 

في كــون توفــر القاعــدة المؤمنــة والمخلصــة والتــي تمتلــك الاســتعداد التــام للجهــاد 

والتضحيــة ليــس مجــرد شرط ثانــوي يدخــل في المعادلــة عــىٰ نحــو هامــي أو فرعي، 

ت عنهــا بعــض الروايــات بأنها الســبب  بــل هــو أمــر جوهــري وضرورة محوريــة عــبرَّ

في تأخــر قيــام الإمــام ¨ وتحملــه المشــاق والمحنــة طيلــة هــذه الغيبــة الطويلــة، فقــد 

ــه: »إن  ــه لأصحاب ــادق ݠ في قول ــام الص ــن الإم ــة ع ــه الغيب ــاني في كتاب روىٰ النع

ــىٰ يــرىٰ  الــذي تطلبــون وترجــون إنــا يخــرج مــن مكــة، ومــا يخــرج مــن مكــة حت

الــذي يــب، ولــو صــار أن يــأكل الأغصــان أغصــان الشــجر«)1(.

ولا يخفــىٰ أن التعبــير الــوارد في الروايــة »ولــو صــار أن يــأكل الأغصــان« كنايــة 

عــن تحمــل الإمــام ¨ للمشــاق والمعانــاة في أيــام غيبتــه حتــىٰ تتوفــر جميــع الــروط 

والأســباب التــي تتيــح لــه القيــام بوظيفتــه التــي أنيطــت بــه.

طول أيام الغيبة:

ــول  ــر الحص ــواب يع ــن ج ــث ع ــها وتبح ــرض نفس ــرىٰ تف ــكالية أخ ــذه إش ه

عليــه إن لم يكــن ممتنعــاً مــع الافــراض الــذي يذهــب إلٰى محوريــة الإعجــاز في انتصــار 

1. الغيبة للشيخ النعماني: 185.
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الدولــة المهدويــة وقيامهــا في الأرض، فــلا نختلــف في كثــرة الروايــات التــي تحدثــت 

عــن طــول أيــام الغيبــة وامتــداد زمانهــا، وهــو الفهــم الــذي لم يكــن يطــرأ عــىٰ بــال 

أكثــر الشــيعة في العصــور المتقدمــة، بــل ولا أكثــر المتشــائمن منهــم، مــع أن القــارئ 

ــم  ــوح محاولاته ــظ بوض ــن ݜ يلح ــة المعصوم ــث الأئم ــات وأحادي ــع لرواي والمتتب

ــرىٰ  ــة مج ــئ في طبيع ــور الخاط ــن التص ــا ع ــد إمّ ــئ والمتول ــم الناش ــذا الفه ــير ه لتغي

ــا  ــوا يكابدونه ــي كان ــاع الت ــن الأوض ــل م ــلاص العاج ــاً للخ ــة أو طلب ــنن الإلهي الس

ويتعرضــون لهــا، ولأجــل ذلــك واظــب الأئمــة المتقدمــون ݜ عــىٰ ترســيخ هــذا 

ــا  ــع م ــور، وم ــد الظه ــن موع ــل أن ي ــة قب ــام الغيب ــول أي ــىٰ ط ــد ع ــىٰ والتأكي المعن

تحملــه هــذه الفكــرة بحــد ذاتهــا مــن وعــورةٍ قــد يرتــب عليهــا بعــث حالــة اليــأس 

والإحبــاط في قلــوب الشــيعة آنــذاك، فقــد كان إيصــال الرســالة إلٰى الأجيــال القادمــة 

هــو الأولويــة الأهــم بالنســبة إليهــم ݜ خشــية عــىٰ تلــك الأجيــال أن يعــرض لهــم 

مــا عــرض عــىٰ الأمُــم الســابقة بعــد أن طــال عليهــم أمــد الانتظــار، فقــد ورد عــن 

وتـُـوا الكِتــابَ 
ُ
يــنَ أ ِ

َّ
الإمــام الصــادق ݠ في تفســير قولــه تعــالٰى: ﴿وَل يكَُونـُـوا كَال

ــود  ــد: 16(، أن المقص ــمْ﴾ )الحدي ــتْ قُلوُبُهُ ــدُ فَقَسَ مَ
َ
ــمُ الأ ــالَ عَليَهِْ ــلُ فَط ــنْ قَبْ مِ

بذلــك هــم أهــل زمــان الغيبــة وأن الأمــد إنــا هــو أمــد الغيبــة والــذي يمتــد بــولي 

ــم  ــام القائ ــف الإم ــواد ݠ أن توصي ــام الج ــن الإم ــل ورد ع ــاء الله، ب ــا ش الله إلٰى م

ــن  ــف ع ــن أبي دل ــر اب ــأله الصق ــد س ــه، فق ــام غيبت ــول أي ــن إلّا لط ــر( لم يك بـ)المنتظ

ســبب تســميته بذلــك، فقــال: »لأن لــه غيبــة يكثــر أيامهــا ويطــول أمدهــا، فينتظــر 

خروجــه المخلصــون وينكــره المرتابــون ويســتهزئ بذكــره الجاحــدون، ويكــذب فيهــا 

الوقاتــون، ويهلــك فيهــا المســتعجلون، وينجــو فيهــا المســلمون«)1(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص378.
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ــي  ــا، فه ــة وعلله ــباب الغيب ــر أس ــن ذك ــات ع ــل الرواي ــال لم تغف ــة الح وبطبيع

ــث  ــدد البح ــن بص ــن وإن لم نك ــار، ونح ــوعات الأخب ــة في موس ــتفيضة ومفصل مس

عــن ذلــك ولكــن مــا يمكــن رصــده في هــذه العجالــة أن تلــك الأســباب التــي بيَّنتها 

الروايــات لم تكــن عــىٰ جهــة واحــدة أو ســبيل واحــد، فهنــاك مــن الروايــات التــي 

تحدثــت عــن أصــل ســبب الغيبــة كالخــوف عــىٰ الإمــام ¨ مــن ملاحقــة الظالمــن 

طلبــاً للقضــاء عليــه، وهنــاك مــا تحدثــت عــن ســبب طــول الغيبــة وامتــداد أيامهــا.

وهمــا أمــران مختلفــان كــا هــو واضــح، ولذلــك يختلــف التفســير والتعليــل بــن 

ــة، ولا  ــل الغيب ــأ وأص ــم ݜ في منش ــات عنه ــرت البيان ــا تكث ــن هن ــذا وذاك، وم ه

يصــح أن توضــع كل تلــك البيانــات التعليليــة في ســلة واحــدة فنتوهــم أنهــا جــاءت 

ــات  ــرىٰ الرواي ــذي ن ــدة ووجــه واحــد، ففــي الوقــت ال لتتحــدث عــن جهــة متح

تتحــدث عــن الخــوف مــن القتــل كســبب واقعــي لغيبتــه ¨، نراهــا تتحــدث ثانيــة 

عــن ســبب آخــر لا يقــرب مــن التعليــل الأول كالــذي نــراه في تفســير الغيبــة بســبب 

ــد روىٰ  ــم، فق ــدَدْ غيباته ــتيفاء مُ ــه ¨، وضرورة اس ــاء ݜ في ــنن الأنبي ــان س جري

ســدير عــن الإمــام الصــادق ݠ: »إن للقائــم منــا غيبــة يطــول أمدهــا«، فقلــت لــه: يــا 

بــن رســول الله، ولم ذلــك؟ قــال: »لأن الله  أبــىٰ إلّا أن تجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ 

في غيباتهــم، وإنــه لابــد لــه يــا ســدير مــن اســتيفاء مُــدَد غيباتهــم، قــال الله تعــالٰى: 

ــقٍ﴾ ]الانشــقاق: 19[ أي ســنن مــن كان قبلكــم«)1(. كَــنَُّ طَبَقــاً عَــنْ طَبَ ﴿لتََْ

ــواب  ــه إلٰى الج ــي من ــواب النق ــرب للج ــو أق ــير ه ــل الأخ ــذا التعلي ــع أن ه م

ــذة  ــن ناف ــة وم ــود ثاني ــؤال يع ــإن الس ــه، ف ــة بتام ــز الغيب ــل لغ ــذي ي ــم ال الحاس

ــك،  ــة في ذل ــم والعل ــن أُممه ــاء ع ــس الأنبي ــات نف ــبب غيب ــو س ــه نح ــرىٰ ليتج أخ

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص481.
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والــذي يمكــن رصــده واســترافه مــن مجمــل الأحاديــث أن تأخــير الظهــور وطــول 

ــىٰ  ــذا المعن ــد ورد ه ــا، وق ــة وتجلياته ــة الإلهي ــر الحكم ــن مظاه ــو م ــا ه ــه ¨ إن غيبت

واضحــاً في روايــة عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي عــن الإمــام الصــادق ݠ في قولــه: 

ــت: ولم  ــل«، فقل ــا كل مبط ــاب فيه ــا، يرت ــد منه ــة لاب ــر غيب ــذا الأم ــب ه »إن لصاح

جعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يــؤذن لنــا في كشــفه لكــم«؟ قلــت: فــا وجــه الحكمــة 

في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدمــه مــن 

حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلّا بعــد ظهــوره كــا 

لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخــر ݠ مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــلام، 

وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلٰى وقــت افراقهــا، يــا بــن الفضــل: إن هــذا الأمــر أمــر 

  مــن )أمــر( الله تعــالٰى، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــبٌ مــن غيــبِ الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه

ــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان وجههــا غــير منكشــف«)1(. ــا ب حكيــم، صدقن

ولا يخفــىٰ أن صفــة الحكمــة إنــا هــي مــن صفــات الله  في مقــام الفعــل والصنــع 

ــر  ــم، وإذا كان الأم ــر له ــن التقدي ــاد وحس ــير في العب ــان التدب ــن إتق ــي ع ــي تحك والت

ــة  ــطب دخال ــاني أو نش ــع الإنس ــن الواق ــرف ع ــض الط ــن أن نغ ــلا يمك ــك ف كذل

الظــروف الموضوعيــة التــي تحيــط بهــم في معادلــة ظهــور الإمــام المهــدي ¨، لأننــا 

ــة التــي تحكــي عــن الــذات المقدســة والتــي لا يتوقــف  لا نتكلــم في الصفــات الذاتي

الاتصــاف بهــا عــىٰ وجــود الخلــق أو عــدم وجودهــم، وإنــا الــكلام في صفــة فعليــة 

يســتلزم الاتِّصــاف بهــا وجــود طــرف آخــر غــير الخالــق تعــالٰى، حتــىٰ يصــح وصــف 

ــاص  ــلا من ــك ف ــىٰ ذل ــاء ع ــير، وبن ــن التدب ــة وحس ــف الحكم ــم بوص ــل معه التعام

مــن الأخــذ بنظــر الاعتبــار طبيعــة الأشــياء وقابليــات النــاس واســتعدادهم في تنــزل 

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: 482.
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الفيــوض الإلهيــة عليهــم، فكيــف ونحــن نتكلــم عــن أعظــم مــروع يُــراد تحقيقــه 

للبريــة للبلــوغ بهــم إلٰى أســمىٰ معــاني الكــال والتكامــل، والــذي لم يكــن لــه مثيــلٌ 

عــىٰ الأرض منــذ نشــوئها، وهــو الأمر الــذي يتــاج في واقعــه إلٰى الأرضيــة والقاعدة 

التــي تمتلــك القابليــة عــىٰ ذلــك بعيــداً عــن القــر والقهــر الــذي ينشــأ عــن فــرض 

الأمــر الواقــع بالإعجــاز أو التكويــن، بــل لابــد مــن ســاعة ســوف يُشــكل الوصــول 

ــن  ــفه م ــا نستش ــذا م ــة، وه ــة المهدوي ــام الدول ــاح لقي ــح النج ــة تتي ــا انعطاف إليه

حديــث الإمــام الصــادق ݠ: »إنــا هلــك النــاس مــن اســتعجالهم لهــذا الأمــر، إن 

الله لا يعجــل لعجلــة العبــاد، إن لهــذا الأمــر غايــة ينتهــىٰ إليهــا، فلــو قــد بلغوهــا لم 

يســتقدموا ســاعة ولم يســتأخروا«)1(.

وتلــك الســاعة )ولا يمكــن فهمهــا بطبيعــة الحــال كمرحلــة زمنيــة طارئــة( هــي 

التــي تشــكل الضــان الأتــم لنجــاح قيــام الدولــة المهدويــة.

1. الغيبة للشيخ النعماني: 306.
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حرف العين

76 - عامر بن واثلة:
ــن  ــير المؤمن ــة أم ــيِّ ݕ والأئمَّ ــاب النب ــن أصح ــوسي ݥ م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع
اد ݜ، وقــال عنــه: )أدرك ثــان ســنن مــن حيــاة النبــيِّ ݕ، وُلـِـدَ  والحســن والســجَّ
ــن ݠ)2(،  ــير المؤمن ــاب أم ــواصِّ أصح ــن خ ــي ݥ م ه البرق ــدَّ ــد()1(، وع ــام أُحُ ع
ــن، وكان  وهــو آخــر مــن بقــي مــن صحــب رســول الله ݕ، وشــهد مــع عــيٍّ صفِّ

مــن مخلــي الشــيعة)3(. 
ــد الله ݠ:  ــت لأبي عب ــال: قل ــه، ق ــد ربِّ ــن عب ــهاب ب ــن ش ــيِّ ݥ ع روىٰ الك
كيــف أصبحــت جُعلــت فــداك؟ قــال: »أصبحــت أقــول كــا قــال أبــو الطفيــل عامــر 

بــن واثلــة:

اها أرجي وأرقب«. وإنَّ لأهل الحقِّ لا شكَّ دولة       عىٰ الناس إيَّ

1. رجــال الطــوسي )ص 44/ الرقــم 52/330، وص 70/ الرقــم 8/646، وص 95/ الرقــم 3/941، 
وص 118/ الرقــم 24/1192(.
2. رجال الرقي )ص 42/ الرقم 37(.

3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )ج 8/ ص 38(.

السيد أسعد القاضي

ون رواة مهدويُّ
الحلقة الثانية
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قال: »أنا والله ممَّن يُرجي وسيرقب«)1(.
ــاً، وكان  ــواب فصيح ــاضر الج ــلًا، ح ــلًا عاق : )وكان فاض ــبرِّ ــد ال ــن عب ــال اب ق
ــىٰ  ــم ع ــر، ويرحَّ ــر وعم ــيخن أبي بك ــىٰ الش ــي ع ــه، ويثن ل ــيٍّ ويُفضِّ ــيِّعاً في ع متش
عثــان. قَــدِمَ أبــو الطفيــل يومــاً عــىٰ معاويــة فقــال لــه: كيــف وَجْــدك عــىٰ خليلــك 
أبي الحســن؟ قــال: كوَجْــد أُمِّ موســىٰ عــىٰ موســىٰ، وأشــكو إلٰى الله التقصــير، وقــال 
لــه معاويــة: كنــت فيمــن حــصر عثــان؟ قــال: لا، ولكنِّــي كنــت فيمــن حــر. قــال: 
ــه ريــب  فــا منعــك مــن نــصره؟ قــال: وأنــت فــا منعــك مــن نــصره إذ تربَّصــت ب
المنــون، وكنــت مــع أهــل الشــام وكلَّهــم تابــع لــك فيــا تريــد؟ فقــال لــه معاويــة: 

ــك كــا قــال أخــو جعفــي: أوَمــا تــرىٰ طلبــي لدمــه نــصرةً لــه؟ قــال: بــىٰ، ولكنَّ
دتني زاداً)2( لا ألفينَّك بعد الموت تندبني           وفي حياتي ما زوَّ

ــه - كان  ت ــا بصحَّ ــان - إنْ قلن ــر وعث ــر وعم ــىٰ أبي بك ــاءه ع ــدو أنَّ ثن ــذي يب وال
ــةً. تقيَّ

ورُمِــيَ بالكيســانيَّة، ويظهــر مــن روايتــه عــن أبي جعفــر ݠ حســن حالــه 
ــة كيســانيَّته)3(. ورجوعــه عــىٰ فــرض صحَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للطوسي )ص 436/ ح 426(.

77 - العبَّاس بن عامر القصباني:
قــال النجــاشي ݥ: )العبَّــاس بــن عامــر بــن ربــاح أبــو الفضــل الثقفــي القصباني، 

الشــيخ الصــدوق الثقــة، كثير الحديــث()4(.

1. رجال الكشِّ )ج 1/ ص 308 و309/ ح 149(.
2. الاستيعاب )ج 4/ ص 1697/ الرقم 3054(.

3. الكنىٰ والألقاب )ج 1/ ص 111(.
4. رجال النجاشي )ص 281/ الرقم 744(.
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ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم ݠ تــارةً، وفي مــن لم  عــدَّ

يــروِ عنهــم ݜ أُخــرىٰ)1(.

ــن  ــد م ــل واح ــدُّ رج ــيخ ݞ ع ــن الش ر م ــرَّ ــي ݥ: )تك ــيِّد الخوئ ــال الس وق

ــه مناقضــة ظاهــرة()2(. ــرو عنهــم ݜ، وفي أصحــاب أحــد المعصومــن، وممَّــن لم ي

ة مــن الروايــات تبلــغ مائــة وتســعة  وقــع بعنــوان العبَّــاس بــن عامــر في إســناد عــدَّ

ــورداً)3(. عر م

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 360/ باب 34/ ح 2(. كال الدِّ

78 - عباية بن ربعي:

ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب الإمامــن أمــير المؤمنــن  عــدَّ

ه البرقــي مــن خــواصِّ أمــير المؤمنــن ݠ)5(. والحســن ݟ)4(. وعــدَّ

ه  ه، فهــو عبايــة بــن عمــرو بــن ربعــي، كــا عــدَّ ــه منســوب إلٰى جــدِّ والأظهــر أنَّ

ــىٰ ݠ)6(. ــوان مــن أصحــاب الحســن المجتب الشــيخ الطــوسي أيضــاً بهــذا العن

تان، إليك مصدرهما: له روايتان مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 266/ باب 14/ ح 17(.

الغيبة للطوسي )ص 341/ ح 291(.

1. رجال الطوسي )ص 341/ الرقم 38/5077، وص 434/ الرقم 65/6222(.
2. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 247/ الرقم 6183(.
3. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 248/ الرقم 6183(.

4. رجال الطوسي )ص 71/ الرقم 18/656، وص 95/ الرقم 1/939(.
5. رجال البرقي )ص 42/ الرقم 40(.

6. رجال الطوسي )هامش ص 95(.
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79 - عبد الأعلٰى الحلبي:

ليس له ذكر في كُتُب الرجال.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 140/ ح 8(.

80 - عبد الأعلٰى مولٰى آل سام:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

ــن أعــن العجــي، لكــن الســيِّد  ــد الأعــىٰ ب ــه متَّحــد مــع عب ذهــب جماعــة إلٰى أنَّ

ــه)2(. ــه عــىٰ حســنه ووثاقت ــل ردَّ مــا اســتُدِلَّ ب ــي نفــىٰ ذلــك، ب الخوئ

وقع في أسناد جملة من الروايات تبلغ تسعة وعرين مورداً)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للطوسي )ص 163/ ح 123(.

اج: 81 - عبد الرحمن بن الحجَّ

ــاع  ــوفي، بيَّ ــم، ك ــي مولاه ــاج البج ــن الحجَّ ــن ب ــد الرحم ــاشي ݥ: )عب ــال النج ق

الســابري، ســكن بغــداد، ورُمِــيَ بالكيســانيَّة، روىٰ عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن ݟ، 

ــةً،  ــةً ثق ــا ݠ، وكان ثق ــىٰ الرض ، ولق ــقِّ ــع إلٰى الح ــن ݠ، ورج ــد أبي الحس ــىٰ بع وبق

ثبتــاً، وجهــاً، وكانــت بنــت بنــت ابنــه مختلطــة مــع عجائزنــا تذكــر عــن ســلفها مــا 

ــادة()4(. ــن العب ــه م كان علي

1. رجال الطوسي )ص 242/ الرقم 235/3326(.
2. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 279 و280/ الرقم 6240(.

3. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 280/ الرقم 6240(.
4. رجال النجاشي )ص 237 و238/ الرقم 630(.
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ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الصادق والكاظم ݟ)1(. عدَّ

ة روايــات، منهــا مــا رواه الكــيِّ ݥ عــن نصر بــن الصباح،  وردت في فضلــه عــدَّ

ــاج شــهد لــه أبــو الحســن ݠ بالجنَّــة، وكان أبــو عبــد  قــال: عبــد الرحمــن بــن الحجَّ

ــم أهــل المدينــة فــإنيِّ أُحِــبُّ أنْ  الله ݠ يقــول لعبــد الرحمــن: »يــا عبــد الرحمــن، كلِّ

يُــرىٰ في رجــال الشــيعة مثلــك«)2(.

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ خمسائة وعرة موارد)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 316 و317/ باب 30/ ح 1(. كال الدِّ

82 - عبد الرحمن بن سليط:

ــارة  ــن ݠ البش ــن الحس ــروه. روىٰ ع ــليط: لم يذك ــن س ــن ب ــد الرحم عب

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة الوحي ــه المهدويَّ ــي روايت ــدي ݠ)4(، وه بالمه

ين وتمام النعمة )ص 317/ باب 30/ ح 3(. كال الدِّ

83 - عبد الرحمن بن سيابة:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)5(. عدَّ

دفــع الإمــام الصــادق ݠ إليــه دنانــير ليقســمها في عيــالات مــن قُتِــلَ مــع زيــد 

ــان أربعــة دنانــير)6(. بــن عــيٍّ ݠ، فقســمها فأصــاب عيــال عبــد الله بــن الزبــير الرسَّ

1. رجال الطوسي )ص 236/ الرقم 124/3215، وص 339/ الرقم 2/5041(.
2. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 741/ ح 830(.

3. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 345/ الرقم 6370(.
4. مستدركات علم رجال الحديث )ج 4/ ص 399/ الرقم 7681(.

5. رجال الطوسي )ص 235/ الرقم 118/3209(.
6. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 628 و629/ ح 622(.
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ــا()1(، لكــن يبــدو  ــه كان زيديًّ مــة الحــيِّ ݥ: )وهــذه الروايــة تُعطــي أنَّ قــال العلاَّ

أنَّ هــذه الدلالــة ضعيفــة.

ــا والآخــرة)2(. وهــو مــن  وقــد أعطــاه الإمــام الصــادق ݠ دعــاء لحوائــج الدني

ــارات(. رجــال )كامــل الزي

وقع في أسناد سبع وثلاثن رواية)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 347 و348/ باب 33/ ح 36(. كال الدِّ

84 - عبد الرحمن القصير:

اد ݠ)4(. ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام السجَّ عدَّ

ي(، وممَّن روىٰ عنه محمّد بن أبي عمير. وهو من رجال )تفسير القمِّ

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص 485 و486/ ح 86/482(.

85 - عبد الرحيم القصير:

ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق ݟ، قائــلًا:  عــدَّ

)عبــد الرحيــم بــن روح القصــير الأســدي، كــوفي، روىٰ عنهــا ݟ، وبقــي بعــد أبي 

عبــد الله ݠ()5(.

1. خلاصة الأقوال )ص 371 و372/ الرقم 17(.
2. الكافي )ج 2/ ص 590/ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج/ ح 31(.

3. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 361/ الرقم 6396(.
4. رجال الطوسي )ص 118/ الرقم 33/1201(.

5. رجال الطوسي )ص 139/ الرقم 12/1477، وص 237/ الرقم 150/3241(.
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وقع في أسناد خمس عرة رواية)1(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 233 و234/ باب 13/ ح 9(.

86 - عبد الرحمن بن كثير:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

وقــال النجــاشي ݥ: )عبــد الرحمــن بــن كثــير الهاشــمي مــولٰى عبَّــاس بــن محمّــد 

بــن عــيِّ بــن عبــد الله بــن العبَّــاس، كان ضعيفــاً، غمــز أصحابنــا عليــه، وقالــوا: كان 

يضــع الحديــث()3(.

ــه  ــروي عن ــن ي ــي(، وم ــير القمِّ ــارات( و)تفس ــل الزي ــال )كام ــن رج ــو م وه

الحســن بــن محبــوب، لكــن الســيِّد الخوئــي ݥ قــال: )إنَّ توثيــق عــيِّ بــن إبراهيــم 

ــاه، فلــم تثبــت وثاقتــه()4(،  عبــد الرحمــن بــن كثــير معــارض بتضعيــف النجــاشي إيَّ

ــلامته)5(. ــه وس ــن عقيدت ــىٰ حس ــدلُّ ع ــات ت ــاك رواي ــم هن نع

وقع بعنوان عبد الرحمن بن كثير في إسناد اثنتن وأربعن رواية)6(.

تان، إليك مصدرهما: وله روايتان مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 251/ باب 13/ ح 43(.

الغيبة للطوسي )ص 426/ ح 413(.

1. معجم رجال الحديث )ج 11/ ص 14/ الرقم 6500(.
2. رجال الطوسي )ص 237/ الرقم 139/3230(.
3. رجال النجاشي )ص 234 و235/ الرقم 621(.

4. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 374/ الرقم 6440(.
5. اُنظر: مستدركات علم رجال الحديث )ج 4/ ص 415/ الرقم 7757(.

6. معجم رجال الحديث )ج 10/ ص 374/ الرقم 6440(.
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87 - عبد السلام بن صالح الهروي:

قــال النجــاشي ݥ: )عبــد الســلام بــن صالــح أبــو الصلــت الهــروي، روىٰ عــن 

الرضــا ݠ، ثقــة، صحيــح الحديــث. لــه كتــاب وفــاة الرضــا ݠ()1(.

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الرضا ݠ)2(. وعدَّ

ــه ݠ  ــاعة وفات ــوره س ــا حض ــا ݠ، منه ــام الرض ــع الإم ــيرة م ــف كث ــه مواق ل

ــة طويلــة مشــهورة رواهــا الشــيخ الصــدوق ݥ، وذكــر في آخرهــا أنَّ المأمــون  في قصَّ

حبســه ســنة وضــاق عليــه الحبــس، فدعــا الله تعــالٰى بدعــاء ذكــر فيــه محمّــداً وآلــه ݜ، 

ــه  ــل علي ــىٰ دخ ــاء حتَّ ــتتمّ الدع ــم يس ــه، فل ج عن ــرِّ ــم أنْ يُف ه ــالٰى بحقِّ ــأل الله تع وس

ــا الصلــت، ضــاق صــدرك؟«، فقلــت: إي والله،  ــا أب الإمــام الجــواد ݠ، فقــال: »ي

فأخــذ بيــده وأخرجــه مــن الحبــس)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 652/ باب 57/ ح 12(. كال الدِّ

88 - عبد الصمد بن بشير:

قــال النجــاشي ݥ: )عبــد الصمــد بــن بشــير العرامــي العبــدي مولاهــم، كــوفي، 

ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب  ثقــة ثقــة، روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ()4(، وعــدَّ

ــي(. الإمــام الصــادق ݠ)5(، وهــو مــن رجــال )تفســير القمِّ

1. رجال النجاشي )ص 245/ الرقم 643(.
2. رجال الطوسي )ص 360/ الرقم 14/5328(.

3. عيون أخبار الرضا ݠ )ج 2/ ص 271 - 274/ ح 1(.
4. رجال النجاشي )ص 248/ الرقم 654(.

5. رجال الطوسي )ص 241/ الرقم 228/3319(.
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وقع في أسناد جملة من الروايات تبلغ خمسة وثلاثن مورداً)1(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 269/ باب 14/ ح 20(.

89 - عبد العظيم الحسني:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الهادي والعسكري ݟ)2(. عدَّ

ــيعة  ــن الش ــل م ــه في دار رج ــريِّ ونزول ــه إلٰى ال ــة هروب ــاشي ݥ قصَّ روىٰ النج

ــن  ــدد م ــام ع ــره أم ــر أم ــيئاً يُظهِ ــيئاً فش ــدأ ش ــمّ ب ــبه، ث ــره ونس ــار أم ــدم إظه وع

الشــيعة، فــرأىٰ بعضهــم رســولَ الله ݕ في المنــام يقــول لــه: »إنَّ رجــلًا مــن ولــدي 

ــار بــن عبــد  ــاح في بــاغ عبــد الجبَّ يُمَــل مــن ســكة المــوالي ويُدفَــن عنــد شــجرة التفَّ

ــل وُجِــدَ في  د ليُغسَّ ــوفيِّ ݥ، فلــاَّ جُــرِّ ــاب«، وبعدهــا مــرض عبــد العظيــم وتُ الوهَّ

جيبــه رقعــة فيهــا ذكــر نســبه، فــإذا فيهــا: أنــا أبــو القاســم عبــد العظيــم بــن عبــد الله 

بــن عــيِّ بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن عــيِّ بــن أبي طالــب ݜ()3(.

ــىٰ أبي  ــت ع ــال: دخل ، ق ــريِّ ــل ال ــض أه ــن بع ــنده ع ــه ݥ بس ــن قولوي وروىٰ اب

الحســن العســكري ݠ، فقــال: »أيــن كنــت؟«، فقلــت: زرت الحســن بــن عــيٍّ ݟ، 

فقــال: »أمَــا إنَّــك لــو زرت قــبر عبــد العظيــم عندكــم لكنت كمــن زار الحســن ݠ «، 

لكــن هــذا ينــافي مــا في بعــض نُسَــخ رجــال الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أنَّه مــن أصحاب 

الإمــام العســكري ݠ. والله العــالم.

1. معجم رجال الحديث )ج 11/ ص 26/ الرقم 6528(.
2. رجال الطوسي )ص 387/ الرقم 1/5706، وص 401/ الرقم 20/5875(.

3. رجال النجاشي )ص 247 و248/ الرقم 653(.
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وقــع بعنــوان عبــد العظيــم بــن عبــد الله الحســني في أســناد جملــة مــن الروايــات 

تبلــغ اثنــن وعريــن مــورداً)1(.

ة، إليك مصدرها: وله خمس روايات مهدويَّ

كفاية الأثر )ص 280 و281(.

الغيبة للنعاني )ص 192/ باب 10/ فصل 4/ ح 37(.

ين )ص 303/ باب 26/ ح 14، وص 379/ باب 37/ ح 1(. كال الدِّ

90 - عبد الكريم:

ــه  ــادق ݠ، وروىٰ عن ــام الص ــن الإم ــال، روىٰ ع ــب الرج ــر في كُتُ ــه ذك ــس ل لي

ــا: ــك مصدره ــة، إلي ــدة والمهدويَّ ــه الوحي ــي روايت ــة، وه ــن قدام ــدة ب زائ

الغيبة للنعاني )ص 159/ باب 10/ فصل 1/ ح 20(.

91 - عبد الله بن أبي عقبة الشاعر:

ــو  ــو أب ــوف وه ــاد المكف ــه زي ــن ݠ. وروىٰ عن ــير المؤمن ــمع أم ــروه. س لم يذك

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة الوحي ــه المهدويَّ ــي روايت ــارود)2(، وه الج

ين وتمام النعمة )ص 304/ باب 26/ ح 17(. كال الدِّ

92 - عبد الله بن أبي يعفور:

قــال النجــاشي ݥ: )عبــد الله بــن أبي يعفــور العبــدي، واســم أبي يعفــور واقــد، 

وقيــل: وقــدان، يُكنَّــىٰ أبــا محمّــد، ثقــة ثقــة، جليــل في أصحابنــا، كريــم عــىٰ أبي عبــد 

1. معجم رجال الحديث )ج 11/ ص 54/ الرقم 6591(.
2. مستدركات علم رجال الحديث )ج 4/ ص 471/ الرقم 8021(.
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ه الشــيخ  امــه، وكان قارئــاً يقــرئ في مســجد الكوفــة()1(، وعــدَّ الله ݠ، ومــات في أيَّ

الطــوسي ݥ مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ)2(.

ــد أبي  ــا عن ــهد به ــهادة فش ــه ش ــور لزمت ــن أبي يعف ــي ݥ أنَّ اب ــد روىٰ الكلين وق

يوســف القــاضي، فقــال أبــو يوســف: مــا عســيت أنْ أقــول فيــك يــا بــن أبي يعفــور 

وأنــت جــاري مــا علمتــك إلاَّ صدوقــاً طويــل الليــل، ولكــن تلــك الخصلــة، قــال: 

ومــا هــي؟ قــال: ميلــك إلٰى الرفُّــض، فبكــىٰ ابــن أبي يعفــور حتَّــىٰ ســالت دموعــه، 

ثــمّ قــال: يــا أبــا يوســف، تنســبني إلٰى قــوم أخــاف أنْ لا أكــون منهــم، قــال: فأجــاز 

شــهادته)3(.

ة روايات: وروىٰ الكيِّ ݥ في مدحه وجلالته عدَّ

ام، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله ݠ: »مــا وجــدت أحــداً  منهــا: عــن زيــد الشــحَّ

ــد  أخــذ بقــولي وأطــاع أمــري وحــذا حــذو أصحــاب آبائــي غــير رجلــن >: عب

ــيعتنا،  ــن ش ــان م ــان خالص ــا مؤمن ــا إنهَّ ــن، أمَ ــن أع ــران ب ــور وحم ــن أبي يعف الله ب

ــداً«)4(. ــىٰ الله محمّ ــذي أعط ــن ال ــاب اليم ــاب أصح ــا في كت ــاؤهم عندن أس

ل  ومنهــا: عــن عــيِّ بــن الحســن العبيــدي، قــال: كتــب أبــو عبــد الله ݠ إلٰى المفضَّ

ــل، عهــدت إليــك  بــن عمــر الجعفــي حــن مــىٰ عبــد الله بــن أبي يعفــور: »يــا مفضَّ

ــوات  ــىٰ )صل ــه(، فم ــوات الله علي ــور )صل ــن أبي يعف ــد الله ب ــدي كان إلٰى عب عه

ــضَ )صلــوات  ــاً لله  ولرســوله ولإمامــه بالعهــد المعهــود لله، وقُبِ ــه( موفي الله علي

ــا الله  ــاً برض ــه مرحوم ــوراً ل ــعي مغف ــكور الس ــر مش ــود الأث ــه( محم ــىٰ روح الله ع

1. رجال النجاشي )ص 213/ الرقم 556(.
2. رجال الطوسي )ص 230/ الرقم 15/3106(.

3. الكافي )ج 7/ ص 404/ باب النوادر/ ح 8(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 418/ ح 313(.
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ورســوله وإمامــه عنــه، فــولادتي مــن رســول الله ݕ مــا كان في عصرنــا أحــد أطــوع 
ه إلٰى  لله ولرســوله ولإمامــه منــه. فــا زال كذلــك حتَّــىٰ قبضــه الله إليــه برحمتــه وصــيرَّ
جنَّتــه، مســاكناً فيهــا مــع رســول الله ݕ وأمــير المؤمنــن ݠ أنزلــه الله بــن المســكنن 

مســكن محمّــد وأمــير المؤمنــن )صلــوات الله عليهــا(«)1(.
ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات(، و)تفسير القمِّ

مات في حياة الإمام الصادق ݠ سنة الطاعون)2(.
ة من الروايات تبلغ مائتن وستَّة وعرين مورداً)3(. وقد وقع في أسناد عدَّ

ة، إليك مصدرها: وله خمس روايات مهدويَّ
دلائل الإمامة )ص 456/ ح 40/436(.

ــاب 18/ ح 12،  ــاب 14/ ح 16، وص 315/ ب ــاني )ص 266/ ب ــة للنع الغيب
وص 353/ بــاب 26/ ح 1(.

ين وتمام النعمة )ص 338/ باب 33/ ح 12(. كال الدِّ

93 - عبد الله بن سنان:

ــي هاشــم، يقــال:  ــن طريــف مــولٰى بن ــن ســنان ب ــد الله ب ــال النجــاشي ݥ: )عب ق

ــاس. كان خازنــاً للمنصــور والمهــدي  مــولٰى بنــي أبي طالــب، ويقــال: مــولٰى بنــي العبَّ

والهــادي والرشــيد، كــوفي، ثقــة، مــن أصحابنــا، جليــل، لا يُطعَــن عليــه في شيء، روىٰ 

ــل: روىٰ عــن أبي الحســن موســىٰ ݠ وليــس بثبــت()4(،  ــد الله ݠ، وقي عــن أبي عب

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق والكاظــم ݟ)5(. وعــدَّ

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 518/ ح 461(.

2. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 515/ ح 454(.
3. معجم رجال الحديث )ج 11/ ص 108/ الرقم 6691، وج 23/ ص 160/ الرقم 15039(.

4. رجال النجاشي )ص 214/ الرقم 558(.
5. رجال الطوسي )ص 264/ الرقم 687/3778، وص 339/ الرقم 14/5053(.
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ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات( و)تفسير القمِّ

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ ألفاً ومائة وستَّة وأربعن مورداً)1(.

ة، إليك مصدرها: وله ثان روايات مهدويَّ

الغيبــة للنعــاني )ص 243/ بــاب 13/ ح 27، وص 261 و267 و274/ بــاب 

14/ ح 11 و19 و33(.

يــن وتمــام النعمــة )ص 152/ بــاب 6/ ح 14، وص 340 و348  كــال الدِّ

بــاب 33/ ح 18 و40 و49(. و351/ 

94 - عبد الله بن شريك:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الباقر والصادق ݟ)2(. عدَّ

روىٰ الكيِّ ݥ في مدحه روايتن:

ــد الله  ــال: »كأنيِّ بعب ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ــيرة، ع ــن المغ ــيِّ ب ــن ع ــا: ع إحداهم

بــن شريــك العامــري عليــه عامــة ســوداء وذؤابتاهــا بــن كتفيــه مصعــداً في لحــف 

ــرورون«)3(. ون ومك ــرُّ ــة آلاف مك ــت في أربع ــل البي ــا أه ــدي قائمن ــن ي ــل ب الجب

ــول: »إنيِّ  ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ل، ق ــاَّ ــة الج ــن أبي خديج ــة: ع الثاني

ــة  ــه منزل ــاني في ــد أعط ــه ق ــىٰ، ولكنَّ ــدي فأب ــه بع ــاعيل أنْ يُبقي ــألت الله في إس س

ل منشــور في عــرة مــن أصحابــه، ومنهــم عبــد الله بــن شريك  ــه يكــون أوَّ أُخــرىٰ، إنَّ

ــه«)4(. وهــو صاحــب لوائ

ي(، وممَّن روىٰ عنه محمّد بن أبي عمير. وهو من رجال )تفسير القمِّ

1. معجم رجال الحديث )ج 11/ ص 217/ الرقم 6916(.
2. رجال الطوسي )ص 139/ الرقم 4/1469، وص 265/ الرقم 702/3793(.

3. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 482/ ح 390(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 482 و483/ ح 391(.
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وهو من رجال )كامل الزيارات(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطوسي )ص 190 و191/ ح 153(.

95 - عبد الله بن عبَّاس:

ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب رســول الله ݕ والإمامــن أمــير المؤمنن  عــدَّ

ݟ)1(. والحسن 

مــة الحــيِّ ݥ: )عبــد الله بــن العبَّــاس، مــن أصحــاب رســول الله ݕ،  قــال العلاَّ

ــن ݠ  ــير المؤمن ــلاص لأم ــة والإخ ــه في الجلال ــذه، حال ــيٍّ ݠ وتلمي ــا لع كان محبًّ

ــن قدحــاً فيــه، وهــو أجــلُّ  أشــهر مــن أنْ يخفــىٰ. وقــد ذكــر الكــي أحاديــث تتضمَّ

مــن ذلــك، وقــد ذكرناهــا في كتابنــا الكبــير وأجبنــا عنهــا )رضي الله تعــالٰى عنــه(()2(.

ــول الله ݕ  ــمع رس ــه س ــة بأنَّ ــد معاوي ــهادته عن ــدوق ݥ ش ــيخ الص روىٰ الش

قــال: »أنــا أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم«، ثــمّ ذكــر بعــد ذلــك عــيَّ بــن أبي طالــب، 

ــعة ݜ)3(. ــن، وأولاده التس ، والحس ــيٍّ ــن ع ــن ب والحس

ــن ݠ،  ــير المؤمن ــة أم ــة وأحقّيَّ ــول الإمام ــر ح ــع عم ــدة م ــرات عدي ــه مناظ ول

ــن أبي  ــة( لاب ــج البلاغ ــا في )شرح نه ــرة، وأكثره ــدود )11( مناظ ــا ح ــا منه وصلن

ــد)4(. الحدي

ــة  ــات الدالَّ ــيَر والرواي ــب السِّ ــة في كُتُ ــار المرويَّ ــي ݥ: )الأخب ــيِّد الخوئ ــال الس ق

1. رجال الطوسي )ص 42/ الرقم 6/284، وص 70/ الرقم 3/641(.
2. خلاصة الأقوال )ص 190 و191/ الرقم 1(.

3. الخصال )ص 477/ ح 41(.
4. اُنظر عىٰ سبيل المثال: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )ج 12/ ص 80 و81(.
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عــىٰ مــدح ابــن عبَّــاس وملازمتــه لعــيٍّ ومــن بعــده الحســن والحســن ݜ كثــيرة، 

ث المجلــي ݞ مقــداراً كثــيراً منهــا في أبــواب مختلفــة مــن كتابــه  وقــد ذكــر المحــدِّ

)البحــار(... ونحــن وإنْ لم نظفــر بروايــة صحيحــة مادحــة، وجميــع مــا رأينــاه مــن 

ــنادها،  ــر في إس ــن النظ ــا ع ــتفاضتها أغنتن ــف، إلاَّ أنَّ اس ــنادها ضع ــات في إس الرواي

فمــن المطمــأنِّ بــه صــدور بعــض هــذه الروايــات عــن المعصومــن إجمــالاً()1(.

تان، إليك مصدرهما: له روايتان مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص 442 و443/ ح 19/415(.

الغيبة للنعاني )ص 256 و257/ باب 14/ ح 2(.

96 - عبد الله بن عجلان:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الباقر والصادق ݟ)2(. عدَّ

ه ابن شهر آشوب ݥ من خواصِّ أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. وعدَّ

وقــد روىٰ الكــيِّ عــن ميــر بــن عبــد العزيــز، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله ݠ: 

»رأيــت كأنيِّ عــىٰ جبــل فيجــيء النــاس فيركبونــه، فــإذا كثــروا عليــه تصاعــد بهــم 

الجبــل، فيســقطون فلــم يبــقَ معــي إلاَّ عصابــة يســيرة أنــت منهــم وصاحبــك الأحمر، 

يعنــي عبــد الله بــن عجــلان«)4(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطوسي )ص 460/ ح 474(.

1. معجم رجال الحديث )ج 11/ ص 250/ الرقم 6954(.
2. رجال الطوسي )ص 139/ الرقم 10/1475، وص 264/ الرقم 690/3781(.

3. مناقب آل أبي طالب )ج 3/ ص 400(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 512/ ح 443(.
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ي: 97 - عبد الله بن عطاء المكِّ

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

ــتقت إلٰى أبي  ــال: اش ــي، ق ــاء المكِّ ــن عط ــد الله ب ــن عب ــار ݥ ع ــد روىٰ الصفَّ وق

ــي  ــه، فأصابتن ــوقاً إلي ــا إلاَّ ش ــا قَدِمته ــة، وم ــت المدين ــة، فقَدِم ــا بمكَّ ــر ݠ وأن جعف

تلــك الليلــة مطــرة وبــرد شــديد، فانتهيــت إلٰى بابــه نصــف الليــل، فقلــت: مــا أطرقــه 

ــا  ــول: »ي ــمعته يق ــك إذ س ــر في ذل ــح، وإنيِّ لأفُكِّ ــىٰ أصب ــر حتَّ ــاعة وأنتظ ــذه الس ه

جاريــة، افتحــي البــاب لابــن عطــاء فقــد أصابــه في بــرد شــديد هــذه الليلــة«، قــال: 

ــه)2(. ــاب فدخلــت علي فجــاءت ففتحــت الب

ة، إليك مصدرها: له أربع روايات مهدويَّ

الغيبــة للنعــاني )ص 173/ بــاب 10/ فصــل 3/ ح 10، وص 236 و237/ 

بــاب 13/ ح 13 و17(.

ين وتمام النعمة )ص 325/ باب 32/ ح 2(. كال الدِّ

98 - عبد الله بن الفضل الهاشمي:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــن  ــارث ب ــن الح ــة ب ــد الله بب ــن عب ــل ب ــن الفض ــد الله ب ــاشي ݥ: )عب ــال النج وق

نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطَّلــب أبــو محمّــد النوفــي، روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ، 

ثقــة. لــه كتــاب رواه عنــه محمّــد بــن أبي عمــير()4(.

1. رجال الطوسي )ص 139/ الرقم 6/1471، وص 231/ الرقم 47/3138(.
2. بصائر الدرجات )ص 277/ ج 5/ باب 14/ ح 1(.

3. رجال الطوسي )ص 229/ الرقم 3/3094(.
4. رجال النجاشي )ص 223/ الرقم 585(.
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طة  مــة الحــيِّ ݥ: )عبــد الله بــن الفضــل بــن عبــد الله ببــة - بالبــاء المنقَّ وقــال العلاَّ
دة - ابــن الحــارث  طــة تحتهــا نقطــة المشــدَّ تحتهــا نقطــة واحــدة المفتوحــة، والبــاء المنقَّ
بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطَّلــب، أبــو محمّــد النوفــي، روىٰ عــن أبي عبــد 

الله ݠ، ثقــة()1(.
مــة وابــن داود أنَّ ببــة لقــب لعبــد  وقــال التفــرشي ݥ: )ويظهــر مــن كلام العلاَّ
ــه  الله بــن الحــارث، ونســب ابــن طــاوس ݥ مــا ذكــره النجــاشي إلٰى الســهو، ولعلَّ

الصــواب()2(.
تان، إليك مصدرهما: له روايتان مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 481 و482/ باب 44/ ح 11(. كال الدِّ
علل الرائع )ج 1/ ص 245 و246/ باب 179/ ح 8(.

99 - عبد الله بن محمّد الرازي:
ــن  ــروه. روىٰ ع ــي، لم يذك ــرازي القمِّ ــاس ال ــن العبَّ ــد ب ــن محمّ ــد الله ب عب

ــا ݠ)3(. الرض
تان، إليك مصدرهما: له روايتان مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص452/ ح 32/428، وص 453/ ح 33/429(.

100 - عبد الله بن مسعود:
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن.

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب النبيِّ ݕ)4(. عدَّ

1. خلاصة الأقوال )ص 202/ الرقم 48(.
2. نقد الرجال )ج 3/ ص 130/ الرقم 205/3165(.

3. مستدركات علم رجال الحديث )ج 5/ ص 93/ الرقم 8678(.
4. رجال الطوسي )ص 42/ الرقم 8/286(.
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وهــم، وقــال: )قــد  هــو مــن الاثنــي عــر الذيــن أنكــروا عــىٰ أبي بكــر بيعتــه وحاجُّ
علمتــم وعلــم خياركــم أنَّ أهــل بيــت نبيِّكــم ݕ أقــرب إلٰى رســول الله ݕ، وإنْ كنتــم 
ــل  ــا، فأه ــابقة لن ــون: إنَّ الس ــول الله ݕ وتقول ــة رس ــر بقراب ــذا الأم ــون ه ع ــا تدَّ إنَّ
نبيِّكــم أقــرب إلٰى رســول الله منكــم وأقــدم ســابقةً منكــم. وعــيُّ بــن أبي طالــب ݠ 
وا عــىٰ أعقابكــم  صاحــب هــذا الأمــر بعــد نبيِّكــم، فأعطــوه مــا جعلــه الله لــه ولا ترتــدُّ

فتنقلبــوا خاسريــن()1(.

ــت الأرض  ــال: »خُلِقَ ــن ݠ، ق ــير المؤمن ــن أم ــدوق ݥ ع ــيخ الص وروىٰ الش

، وســلان، والمقــداد،  لســبعة بهــم يُرزَقــون، وبهــم يُمطَــرون، وبهــم يُنــصَرون: أبــو ذرٍّ

ــا إمامهــم«، وهــم  ــد الله بــن مســعود«، قــال عــيٌّ ݠ: »وأن ر، وحذيفــة، وعب وعــاَّ

الذيــن شــهدوا الصــلاة عــىٰ فاطمــة ݝ)2(.

وقــال الكــيِّ ݥ: )وسُــئِلَ )الفضــل بــن شــاذان( عــن ابــن مســعود وحذيفــة؟ 

ــعود  ــن مس ــاً، واب ــة كان ركن ــعود، لأنَّ حذيف ــن مس ــل اب ــة مث ــن حذيف ــال: لم يك فق

ــم()3(. ــال به ــم وق ــال معه ــوم وم ــط ووالٰى الق خل

ــه لم يتبــع أمــير المؤمنــن ݠ ولم يشــايعه،  قــال الســيِّد الخوئــي ݥ: )ويــدلُّ عــىٰ أنَّ

ــات في  ــن الرواي ــا ورد م ــه، وم ــاواه في الفق ــن فت ــلَ م ــا نُقِ ــره م ــتقلَّ في أم ــل اس ب

ــأن)4(. ــذا الش ــات في ه ــلاث رواي ــر ث ــمّ ذك ــه(، ث تخطئت

ة، إليك مصدرها: له أربع روايات مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص 444 و445/ ح 22/418، وص 477/ ح 71/467(.

الغيبة للطوسي )ص 180 - 182/ ح 140 و141(.

1. الخصال )ص 464/ ح 4(.
2. الخصال )ص 360 و361/ ح 50(.

3. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 178 و179/ ح 78(.
4. معجم رجال الحديث )ج 11/ ص 345/ الرقم 7172(.
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101 - عبد الله بن عمر:
ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب النبيِّ ݕ)1(. عدَّ

ــا ݠ، قــال المســعودي في ذكــر  وهــو أحــد الذيــن لم يبايعــوا أمــير المؤمنــن عليًّ
ــروا إلاَّ  ــة لم ي ــة عثانيَّ ــه جماع ــن بيعت ــد ع ــيٍّ ݠ: )وقع ــن ع ــير المؤمن ــة أم خلاف
ــع  ــر، وباي ــن عم ــد الله ب ــاص، وعب ــن أبي وقَّ ــعد ب ــم: س ــر، منه ــن الأم ــروج ع الخ

ــروان()2(. ــن م ــك ب ــد الَملِ ــاج لعب ــك، والحجَّ ــد ذل ــد بع يزي
: )كان مــن أهــل الــورع والعلــم...، وكان لورعه قد أشــكلت  قــال ابــن عبــد الــبرِّ

عليــه حــروب عــيٍّ ݤ، وقعــد عنــه، وندم عــىٰ ذلك حــن حرتــه الوفــاة()3(.
ــة وصلــب ابــن الزبــير راح عبــد الله بــن عمــر إليــه وقــال:  ــاج مكَّ لـــاَّ دخــل الحجَّ
مُــدَّ يــدك لأبُايعــك لعبــد الَملِــك، قــال رســول الله ݕ: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام 
ــاج رجلــه، وقــال: خــذ رجــي فــإنَّ يــدي  زمانــه مــات ميتــة جاهليَّــة«، فأخــرج الحجَّ
ــاج: يــا أحمــق بنــي عــدي،  مشــغولة، فقــال ابــن عمــر: أتســتهزئ منِّــي؟ قــال الحجَّ
مــا بايعــت مــع عــيٍّ وتقــول اليــوم: مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة 
ــل  ــيِّ ݕ، ب ــول النب ــت إليَّ لق ــا جئ ــك؟ والله م ــام زمان ــيٌّ إم ــا كان ع ــة، أوَمَ جاهليَّ

جئــت مخافــة تلــك الشــجرة التــي صُلِــبَ عليهــا ابــن الزبــير)4(.
روىٰ الكيِّ ݥ في شأنه روايتن:

إحداهمــا: عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »ألَا أُخبركــم بأهــل الوقــوف؟«، قلنــا: بــىٰ، 
قــال: »أُســامة بــن زيــد وقــد رجــع فــلا تقولــوا إلاَّ خــيراً، ومحمّــد بــن مســلمة، وابــن 

ــاً«)5(. ــات منكوب عمر م

1. رجال الطوسي )ص 42/ الرقم 7/285(.
2. مروج الذهب )ج 2/ ص 353(.

3. الاستيعاب )ج 3/ ص 951/ الرقم 1612(.
4. الكنىٰ والألقاب )ج 1/ ص 363(.

5. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 194 و195/ ح 81(.
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الثانيــة: عــن أبي عبــد الله، عــن آبائــه ݜ، قــال: »كتــب عــيٌّ ݠ إلٰى والي المدينــة: 

ــإنيِّ قــد  ــد ف ــن زي ــا أُســامة ب ــن عمــر مــن الفــيء شــيئاً، فأمَّ لا تعطــن ســعداً ولا اب

عذرتــه في اليمــن التــي كانــت عليــه«)1(.

ــه قــال حــن حرتــه الوفــاة: )مــا آســىٰ عــىٰ شيء إلاَّ أنيِّ  وروىٰ ابــن عبــد الــبرِّ أنَّ

لم أُقاتــل مــع عــيٍّ ݤ الفئــة الباغيــة()2(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

ين وتمام النعمة )ص 317 و318/ باب 30/ ح 4(. كال الدِّ

102 - عبد الله بن عمرو بن العاص:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب النبيِّ ݕ)3(. عدَّ

ــه قــال: كنــت أكتــب كلَّ شيء أســمعه مــن رســول  روىٰ أحمــد بــن حنبــل عنــه أنَّ

ــك تكتــب كلَّ شيء تســمعه مــن  الله ]ݕ[ أُريــد حفظــه، فنهتنــي قريــش، فقالــوا: إنَّ

ــم في الغضــب والرضــا، فأمســكت  رســول الله ]ݕ[ ورســول الله ]ݕ[ بــر يتكلَّ

ــي  ــذي نف ــب، فوَال ــال: »اُكت ــول الله ]ݕ[، فق ــك لرس ــرت ذل ــاب، فذك ــن الكت ع

.)4(» بيــده مــا خــرج منِّــي إلاَّ حــقٌّ

وروىٰ الكــيِّ ݥ أنَّ الحســن ݠ كتــب إلٰى معاويــة كتابــاً، فدخــل عــىٰ معاويــة 

عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص فــأراه الكتــاب، فقــال: ومــا يمنعــك أنْ تجيبــه بــا 

ــا قــال ذلــك في هــوىٰ معاويــة)5(. يصغــر إليــه نفســه؟ وإنَّ

1. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 197 - 199/ ح 82(.
2. الاستيعاب )ج 3/ ص 953/ الرقم 1612(.

3. رجال الطوسي )ص 43/ الرقم 18/296(.
4. مسند أحمد )ج 11/ ص 57 و58/ ح 6510(.

5. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 259/ ح 99(.
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ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطوسي )ص 185/ ح 144(.

103 - عبد الَملكِ بن أعين:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

ــد  ــر عب ــذا الأم ــرف ه ــن ع ل م ــالته أنَّ أوَّ ــزراري ݥ في رس ــب ال ــو غال روىٰ أب

الَملِــك، عرفــه مــن صالــح بــن ميثــم، ثــمّ عرفه حمــران عــن أبي خالــد الكابــي ݑ)2(.

ة روايات نقتصر عىٰ اثنتن منها: وروىٰ الكيِّ ݥ في فضله وجلالته عدَّ

ــران،  ــايخ أنَّ حم ــي المش ثن ــال: حدَّ ــن، ق ــن يقط ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس الأوُلٰى: ع

وزرارة، وعبــد الَملِــك، وبكــيراً، وعبــد الرحمــن بنــي أعــن كانــوا مســتقيمن، ومــات 

ــر ݠ،  ــاب أبي جعف ــن أصح ــوا م ــد الله ݠ، وكان ــان أبي عب ــة في زم ــم أربع منه

ــي)3(. ــا لق ــي م ــن ݠ فلق ــد أبي الحس ــي زرارة إلٰى عه وبق

الثانيــة: عــن زرارة، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله ݠ بعــد مــوت عبــد الَملِــك بــن 

ه في ثقــل  ــا عنــده خيرتــك مــن خلقــك، فصــيرِّ ــا الريــس كنَّ ــمَّ إنَّ أب هُ أعــن: »اللَّ

محمّــد ݕ يــوم القيامــة«، ثــمّ قــال أبــو عبــد الله: »أمَــا رأيتــه - يعنــي في النــوم -؟«، 

ــرت فقلــت: لا، فقــال: »ســبحان الله، مثــل أبي الريــس لم يــأتِ بعــد؟«)4(. فتذكَّ

تان، إليك مصدرهما: له روايتان مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 182/ باب 10/ فصل 4/ ح 19، وص 312/ باب 18/ ح 4(.

1. رجال الطوسي )ص 139/ الرقم 15/1480، وص 238/ الرقم 162/3253(.
2. رسالة في آل أعن )ص 27(.

3. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 382/ ح 270(.

4. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 411/ ح 301(.
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104 - عبيد بن زرارة:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

قــال النجــاشي ݥ: )عبيــد بــن زرارة بــن أعــن الشــيباني، روىٰ عــن أبي 

عبــد الله ݠ، ثقــة ثقــة، عــن، لا لبــس فيــه ولا شــكّ. لــه كتــاب يرويــه 

جماعــة عنــه()2(.

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثائة واثني عر مورداً)3(.

ة، إليك مصدرها: وله ثلاث روايات مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص 531/ ح 113/509(.

الغيبة للنعاني )ص 271 و272 و285 و286/ باب 14/ ح 25 و60(.

105 - عبيد الله بن العلاء:

ــازي ݥ شــخصاً بنفــس  ــب الرجــال، نعــم ذكــر الشــيخ عــيٌّ الن ــر في كُتُ لم يُذكَ

ــه مــن رواة خطبــة أمــير المؤمنــن ݠ في  ــه لم يذكــره الرجاليُّــون، وأنَّ الاســم، وذكــر أنَّ

جوامــع التوحيــد)4(، لكنَّــه غــير الــراوي الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه، والــذي لم يُذكَــر 

في كُتُــب الرجــال أيضــاً، لأنَّ ذاك يــروي عــن الإمــام أمــير المؤمنــن ݠ وهــذا عــن 

الإمــام الصــادق ݠ، كــا في روايــة النعــاني ݥ التــي رواهــا بالســند التــالي: )أخبرنــا 

ثنــا عبــد الله  ثنــا عبيــد الله بــن موســىٰ العلــوي، قــال: حدَّ عــيُّ بــن أحمــد، قــال: حدَّ

ثنــا  ثنــا إبراهيــم بــن عبيــد الله بــن العــلاء، قــال: حدَّ ــاد الأنصــاري، قــال: حدَّ بــن حمَّ

1. رجال الطوسي )ص 243/ الرقم 264/3355(.
2. رجال النجاشي )ص 233/ الرقم 618(.

3. معجم رجال الحديث )ج 12/ ص 54/ الرقم 7407(.
4. مستدركات علم رجال الحديث )ج 5/ ص 187 و188/ الرقم 9149(.
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ــة،  ــدة والمهدويَّ ــه الوحي ــد ݟ(، وهــي روايت ــن محمّ ــر ب ــد الله جعف أبي، عــن أبي عب

إليــك مصدرهــا:

الغيبة للنعاني )ص 283/ باب 14/ ح 55(.

106 - عثمان بن سعيد:

ــة الثلاثــة الهــادي والعســكري  ســة، ثقــة الأئمَّ ل للناحيــة المقدَّ الســفير الأوَّ

ݜ. والمهــدي 

ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب الإمــام الهــادي ݠ، قائــلًا: )عثــان بــن  عــدَّ

ــات، خدمــه ݠ ولــه  ن، ويقــال لــه: الزيَّ ــىٰ أبــا عمــرو الســاَّ ســعيد العمــري، يُكنَّ

إحــدىٰ عــره ســنة، ولــه إليــه عهــد معــروف()1(.
ه مــن أصحــاب الإمــام العســكري ݠ، قائــلًا: )عثــان بــن ســعيد  كــا عــدَّ
ــىٰ أبــا عمــرو، جليــل القــدر، ثقــة،  ن، يُكنَّ ــات، ويقــال لــه: الســاَّ العمــري الزيَّ

ــه ݠ()2(. وكيل
ــر. وكان  ــىٰ الأم ــةً ع ــمن تغطي ــر في الس ــه كان يتَّج ن، لأنَّ ــاَّ ــه: الس ــال ل وكان يق
ــذوا  ــوال أنف ــن الأم ــه م ــم حمل ــب عليه ــا يج ــد ݠ م ــوا إلٰى أبي محمّ ــيعة إذا حمل الش
ــةً  ــه إلٰى أبي محمّــد ݠ تقيَّ إلٰى أبي عمــرو، فيجعلــه في جــراب الســمن وزقاقــه ويمل

ــاً)3(. وخوف
ــه الكثــير، فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي ݥ عــن أحمــد بــن  ورد في فضلــه وجلالت
ــوات الله  ــد )صل ــن محمّ ــيِّ ب ــن ع ــىٰ أبي الحس ــت ع ــال: دخل ــي، ق ــحاق القمِّ إس
ــأ لي  ــهد، ولا يتهيَّ ــب وأش ــا أغي ــيِّدي، أن ــا س ــت: ي ــام، فقل ــن الأيَّ ــوم م ــه( في ي علي

1. رجال الطوسي )ص 389/ الرقم 36/5741(.

2. رجال الطوسي )ص 401/ الرقم 22/5877(.
3. الغيبة للطوسي )ص 353 و354/ ح 314(.
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الوصــول إليــك إذا شــهدت في كلِّ وقــتٍ، فقــول مــن نقبــل وأمــر مــن نمتثــل؟ فقــال 
لي )صلــوات الله عليــه(: »هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــن، مــا قالــه لكــم فعنِّــي يقولــه، 
ــد  ــو الحســن ݠ وصلــت إلٰى أبي محمّ ــاَّ مــىٰ أب ــه«، فل ي ــي يُؤدِّ اه إليكــم فعنِّ ومــا أدَّ
ابنــه الحســن العســكري ݠ ذات يــوم، فقلــت لــه ݠ مثــل قــولي لأبيــه، فقــال لي: 
»هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــن ثقــة المــاضي وثقتــي في المحيــا والمــات، فــا قالــه لكــم 

يــه«)1(. ــي يُؤدِّ ىٰ إليكــم فعنِّ ــي يقولــه، ومــا أدَّ فعنِّ
ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

كفاية الأثر )ص 296(.

107 - عقبة:
ــن  ــوسي ݥ م ــيخ الط ه الش ــدَّ ــة، ع ــن عقب ــح ب ــد صال ــس وال ــن قي ــة ب ــو عقب ه

ــادق ݠ)2(. ــام الص ــاب الإم أصح
ة واحدة، إليك مصدرها: له راوية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 287/ باب 25/ ح 5(. كال الدِّ

108 - العلاء بن سيابة:
ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ي(، وممَّن روىٰ عنه محمّد بن أبي عمير. وهو من رجال )تفسير القمِّ
ة من الروايات تبلغ سبعة وعرين مورداً)4(. وقع في أسناد عدَّ

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ
الغيبة للنعاني )ص 206/ باب 11/ ح 15(.

1. الغيبة للطوسي )ص 354 و355/ ح 315(.
2. رجال الطوسي )ص 261/ الرقم 624/3715(.
3. رجال الطوسي )ص 247/ الرقم 349/3440(.

4. معجم رجال الحديث )ج 12/ ص 189/ الرقم 7778(.
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109 - عليُّ بن أبي حمزة:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الصادق والكاظم ݟ)1(. عدَّ

ــو  ــي أب ــالم - البطائن ــزة س ــم أبي حم ــزة - واس ــن أبي حم ــيُّ ب ــاشي: )ع ــال النج ق

الحســن مــولٰى الأنصــار، كــوفي، وكان قائــد أبي بصــير ييــىٰ بــن القاســم، ولــه أخ 

ــن أبي  ــىٰ ݠ، وروىٰ ع ــن موس ــن أبي الحس ــزة، روىٰ ع ــن أبي حم ــر ب ىٰ جعف ــمَّ يُس

ــمّ وقــف، وهــو أحــد عمــد الواقفــة()2(. ــد الله ݠ، ث عب

ة روايات: ه وسبب وقفه عدَّ وروىٰ الكيِّ ݥ في ذمِّ

 ، منهــا: عــن عــيِّ بــن أبي حمــزة، قــال، قــال أبــو الحســن موســىٰ ݠ: )يــا عــيُّ

أنــت وأصحابــك شــبه الحمــير()3(.

ــن أبي  ــوت اب ــد م ــال بع ــا ݠ ق ــن الرض ــا الحس ــا أنَّ أب ــا: روىٰ أصحابن ومنه

ــىٰ إليَّ  ــىٰ انته ــائهم حتَّ ــة ݜ بأس ــن الأئمَّ ــئِلَ ع ــبره فسُ ــد في ق ــه أُقع ــزة: »إنَّ حم

ــاراً«)4(. ــبره ن ــلأ ق ــة امت ــه ضرب ــىٰ رأس بَ ع ــرُِ ــف، ف ــئِلَ فوق فسُ

ــس  ــن ݠ ولي ــو الحس ــات أب ــال: م ــن، ق ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ــا: ع ومنه

امــه أحــد إلاَّ وعنــده المــال الكثــير، وكان ذلــك ســبب وقفهــم وجحودهــم  مــن قوَّ

موتــه، وكان عنــد عــيِّ بــن أبي حمــزة ثلاثــون ألــف دينــار)5(.

ــا الحديــث عــن وثاقتــه وقبــول روايتــه فقــد ذكــر الســيِّد الخوئــي ݥ وجوهــاً  أمَّ

هــا)6(. اســتُدِلَّ بهــا عــىٰ وثاقته وردَّ

1. رجال الطوسي )ص 245/ الرقم 311/3402، وص 339/ الرقم 10/5049(.
2. رجال النجاشي )ص 249 و250/ الرقم 656(.

3. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 705/ ح 754(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 705 و706/ ح 755(.

5. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 706/ ح 759(.
6. معجم رجال الحديث )ج 12/ ص 245 وما بعدها/ الرقم 7846(.
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ــي(، وممَّــن روىٰ عنــه صفــوان  وهــو مــن رجــال )كامــل الزيــارات( و)تفســير القمِّ
ومحمّــد بــن أبي عمــير والبزنطــي.

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ خمسائة وخمسة وأربعن مورداً)1(.
ة، إليك مصدرها: وله سبع روايات مهدويَّ

الغيبــة للنعــاني )ص 194/ بــاب 10/ فصــل 4/ ح 41 و43، وص 219/ بــاب 
12/ ح 20، وص 251/ بــاب 13/ ح 44، وص 314/ بــاب 18/ ح 9، وص 

ــاب 20/ ح 11(. 330/ ب
الغيبة للطوسي )ص 454/ ح 461(.

110 - عليُّ بن جعفر:
ــوات الله  ــادي )صل ــواد واله ــا والج ــم والرض ــه الكاظ ــه وأخي ــاب أبي ــن أصح م
عليهــم(، جليــل القــدر عظيــم الشــأن ثقــة بالاتِّفــاق، لــه كتــاب المناســك والمســائل، 

ــا)2(. ــار وغيرهم ــائل والبح ــه في الوس ــهور روىٰ عن ــروف مش ــائل مع ــاب المس وكت
ــة الصــادق والكاظــم  ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب الأئمَّ عــدَّ

ݜ)3(. والرضــا 
قــال النجــاشي ݥ: )عــيُّ بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــيِّ بــن الحســن أبو الحســن، 

ســكن العريــض مــن نواحــي المدينة فنسُِــبَ ولــده إليهــا()4(.

ــه روايــات كثــيرة، منهــا مــا رواه الكــيِّ ݥ عــن عــيِّ  وردت في فضلــه وجلالت

بــن جعفــر بــن محمّــد، قــال، قــال لي رجــل أحســبه مــن الواقفــة: مــا فعــل أخــوك أبــو 

1. معجم رجال الحديث )ج 12/ ص 248/ الرقم 7846(.
2. مستدركات علم رجال الحديث )ج 5/ ص 319/ الرقم 9770(.

الرقــم   /359 وص   ،5/5044 الرقــم   /339 وص   ،288/3379 الرقــم   /244 )ص  الطــوسي  رجــال   .3
.)3 /5317

4. رجال النجاشي )ص 251/ الرقم 662(.
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ــه  ــت: اقتســمت أموال ــذاك؟ قل ــك ب ــا يُدري ــال: وم ــد مــات، ق الحســن؟ قلــت: ق

ــده؟  ــن بع ــق م ــن الناط ــال: وم ــده. ق ــن بع ــق م ــق الناط ــاؤه ونط ــت نس وأُنكح

ــه مــات؟  ، قــال: فــا فعــل؟ قلــت لــه: مــات، قــال: ومــا يُدريــك أنَّ قلــت: ابنــه عــيٌّ

ــال: ومــن  ــق مــن بعــده. ق ــاؤه ونطــق الناط ــه ونُكِحَــت نس ــمَت أموال قلــت: قُسِ

الناطــق مــن بعــده؟ قلــت: أبــو جعفــر ابنــه، قــال، فقــال لــه: أنــت في ســنِّك وقدرك 

وابــن جعفــر بــن محمّــد تقــول هــذا القــول في هذا الغــلام؟ قــال، قلــت: مــا أراك إلاَّ 

شــيطاناً، قــال: ثــمّ أخــذ بلحيتــه فرفعهــا إلٰى الســاء ثــمّ قــال: فــا حيلتــي إنْ كان الله 

رآه أهــلًا لهــذا ولم يــرَ هــذه الشــيبة لهــذا أهــلًا)1(.

ــه مــن  ــه مجيئ ل ݥ: )ســمعت أنَّ أهــل الكوفــة التمســوا من قــال المجلــي الأوَّ

ة، وأخــذ أهــل الكوفــة الأخبــار عنــه، وأخــذ  المدينــة إليهــم، وكان في الكوفــة مــدَّ

ــىٰ مــات  ــون نزولــه إليهــم، فنزلهــا، وكان بهــا حتَّ منهــم أيضــاً، ثــمّ اســتدعىٰ القمّيُّ

ــه  ــا كون ــاني ݥ: )وأمَّ ــي الث ــده المجل ــال ول ــاه()2(، وق ــه وأرض ــا، رضي الله عن به

مدفونــاً في قــم فغــير مذكــور في الكُتُــب المعتــبرة، لكــن أثــر قــبره الريــف موجــود 

قديــم وعليــه اســمه مكتــوب()3(. 

ــىٰ  ــدة ع ــة عدي ــر أدلَّ ــم، وذك ــبره في ق ــون ق ــىٰ ك ــوري ݥ نف ــيرزا الن ــن الم لك

ذلــك، ثــمّ قــال: )والحــقُّ أنَّ قــبره بعريــض كــا هــو معــروف عنــد أهــل المدينــة، 

ــا  ــار ك ــاعده الاعتب ــة، ويس ــة عالي ــه قبَّ ــفارنا وعلي ــض أس ــده في بع ــا عن ــد نزلن وق

ــاده()4(. ــن أحف ــون م ــن أنْ يك ــم فيمك ــود في ق ــا الموج ــت، وأمَّ عرف

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 728/ ح 803(.
2. روضة المتَّقن )ج 14/ ص 191(.
3. بحار الأنوار )ج 99/ ص 273(.

4. خاتمة المستدرك )ج 4/ ص 487/ الرقم 214(.
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وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثائة وخمسة وخمسن مورداً)1(.

ة، إليك مصدرها: وله أربع روايات مهدويَّ

كفاية الأثر )ص 268(.

ين وتمام النعمة )ص 359 و360/ باب 34/ ح 1 و3(. كال الدِّ

الغيبة للطوسي )ص 337/ ح 284(.

111 - عليُّ بن رئاب:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ)2(، وقــال ݥ في  عــدَّ

)الفهرســت(: )عــيُّ بــن رئــاب الكــوفي، لــه أصــل كبــير، وهــو ثقــة جليــل القــدر()3(.

ــام  ــة أيَّ ــنة ثلاث ــان في كلِّ س ــا يجتمع ــوارج، وكان ــاء الخ ــن عل ــان م ــوه الي وأخ

يتناظــران، ثــمّ يفرقــان. ولا يُســلِّم أحدهمــا عــىٰ الآخــر ولا يخاطبــه. وكان محبــوب 

ــكلِّ حديــث يســمع ويكتــب مــن  ــه الحســن ب ــوب يُعطــي ابن ــن محب ــد الحســن ب وال

ــداً)4(. ــاً واح ــاب درهم ــن رئ ــيِّ ب ع

ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات(، و)تفسير القمِّ

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ أربعائة وثانية وخمسن مورداً)5(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 336/ باب 33/ ح 8(. كال الدِّ

1. معجم رجال الحديث )ج 12/ ص 310/ الرقم 7973(.
2. رجال الطوسي )ص 246/ الرقم 315/3406(.

3. الفهرست )ص 151/ الرقم 2/375(.
4. مستدركات علم رجال الحديث )ج 5/ ص 371/ الرقم 10010(.

5. معجم رجال الحديث )ج 13/ ص 21/ الرقم 8139(.
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ار: 112 - عليُّ بن عبد الغفَّ
ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الهادي ݠ)1(. عدَّ

ــىٰ  ــيِّن ع ــاب العبَّاس ــار عت ــد الغفَّ ــن عب ــيِّ ب ــن ع ــنده ع ــي ݥ بس روىٰ الكلين
صالــح بــن وصيــف لـــاَّ حبــس عنــده الإمــام العســكري ݠ، فقــال لهــم صالــح: 
لــت بــه رجلــن مــن أشّر مــن قــدرت عليــه، فقــد صــارا مــن  ومــا أصنــع؟ قــد وكَّ
العبــادة والصــلاة والصيــام إلٰى أمــر عظيــم، فقلــت لهــا: مــا فيــه؟ فقــالا: مــا تقــول 
ــا  ــاغل، وإذا نظرن ــم ولا يتش ــه، لا يتكلَّ ــل كلَّ ــوم اللي ــار ويق ــوم النه ــل يص في رج
ــا مــا لا نملكــه مــن أنفســنا، فلــاَّ ســمعوا ذلــك  ــا ويداخلن ــه ارتعــدت فرائصن إلي

ــن)2(. ــوا خائب انصرف
ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 382/ باب 37/ ح 8(. كال الدِّ

113 - عليُّ بن عمر بن عليِّ بن الحسين:
ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــد  ، وق ــة الأمُِّ ــن جه ــرضي ݔ م ــىٰ وال ــن المرت ــيِّدين الريف ــدُّ الس ــو ج وه
ــا عــيُّ بــن عمــر  ــات(، فقــال: )وأمَّ مــة كتابــه )الناصريَّ ذكــره المرتــىٰ ݥ في مقدَّ

ــث()4(. ــد روىٰ الحدي ــاً، وق ــه كان عالم الأشرف، فإنَّ
تان، إليك مصدرهما: له روايتان مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص 481 و482/ ح 79/475(.
الغيبة للطوسي )ص 420/ ح 397(.

1. رجال الطوسي )ص 388/ الرقم 13/5716(.
2. الكافي )ج 1/ ص 512/ باب مولد أبي محمّد الحسن بن عيٍّ ݟ/ ح 23(.

3. رجال الطوسي )ص 244/ الرقم 285/3376(.
4. الناصريَّات )ص 63(.
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114 - عليُّ بن مهزيار:

ــة الرضــا والجــواد والهــادي ݜ،  ه الشــيخ الطــوسي ݥ مــن أصحــاب الأئمَّ عــدَّ

وقــال: )عــيُّ بــن مهزيــار، أهــوازي، ثقــة، صحيــح()1(.

ــل  ــوازي ݥ، جلي ــار الأه ــن مهزي ــيُّ ب ــاً: )ع ــوسي ݥ أيض ــيخ الط ــال الش وق

ــن  ــن ب ــب الحس ــل كُتُ ــاً مث ــون كتاب ــة وثلاث ــه ثلاث ــة، ل ــة، ثق ــع الرواي ــدر، واس الق

ــاب البشــارات()2(. ــاء، وكت ــاب الأنبي ــاب حــروف القــرآن، وكت ــادة كت ســعيد، وزي

وقــال النجــاشي ݥ: )عــيُّ بــن مهزيــار الأهــوازي أبــو الحســن، دورقــي الأصــل، 

ــير،  ــو صغ ــلم وه ــاً أس ــا أيض ــل: إنَّ عليًّ ــد قي ــلم. وق ــا فأس ــوه نصرانيًّ ــولٰى. كان أب م

ــر ݟ،  ــه، وروىٰ عــن الرضــا وأبي جعف ــذا الأمــر، وتفقَّ ــة ه ــه بمعرف ومــنَّ الله علي

ــه منــه، وكذلــك أبــو الحســن  ل لــه وعظــم محلُّ واختــصَّ بــأبي جعفــر الثــاني ݠ وتــوكَّ

ل لهــم في بعــض النواحــي، وخرجــت إلٰى الشــيعة فيــه توقيعــات  الثالــث ݠ، وتــوكَّ

بــكلِّ خــير، وكان ثقــةً في روايتــه لا يُطعَــن عليــه، صحيحــاً اعتقــاده()3(.

: )كان عــيُّ بــن مهزيــار نصرانيًّــا فهــداه الله، وكان مــن أهــل هندكان  وقــال الكــيِّ

قريــة مــن قــرىٰ فارس، ثــمّ ســكن الأهــواز فأقــام بهــا، قــال: كان إذا طلعت الشــمس 

ســجد، وكان لا يرفــع رأســه حتَّــىٰ يدعــو لألــف مــن إخوانــه بمثــل مــا دعــا لنفســه، 

وكان عــىٰ جبهتــه ســجادة مثــل ركبة البعــير()4(.

ــة خــروج  ة روايــات، منهــا قصَّ ــة قــدره عــدَّ وروىٰ الكــيِّ ݥ في فضلــه وجلال

ــأ بالقرعــاء في  نــور مــن مســواكه لــه شــعاع مثــل شــعاع الشــمس لـــاَّ خــرج يتوضَّ

1. رجال الطوسي )ص 360/ الرقم 22/5336، وص 376/ الرقم 7/5568، وص 388/ الرقم 3/5706(.
2. الفهرست )ص 152/ الرقم 6/379(.

3. رجال النجاشي )ص 253/ الرقم 664(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 825/ ح 1038(.
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آخــر الليــل. كــا روىٰ ݥ بعــض كُتُــب الإمــام الجــواد ݠ إليــه)1(، حيــث يقــول 

ــة  ــة والخدم ــة والطاع ــك في النصيح ــك وخبرت ــد بلوت ، ق ــيُّ ــا ع ــا: »ي في إحداه

والتوقــير والقيــام بــا يجــب عليــك، فلــو قلــت: إنيِّ لم أرَ مثلــك لرجــوت أنْ أكــون 

صادقــاً، فجــزاك الله جنَّــات الفــردوس نــزلاً، فــا خفــي عــيَّ مقامــك ولا خدمتــك 

ــق للقيامــة أنْ  في الحــرِّ والــبرد في الليــل والنهــار، فأســأل الله تعــالٰى إذا جمــع الخلائ

ــه ســميع الدعــاء«)2(. يبــوك برحمــة تُغتبَــط بهــا، إنَّ
ــة ¨ بعــد  ف بلقــاء الحجَّ وهــو غــير عــيِّ بــن إبراهيــم بــن مهزيــار الــذي تــرَّ

ــة بطلبــه)3(. أنْ حــجَّ عريــن حجَّ
تان، إليك مصدرهما: له روايتان مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 380/ باب 37/ ح 2(. كال الدِّ
الغيبة للطوسي )ص 453/ ح 459(.

115 - عليُّ بن يقطين:
ــو  ــكنها، وه ــدادي س ــىٰ البغ ــن موس ــن ب ــن يقط ــيُّ ب ــاشي ݥ: )ع ــال النج ق
ــىٰ  ــن موس ــن ب ــوه يقط ــن، وكان أب ــو الحس ــد، أب ــي أس ــولٰى بن ــل، م ــوفي الأص ك
داعيــة)4( طلبــه مــروان فهــرب، ووُلِــدَ عــيٌّ بالكوفــة ســنة أربــع وعريــن ومائــة، 
ــه هربــت بــه وبأخيــه عبيــد إلٰى المدينــة حتَّــىٰ ظهــرت الدولــة ورجعــت.  وكانــت أُمُّ
ــن جعفــر ݠ ببغــداد، وهــو  ــام موســىٰ ب ــة في أيَّ مــات ســنة اثنتــن وثانــن ومائ

ــع ســنن()5(. ــه أرب محبــوس في ســجن هــارون، بقــي في

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 825 و826/ ح 1038 - 1040(.
2. الغيبة للطوسي )ص 349/ ح 306(.

3. الكنىٰ والألقاب )ج 1/ ص 433(.
4. أي: من الدعاة إلٰى بني العبَّاس.

5. رجال النجاشي )ص 273/ الرقم 715(.

ضي
قا

د ال
سع

د أ
سي

ال



72

ة روايات: وروىٰ الكيِّ ݥ في فضله وجلالة قدره عدَّ

ــيَّ  ــن ݠ: إنَّ ع ــت لأبي الحس ــال: قل ــاج، ق ــن الحجَّ ــن ب ــد الرحم ــن عب ــا: ع منه

بــن يقطــن أرســلني إليــك برســالة أســألك الدعــاء لــه، فقــال: »في أمــر الآخــرة؟«، 

قلــت: نعــم، قــال: فوضــع يــده عــىٰ صــدره، ثــمّ قــال: »ضمنــت لعــيِّ بــن يقطــن 

ــه النــار أبــداً«)1(. ألاَّ تمسَّ

ومنهــا: عــن عبــد الله بــن ييــىٰ الكاهــي، قــال: كنــت عنــد أبي إبراهيــم ݠ إذا 

ه أنْ  أقبــل عــيُّ بــن يقطــن، فالتفــت أبــو الحســن ݠ إلٰى أصحابــه، فقــال: »مــن سرَّ

يــرىٰ رجــلًا مــن أصحــاب رســول الله ݕ فلينظــر إلٰى هــذا المقبــل«، فقــال لــه رجــل 

ــه  ــا أنــا فأشــهد أنَّ مــن القــوم: هــو إذن مــن أهــل الجنَّــة؟ فقــال أبــو الحســن ݠ: »أمَّ

مــن أهــل الجنَّــة«)2(.
ــال ݥ في  ــم ݠ)3(، وق ــام الكاظ ــاب الإم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ وع
ــد  ــة عظيمــة عن ــه منزل ــل القــدر، ل ــن يقطــن ݤ، ثقــة، جلي )الفهرســت(: )عــيُّ ب
أبي الحســن موســىٰ ݠ، عظيــم المــكان في الطائفــة. وكان يقطــن مــن وجــوه الدعــاة، 
فطلبــه مــروان فهــرب، وابنــه عــيٌّ بــن يقطــن هــذا وُلـِـدَ بالكوفة ســنة أربــع وعرين 
ــه وبأخيــه عبيــد بــن يقطــن إلٰى المدينــة، فلــاَّ ظهــرت الدولــة  ومائــة، وهربــت بــه أُمُّ
ــزل يقطــن في خدمــة  ــد. فلــم ي الهاشــميَّة ظهــر يقطــن وعــادت أُمُّ عــيٍّ بعــيٍّ وعبي
اح والمنصــور، ومــع ذلــك كان يتشــيَّع ويقــول بالإمامــة وكذلــك ولــده، وكان  الســفَّ
يمــل الأمــوال إلٰى جعفــر الصــادق، ونــمَّ خــبره إلٰى المنصــور والمهــدي، فــصرف الله 

عنــه كيدهمــا()4(.

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 729 و730/ ح 807(.
2. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 730/ ح 810(.

3. رجال الطوسي )ص 340/ الرقم 17/5056(.
4. الفهرست )ص 154 و155/ الرقم 15/388(.
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ــام  ــوال إلٰى الإم ــه الأم ــن وحمل ــيُّع يقط ــة تش ــي ݥ ردَّ قضيَّ ــيِّد الخوئ إلاَّ أنَّ الس

ــن: ــادق ݠ بأمري الص

أحدهما: هناك روايات دلَّت عىٰ عدم تشيُّع يقطن.

والثــاني: أنَّ الإمــام الصــادق ݠ تُــوفيِّ في حيــاة المنصــور، فكيــف يمكــن أنْ ينمَّ 

خــبر حمــل يقطــن الأمــوال إليــه ݠ إلٰى المهــدي؟! بــل الصحيــح أنَّ حمــل الأمــوال 

إنَّــا كان مــن عــيِّ بــن يقطــن إلٰى الإمــام الكاظــم ݠ، وقــد نــمَّ خــبره إلٰى هــارون، 

فــصرف الله عنــه كيــده بواســطة الإمــام الكاظــم ݠ)1(.

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وسبعة وثانن مورداً)2(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للطوسي )ص 341 - 343/ ح 292(.

ر الدهني: 116 - عماَّ

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــةً في  ر ثق ــاَّ ــوه ع ر: )وكان أب ــاَّ ــن ع ــة ب ــر معاوي ــد ذك ــاشي ݥ عن ــال النج وق

ــم()4(. ــا حكي ــم وأب ــا القاس ــة وأب ــا معاوي ــىٰ أب ــاً، يُكنَّ ــة، وجه العامَّ

ــة(، فذكــر الســيِّد  وقــد اختلفــوا في توجيــه عبــارة النجــاشي ݥ: )ثقــة في العامَّ

ــة أيضــاً، وإلاَّ لم يقــل:  ــه كان ثقــة عنــد العامَّ الخوئــي ݥ أنَّ المقصــود منهــا ليــس أنَّ

ــك  ــون ذل ــم، فيك ــة وجماعته ــةً في رواة العامَّ ــه كان ثق ــاه أنَّ ــل معن ــة، ب في العامَّ

1. اُنظر: معجم رجال الحديث )ج 13/ ص 250/ الرقم 8601(.
2. معجم رجال الحديث )ج 13/ ص 252/ الرقم 8601(.

3. رجال الطوسي )ص 251/ الرقم 434/3525(.
4. رجال النجاشي )ص 411/ الرقم 1096(.
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ــه لم يكــن شــيعيًّا)1(، وذكــر الشــيخ عــيٌّ النــازي ݥ أنَّ  شــهادة مــن النجــاشي عــىٰ أنَّ

ــه مــن  ــة يثقــون بــه ويُعظِّمونــه، لا أنَّ ــة يــدلُّ عــىٰ أنَّ العامَّ التقييــد بكونــه ثقــة في العامَّ

ــة)2(. العامَّ

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطوسي )ص 462/ ح 477(.

117 - عمر بن أبان:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــة،  ــوفي، ثق ــولٰى، ك ــص م ــو حف ــي أب ــان الكلب ــن أب ــر ب ــاشي ݥ: )عم ــال النج ق

روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ()4(.

وهو من رجال )كامل الزيارات(.

وقع في أسناد جملة من الروايات تبلغ أربعة عر مورداً)5(.

تان، إليك مصدرهما: وله روايتان مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص 472/ ح 68/464(.

الغيبة للطوسي )ص 450/ ح 453(.

118 - عمر بن عليِّ بن أبي طالب ݠ:

جهــا  ــة تزوَّ هــا الصهبــاء صبيَّ ــة أُمُّ قــال ســبط ابــن الجــوزي: )عمــر الأكــبر ورقيَّ

ــي  ــن بن ــة م ــت ربيع ــب بن ــا: أُمُّ حبي ــال له ــاء يق ــس، والصهب ــت عمي ــاء بن ــد أس بع

1. معجم رجال الحديث )ج 13/ ص 269/ الرقم 8646(.
2. مستدركات علم رجال الحديث )ج 6/ ص 6/ الرقم 10649(.

3. رجال الطوسي )ص 253/ الرقم 470/3561(.
4. رجال النجاشي )ص 285/ الرقم 759(.

5. معجم رجال الحديث )ج 14/ ص 13/ الرقم 8695(.
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وائــل، أصابهــا خالــد بــن الوليــد لـــاَّ أغــار عــىٰ بنــي تغلــب بناحيــة عــن التمــر، 

ــث، وكان  ــر الحدي ــد روىٰ عم ــد، وق ــا بع ــيرته في م ــر س ــبر نذك ــر الأك ــذا عم وه

ج أســاء بنــت عقيــل بــن أبي طالــب، وعــاش خمســاً وثانــن ســنة  فاضــلًا، وتــزوَّ

ــن ݠ()1(. ــير المؤمن ــه أم ــيراث أبي ــف م ــاز نص ــىٰ ح حتَّ

ــه لـــاَّ ولي عبــد الَملِــك بــن مــروان الخلافــة ردَّ إلٰى عيِّ  وروىٰ الشــيخ المفيــد ݥ أنَّ

بــن الحســن ݟ صدقــات رســول الله ݕ وصدقــات أمــير المؤمنــن عــيِّ بــن أبي 

طالــب ݠ وكانتــا مضمومتــن، فخــرج عمــر بــن عــيٍّ إلٰى عبــد الَملِــك يتظلَّــم إليــه 

مــن ابــن أخيــه. فقــال عبــد الَملِــك: أقــول كــا قــال ابــن أبي الحقيــق: )2(

ــا إذا مالــت دواعــي الهــوىٰ للقائــل إنَّ الســامع   وأنصــت 

 نقــي بحكــم عــادل فاصــل واصطــرع النــاس بألبابهــم

ــا ولا ــل حقًّ ــل الباط بالباطــل لا نجع الحــقِّ  دون   نلــظُّ 

ــل)2( نخــاف أنْ تســفه أحلامنــا ــع الخام ــر م ــل الده  فنخم

)3(، فــإنْ  وقــد عــدَّ ابــن شهرآشــوب ݥ عمــر بــن عــيٍّ مــن بــن قتــىٰ الطــفِّ

ــع  ــلَ م ــا قُتِ ــر، أحدهم ــم عم ــدان باس ــن ݠ ول ــير المؤمن ــون لأم ــذا فيك ــحَّ ه ص

أخيــه الحســن ݠ، والآخــر بقــي إلٰى زمــان عبــد الَملِــك بــن مــروان. والله العــالم.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 158/ باب 10/ فصل 1/ ح 18(.

1. تذكرة الخواصِّ )ص 57(.
2. الإرشاد )ج 2/ ص 150(.

3. مناقب آل أبي طالب )ج 3/ ص 259(.
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119 - عمرو بن ثابت:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

اد مــولٰى بنــي  قــال النجــاشي ݥ: )عمــرو بــن أبي المقــدام ثابــت بــن هرمــز الحــدَّ

ــاب  ــه كت ــد الله ݜ. ل ــر وأبي عب ــن وأبي جعف ــن الحس ــيِّ ب ــن ع ــل، روىٰ ع عج

ــف()2(. لطي

وروىٰ الكــيِّ ݥ عــن رجــل مــن قريــش، قــال: كنَّــا بفنــاء الكعبــة وأبــو عبــد الله ݠ 

!«، فمــرَّ عمــرو بــن أبي  ! فقــال ݠ: »مــا أقــلّ الحــاجِّ قاعــد، فقيــل لــه: مــا أكثــر الحــاجِّ

.)3(» المقــدام، فقــال: »هــذا مــن الحــاجِّ

وهو ممَّن روىٰ عنه ابن أبي عمير والحسن بن محبوب والبزنطي)4(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

ين وتمام النعمة )ص 323/ باب / ح (. كال الدِّ

120 - عمر بن حنظلة:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الباقر والصادق ݟ)5(. عدَّ

ــصّ عــىٰ توثيقــه، ومــع ذلــك ذهــب  ــي ݥ: )إنَّ الرجــل لم يُنَ ــال الســيِّد الخوئ ق

ــر  ــمّ ذك ــوه(، ث ــك بوج ــىٰ ذل ــتدلَّ ع ــه، واس ــاني إلٰى وثاقت ــهيد الث ــم الش ــة منه جماع

هــا)6(. وجوهــاً ســتَّة وردَّ

1. رجال الطوسي )ص 141/ الرقم 43/1508، وص 248/ الرقم 379/3470(.
2. رجال النجاشي )ص 290/ الرقم 777(.

3. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 690/ ح 738(.
4. خاتمة المستدرك )ج 5/ ص 24/ الرقم 234(.

5. رجال الطوسي )ص 142/ الرقم 64/1529، وص 252/ الرقم 451/3542(.
6. معجم رجال الحديث )ج 14/ ص 32/ الرقم 8738(.
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ــن  ــع ع ــة في المن ــن حنظل ــر ب ــة عم ــازي ݥ: )ومقبول ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

ــة للفقهــاء معروفــة مشــهورة  المراجعــة إلٰى قضــاة الجــور وجعــل الحكومــة الرعيَّ

ــة مذكــورة...،  ــاب التعــارض والحكومــة الرعيَّ ــجٌّ بهــا في ب ــول، محت ــاة بالقب متلقَّ

ــه()1(. ــصر بروايت ــة منح ــار الرؤي ــتند خي ــه، ومس ــوا روايات ــاب قبل والأصح

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعن مورداً)2(.

ة، إليك مصدرها: وله ثلاث روايات مهدويَّ

دلائل الإمامة )ص 487/ ح 90/486(.

الغيبة للنعاني )ص 261/ باب 14/ ح 9(.

الغيبة للطوسي )ص 436 و437/ ح 427(.

121 - عمرو الأهوازي:

ــن  ــم م ــذا صاحبك ــال: »ه ــم ݟ، وق ــه القائ ــكري ابن ــد العس ــو محمّ أراه أب

ــة، إليــك مصدرهــا: بعــدي«)3(، وهــي روايتــه الوحيــدة والمهدويَّ

الكافي )ج 1/ ص 328/ باب الإشارة والنصِّ إلٰى صاحب الدار ݠ / ح 3(.

122 - عمر بن سعد:

ــاص جعلــه عبيــد الله بــن زيــاد أمــيراً عــىٰ الجيــش  عمــر بــن ســعد بــن أبي وقَّ

ــاء  ــم الم ــه ومنعه ــن مع ــاصره وم ــن ݠ، فح ــام الحس ــرب الإم ــرج لح ــذي خ ال

ــم. ــاءهم وذراريه ــبىٰ نس ــم وس ــل به ــم ومثَّ وقتله

1. مستدركات علم رجال الحديث )ج 6/ ص 85/ الرقم 10991(.
2. معجم رجال الحديث )ج 14/ ص 34/ الرقم 8738(.

3. اُنظــر: مســتدركات علــم رجــال الحديــث )ج 6/ ص 26 و27/ الرقــم 10734(، ومعجــم رجــال الحديــث 
)ج 14/ ص 76/ الرقــم 8853(.
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روىٰ عبــد الله بــن شريــك العامــري، قــال: كنــت أســمع أصحــاب عــيٍّ ݠ إذا 

دخــل عمــر بــن ســعد مــن بــاب المســجد يقولــون: هــذا قاتــل الحســن بــن عــيٍّ ݠ، 

وذلــك قبــل قتلــه بزمــان. وروىٰ ســالم بــن أبي حفصــة، قــال: قــال عمــر بــن ســعد 

للحســن ݠ: يــا أبــا عبــد الله، إنَّ قِبَلَنــا ناســاً ســفهاء، يزعمــون أنيِّ أقتلــك، فقــال 

ــه يقــرُّ عينــي ألاَّ تأكل  ــم ليســوا بســفهاء ولكنَّهــم حلــاء، أمَــا إنَّ لــه الحســن ݠ: »إنهَّ

بُــرَّ العــراق بعــدي إلاَّ قليــلًا«)1(.

ــن عــيٍّ ݟ يقــول: »والله ليجتمعــنَّ  وعــن حذيفــة، يقــول: ســمعت الحســن ب

عــىٰ قتــي طغــاة بنــي أُميَّــة، ويقدمهــم عمــر بــن ســعد«، وذلــك في حيــاة النبــيِّ ݕ، 

ــال:  ــه، فق ــيَّ فأخبرت ــت النب ــال: »لا«، فأتي ــول الله؟ فق ــذا رس ــأك به ــه: أنب ــت ل فقل

ــا لنعلــم بالكائــن قبــل كينونتــه«)2(. »علمــي علمــه، وعلمــه علمــي، وإنَّ

ــاص المــدني نزيــل الكوفــة صــدوق  قــال ابــن حجــر: )عمــر بــن ســعد بــن أبي وقَّ

 ،... ولكــن مقتــه النــاس لكونــه كان أمــيراً عــىٰ الجيــش الذيــن قتلــوا الحســن بن عــيٍّ

ــد  ــة فق ــره في الصحاب ــن ذك ــم م ــا، ووه ــتِّن أو بعده ــس وس ــنة خم ــار س ــه المخت قتل

ــاب()3(. ــه وُلـِـدَ يــوم مــات عمــر بــن الخطَّ جــزم ابــن معــن بأنَّ

ــير  ــه غ ــو في نفس ــري. ه ــاص الزه ــن أبي وقَّ ــعد ب ــن س ــر ب ــي: )عم ــال الذهب وق

ــه بــاشر قتــال الحســن وفعــل الأفاعيــل. روىٰ شــعبة، عــن أبي إســحاق،  متَّهــم، لكنَّ

عــن العيــزار بــن حريــث، عــن عمــر بــن ســعد، فقــام إليــه رجــل فقــال: أمَــا تخــاف 

الله تــروي عــن عمــر ابــن ســعد؟ فبكــىٰ وقــال: لا أعــود. وقــال العجــي: روىٰ عنــه 

النــاس، تابعــي ثقــة. وقــال أحمــد ابــن زهــير: ســألت ابــن معــن: أعمــر بــن ســعد 

1. الإرشاد )ج 2/ ص 131 و132(.
2. دلائل الإمامة )ص 183 و184/ ح 6/101(.

3. تقريب التهذيب )ج 1/ ص 717/ الرقم 4919(.
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ثقــة؟ فقــال: كيــف يكــون مــن قتــل الحســن ثقــة؟()1(.

ــا  ــق عليه ــي ݥ وعلَّ ــا المجل ــدة، ذكره ــة واح ــة مهدويَّ ــند رواي ــع في س وق

فــاً مغلوطــاً وكــون ســنده منتهيــاً  ــا أوردت هــذا الخــبر مــع كونــه مصحَّ بقولــه: )إنَّ

إلٰى شرِّ خلــق الله عمــر بــن ســعد )لعنــه الله( لاشــتاله عــىٰ الإخبــار بالقائــم ݠ، 

ــه(()2(. ــوات الله علي ــه )صل ــف علي ــف والمؤال ــؤ المخال ــم تواط ليُعلَ

ــه عمــرو  ولكــن الشــيخ عــيٌّ النــازي ݥ قــال: )هــذا اشــتباه عجيــب منــه، فإنَّ

ــي في  ث القمِّ ــدِّ ــن المح ــتباه م ــذا الاش ــع ه ــعد...، ووق ــن س ــر ب ــعيد لا عم ــن س ب

الســفينة في ترجمــة عمــر، ولم يبــقَ لعمــر بــن ســعد ولــد، بــل قطــع الله رحمــه بدعــاء 

مولانــا الحســن ݠ يــوم عاشــوراء()3(.

وإليك مصدر الرواية:

الغيبة للنعاني )ص 149 - 151/ باب 10/ ح 5(.

123 - عمرو بن شمر:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمامن الباقر والصادق ݟ)4(. عدَّ

قــال النجــاشي ݥ: )عمــرو بــن شــمر أبــو عبــد الله الجعفــي عــربي، روىٰ عــن 

ــب  ــي يُنسَ ــر الجعف ــب جاب ــث في كُتُ ــدَ أحادي ا، زِي ــدًّ ــف ج ــد الله ݠ، ضعي أبي عب

بعضهــا إليــه، والأمــر ملبــس()5(.

ــن  ــل ع ــك، فنق ــىٰ ذل ــكال ع ــد إش ــازي ݥ: )وللوحي ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

1. ميزان الاعتدال )ج 3/ ص 198 و199/ الرقم 6116(.
2. بحار الأنوار )ج 52/ ص 227/ ح 90(.

3. مستدركات علم رجال الحديث )ج 6/ ص 90/ الرقم 11016(.
4. رجال الطوسي )ص 141/ الرقم 45/1510، وص 250/ الرقم 416/3507(.

5. رجال النجاشي )ص 287/ الرقم 765(.
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ــاراً  ــم روىٰ أخب ــن إبراهي ــيَّ ب ــم أنَّ ع ــال: اعل ــه ق ل أنَّ ــي الأوَّ ــة المجل م ه العلاَّ ــدِّ ج

ــاب،  ــي الأصح ــذا باق ــر، وك ــن جاب ــمر، ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــيره ع ــيرة في تفس كث

ــة  ــه حجَّ لــه: إنيِّ أعتقــد أنَّ ــه قــال في أوَّ ــه كثــيراً مــع أنَّ ــه روىٰ عن والصــدوق في الفقي

ــه بخــلاف باقــي  . ولم أطَّلــع عــىٰ روايــة تــدلُّ عــىٰ ضعفــه وذمِّ فيــا بينــي وبــن ربيِّ

ــا فيهــا  أصحــاب جابــر...، والظاهــر أنَّ وجــه اســتضعافه هــو رواياتــه التــي توهــم أنهَّ

ــات مذهــب  ا يُعَــدُّ الآن مــن ضروريَّ ه القدمــاء غلــوًّ ، ويظهــر أنَّ بعــض مــا يعــدُّ الغلــوُّ

ــيراً، وهــو واضــح()1(. مــة المامقــاني كث الشــيعة، كــا اعــرف بذلــك العلاَّ

ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات(، و)تفسير القمِّ

وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وسبعة وستِّن مورداً)2(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 297 و298/ باب 15/ ح 8(.

124 - عميرة بنت نفيل:

ــن  ــوسي ݥ م ــيخ الط ــا الش ه ــي عدَّ ــل الت ــت نفي ــرة بن ــع عم ــدة م ــا متَّح لعلَّه

ــن ݠ)3(. ــير المؤمن ــام أم ــاب الإم أصح

ــن  ــا. روت ع ــل: لم يذكروه ــت نفي ــيرة بن ــازي ݥ: )عم ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

ــة،  ــدة والمهدويَّ ــا الوحي ــي روايته ــا(()4(، وه ــوات الله عليه ــيٍّ )صل ــن ع ــن ب الحس

ــا: ــك مصدره إلي

الغيبة للطوسي )ص 437 و438/ ح 429(.

ف. 1. مستدركات علم رجال الحديث )ج 6/ ص 45/ الرقم 10813( بتصرُّ
2. معجم رجال الحديث )ج 14/ ص 118/ الرقم 8938(.

3. رجال الطوسي )ص 89/ الرقم 2/916(.
4. مستدركات علم رجال الحديث )ج 8/ ص 589/ الرقم 18130(.
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125 - عيسىٰ بن أعين:

ه الشيخ الطوسي ݥ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

قــال النجــاشي ݥ: )عيســىٰ بــن أعــن الجريــري الأســدي مــولٰى، كــوفي، ثقــة، 

ــب  ــن صاح ــن أع ــىٰ ب ــن عيس ــد ب ــن عبي ــد الله ݠ، وروىٰ ع ــن أبي عب روىٰ ع

.)2() ــزِّ ــن الق ــض م ــاب البي ــي الثي ــبوب، وه الس

روىٰ الشــيخ الطــوسي ݥ عــن ابــن أبي عمــير، قــال: كان عيســىٰ بــن أعــن إذا 

ــىٰ يفيــض النــاس، قــال:  حــجَّ فصــار إلٰى الموقــف أقبــل عــىٰ الدعــاء لإخوانــه حتَّ

فقيــل لــه: تُنفِــق مالــك وتُتعِــب بدنــك حتَّــىٰ إذا صرت إلٰى الموضــع الــذي تبــثُّ فيــه 

الحوائــج إلٰى الله  أقبلــت عــىٰ الدعــاء لإخوانــك وتركــت نفســك؟! فقــال: إنيِّ 

عــىٰ ثقــة مــن دعــوة الَملَــك لي وفي شــكٍّ مــن الدعــاء لنفــي)3(.

وهو ممَّن روىٰ عنه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن ييىٰ.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاني )ص 310 و311/ باب 18/ ح 2(.

اب: 126 - عيسىٰ الخشَّ

ــت  ــال: قل ــروه. ق ــاب: لم يذك ــىٰ الخشَّ ــازي ݥ: )عيس ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

ــة،  للحســن بــن عــيٍّ ݠ: أنــت صاحــب هــذا الأمــر؟()4(، وهــي روايتــه المهدويَّ

ــا: ــك مصدره إلي

ين وتمام النعمة )ص 318/ باب 30/ ح 5(. كال الدِّ

1. رجال الطوسي )ص 258/ الرقم 569/3660(.
2. رجال النجاشي )ص 296/ الرقم 803(.

3. تهذيب الأحكام )ج 5/ ص 185/ ح 20/616(.
4. مستدركات علم رجال الحديث )ج 6/ ص 157/ الرقم 11341(.
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مقدمة:
بعــد أن اســتعرضنا الفصــل الأول مــن المهــدي في الأصــول الرجاليــة الأربعــة 
والــذي نــر كقســم أول في العــدد )12(، نســتعرض الفصــول الثلاثــة الأخــيرة 
ــام  ــة الإم ــل موضوع ــك تكتم ــث، وبذل ــن البح ــاني م ــم الث ــي القس ــي ه والت

ــة. ــة الأربع ــب الرجالي ــدي ¨ في الكت المه
ــا )6(  ــي وذكرن ــيخ الك ــاب الش ــدي ¨ في كت ــام المه ــاك: الإم ــا هن ــد ذكرن فق
مــوارد مــع العــرض والتحليــل، والآن نذكــر باقــي المــوارد الـــ)64( التــي ذكــرت في 

رجــال الشــيخ وفهرســته ورجــال النجــاشي.

الفصل الثاني: فهرست الشيخ:
وفيه نقطتان:

النقطة الأولٰى: تعريف موجز بالشيخ الطوسي وفهرسته:
هــو الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن الحســن الطــوسي ݞ كنيتــه أبــو جعفر 
ــال  ــه والرج ــيخ( في الفق ــظ )الش ــلاق لف ــه إط ــصرف إلي ــة وين ــيخ الطائف ــه ش ولقب

لاشــتهاره بهــا.

الشيخ محمد رضا الساعدي 

الإمام المهدي ¨ في الأصول الرجالية
القسم الثاني
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ينســب إلٰى مدينــة طــوس وهــي إحــدىٰ مــدن إقليــم خراســان حيــث مرقــد الإمــام 
الهــام عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ، ولــد فيهــا في شــهر رمضــان ســنة )385هـ(.

هاجــر منهــا إلٰى بغــداد حيــث كانــت الزعامــة يومئــذٍ للشــيخ المفيــد ݞ، وحــر 
عنــده بضــع ســنن حتــىٰ تــوفي ســنة )413هـــ( وبعــده حر عنــد الســيد المرتــىٰ ݞ 
ــن الغضائــري الحســن بــن  ــد اب ــاء عن ــه ســنة )436هـــ(، وحــر في الأثن ــىٰ وفات حت

عبيــد الله ݞ المتــوفي ســنة )411هـــ(.
بلغ مشايخه الذين روىٰ عنهم أكثر من خمسن شيخاً من أعلام الفريقن.

ــار  ــىٰ وص ــتاذه المرت ــاة أس ــد وف ــاً بع ــاً وعملي ــيعة علمي ــة الش ــص بزعام اخت

ــل  ــىٰ انتق ــنة( حت ــدة )12 س ــت ݜ لم ــل البي ــيعة أه ــاً لش ــرخ مرتع ــه في الك بيت

منهــا - لأســباب أمنيــة - لاجئــاً إلٰى جــوار حامــي الجــار أمــير المؤمنــن عــي بــن 

أبي طالــب ݠ، حيــث أســس حــوزة العلــم والديــن في النجــف الأشرف، بقــي 

فيهــا )12 ســنة( كســني زعامتــه في بغــداد حتــىٰ انتقــل إلٰى الرفيــق الأعــىٰ في 22 

ــاً. محــرم ســنة 460 عــن عمــر يناهــز )75 ســنة( تقريب

دفــن في داره التــي أصبحــت مســجداً بحســب وصيتــه وقــبره اليــوم مــزارٌ يتــبرك 

بــه أهــل الإيــان ومســجده مرتــعٌ للبحــث العلمــي.

ــر العلــوم والمعــارف  ــاً بأكث ــات مــن العامــة والخاصــة وكان مل ــذه المئ بلــغ تلامي

ــدت )50(  ــي تع ــه الت ــاً...، ومؤلفات ــاً وأدب ــاً وكلام ــالاً وحديث ــولاً ورج ــاً وأص فقه

مؤلفــاً تــدل عــىٰ ذلــك ومــن أبرزهــا: التبيــان الجامــع لعلــوم القــرآن، الاســتبصار، 

ــا. ــدة... وغيره ــة، الع ــوط، النهاي ــت، المبس ــوسي، الفهرس ــال الط ــب، رج التهذي

ــيعة  ــب الش ــت كت ــوسي )فهرس ــيخ الط ــاه الش ــا س ــو ك ــت: فه ــا الفهرس أمّ

ــن  ــاء م ــب وأس ــول والكت ــاب الأص ــم وأصح ــن منه ــاء المصنف ــم وأس وأصوله

ــم(. ــو منه ــس ه ــم ولي ــف له صن
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وهــذا الكتــاب )الفهرســت( أســبق مــن كتابــه )رجــال الطــوسي( تأليفــاً، بدليــل 
أنــه أرجــع في الرجــال في مواطــن عــدة إلٰى الفهرســت والراجــح أنــه ألّــف الفهرســت 

في مــدة إقامتــه في بغــداد.

مميزاته:
1 - في الكتــاب محاولــة لجمــع أســاء الأصــول والمصنفــات والمصنفــن مــن علــاء 
ــة وإن كانــت غــير جامعــة - كــا صرح الشــيخ  ــه، وهــي محاول الشــيعة الســابقن ل

نفســه - إلّا أنهــا كانــت رائــدة في نفســها.
2 - إنــه رتــب أســاء الأشــخاص ترتيبــاً أبجديــاً، حيــث ترجــم فيــه لـــ)912( 

ــاً. ــلًا ومصنف ــن )2000( أص ــر م ــر أكث ــخصاً وذك ش
3 - وثــق ومــدح فيــه )92 شــخصاً( وضعــف وقــدح بـــ)21 شــخصاً( وأهمــل 

الباقــن بــلا قــدح ولا مــدح.
4 - ذكــر أوصافــاً علميــة ومعلومــات عــن الكتــب والمصنفــات ككونهــا كثــيرة أو 

كبــيرة أو مبوبــة أو قيِّمــة...
ــات ولم يذكــر  ــه ذكــر بعــض طرقــه إلٰى تلــك المصنفــات والأصــول لرواي 5 - إن

ــلًا. ــه الأخــرىٰ كالتهذيــب مث طرقهــا في مصنفات
6 - إنــه اعتمــد في أكثــر روايــات هــذا الكتــاب عــىٰ مشــايخه الكبــار وهــم خمســة: 

المفيــد والغضائــري وابــن عبــدون وابــن الصلــت وابــن أبي جيد ݓ.
وغيرها.

النقطة الثانية: الموارد التي ذكرها الشيخ في الفهرست:
ــدي ¨  ــام المه ــص الإم ــورداً يخ ــت )21( م ــوسي في الفهرس ــيخ الط ــر الش ذك

ــوارد. ــذه الم ــرد به ــذا ج ــه، وه وقضيت
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المورد الأول: تأليف إبراهيم الأنماطي لكتاب في الغيبة:
قــال ݥ: )إبراهيــم بــن صالــح الأناطــي، كــوفي، يكنـّـىٰ أبــا إســحاق، ثقــة. ذكــر 

أصحابنــا أنّ كتبــه انقرضــت، والــذي أعــرف مــن كتبــه: كتــاب الغيبــة()1(.

المورد الثاني: إبراهيم النهاوندي وتأليف كتاب عن الغيبة:
قــال ݥ: )إبراهيــم بــن إســحاق، أبــو إســحاق الأحمــري النهاونــدي، كان ضعيفــاً 
ــف كتبــاً جماعــة، قريبــة مــن الســداد، منهــا: كتــاب  في حديثــه، متّهــاً في دينــه، وصنّ
ــاب  ــير، كت ــر الأسرار كب ــاب جواه ــن، كت ــاب الدواج ــة، كت ــاب المتع ــام، كت الصي

ــي ݟ()2(. ــن ع ــن ب ــل الحس ــاب مقت ــة، كت ــاب الغيب ــوادر، كت الن

المورد الثالث: أحمد بن ميثم وتأليف كتاب عن الملاحم:
ــن -  ــه دك ــر - ولقب ــن عم ــل ب ــم: الفض ــن أبي نعي ــم ب ــن ميث ــد ب ــال ݥ: )أحم ق
بــن حّمــاد ابــن زهــير، مــولٰى آل طلحــة بــن عبيــد الله، أبــو الحســن، كان مــن ثقــات 
ــاب  ــل، كت ــاب الدلائ ــا: كت ــات، منه ــه مصنفّ ــم. ول ــن وفقهائه ــا الكوفي أصحابن

ــع()3(. ــراء والبي ــاب ال ــم، كت ــاب الملاح ــوادر، كت ــاب الن ــة، كت المتع

المورد الرابع: أحمد الأيادي وتأليف كتاب في الغيبة:
ــرازي الخضيــب  ــو عــي - ال ــو العبــاس - وقيــل أب قــال ݥ: )أحمــد بــن عــي أب
ــقاء  ــاب الش ــه كت ــو. و ل ــم بالغل ــث، ويتّه ــة في الحدي ــك الثق ــن بذل ــادي، لم يك الأي

ــاب الآداب()5(. ــض، كت ــاب الفرائ ــن، كت ــة)4(، حس ــلاء في الغيب والج

1. فهرست كتب الشيعة: ص9.
2. المصدر: ص16.

3. ص62.
4. كان عند ابن شهرآشوب، ينقل عنه في المناقب.

5. الفهرست.
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المورد الخامس: أحمد بن أيوب الجوهري:

لــه أربعــة كتــب في الإمــام المهــدي ¨، كتــاب في الأئمــة الاثنــي عــر بــا فيهــم 

الإمــام الحجــة ¨، وكتــاب في رجــال الإمــام المهــدي ¨، وكتــاب مــا أنــزل مــن 

القــرآن في المهــدي ¨ وكتــاب في وكلاء الإمــام المهــدي ¨.

قــال ݥ: )أحمــد بــن محمّــد بــن عبيــد الله بــن الحســن بــن عيّــاش بــن إبراهيــم 

بــن أيــوب الجوهــري، أبــو عبــد الله، كان ســمع الحديــث وأكثــر، واختــلّ في آخــر 

عمــره، وكان جــدّه وأبــوه وجهــن ببغــداد، وأمّــه ســكينة بنــت الحســن بن يوســف 

بــن يعقــوب بــن إســاعيل بــن إســحاق، بنــت أخــي القــاضي أبي عمــر محمّــد بــن 

ــي  ــة الاثن ــدد الأئمّ ــر في ع ــب الأث ــاب مقتض ــا: كت ــاً، منه ــف كتب ــف. وصنّ يوس

عــر ݜ، كتــاب الأغســال، كتــاب أخبــار أبي هاشــم الجعفــري، كتــاب شــعر أبي 

هاشــم الجعفــري، أخبــار جابــر الجعفــي، كتــاب الاشــتال عــىٰ معرفــة الرجــال، 

فيــه مــن روىٰ عــن إمــام، إمــام، مختــصر، كتــاب مــا نــزل مــن القــرآن في صاحــب 

الأمــر ¨، كتــاب في ذكــر الشــجاج، كتــاب عمــل رجــب، كتــاب عمــل شــعبان، 

ــه  ــؤ وصنعت ــاب في اللؤل ــيد، كت ــار الس ــاب أخب ــان، كت ــهر رمض ــل ش ــاب عم كت

وأنواعــه، كتــاب ذكــر مــن روىٰ الحديــث مــن بنــي نــاشرة، كتــاب أخبــار وكلاء 

الأئمــة ݜ الأربعــة، مختــصر()1(.

المورد السادس: الحسن الكوفي وتأليف كتاب الغيبة:

قــال ݥ: )الحســن بــن محمّــد بــن ســاعة الكــوفي، واقفــيّ المذهــب، إلّا أنّــه جيّــد 

التصانيــف، نقــي الفقــه، حســن الانتقــاء. ولــه ثلاثــون كتابــاً، منهــا: كتــاب القبلــة، 
ــاب  ــض، كت ــاب الفرائ ــع، كت ــراء والبي ــاب ال ــام، كت ــاب الصي ــلاة، كت ــاب الص كت

1. الفهرست: ص78.
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ــاب  ــد الله ݠ، كت ــاة أبي عب ــاب وف ــض، كت ــاب الحي ــلاق، كت ــاب الط ــكاح، كت الن

الطهــور، كتــاب الســهو، كتــاب المواقيــت، كتــاب الزهــد، كتــاب البشــارات، كتــاب 

الدلائــل، كتــاب العبــادات، كتــاب الغيبــة()1(.

المورد السابع: الحسين بن سعيد الأهوازي وتأليف كتاب الملاحم والمزار:

قــال ݥ: )الحســن بــن ســعيد بــن حّمــاد بــن ســعيد بــن مهــران - مــن مــوالي عــي 

ــاني  ــر الث ــن أبي جعف ــا)2( وع ــن الرض ــة، روىٰ ع ــوازي، ثق ــن ݟ - الأه ــن الحس ب

وأبي الحســن الثالــث ݜ.

وأصلــه كــوفي، وانتقــل مــع أخيــه الحســن إلٰى الأهــواز ثــمّ تحــوّل إلٰى قــم، فنــزل 

عــىٰ الحســن بــن أبــان وتــوفي بقــم.

ــزكاة،  ــاب ال ــلاة، كت ــاب الص ــوء، كت ــاب الوض ــي: كت ــاً، وه ــون كتاب ــه ثلاث ول

ــا،  ــاب الوصاي ــلاق، كت ــاب الط ــكاح، كت ــاب الن ــجّ، كت ــاب الح ــوم، كت ــاب الص كت

كتــاب الفرائــض، كتــاب التجــارات والإجــارات، كتــاب الشــهادات، كتــاب الأيــان 

ــاب  ــاب البشــارات، كت ــات، كت ــاب الدي ــاب الحــدود، كت ــارات، كت ــذور والكفّ والن

ــة، كتــاب الخمــس، كتــاب  ــة، كتــاب المكاســب، كتــاب التقيّ الزهــد، كتــاب الأشرب

المــروءة والتجمّــل، كتــاب الصيــد والذبائــح، كتــاب المناقــب، كتــاب المثالــب، كتــاب 

التفســير، كتــاب المؤمــن، كتــاب الملاحــم، كتــاب المــزار، كتــاب الدعــاء، كتــاب الــردّ 

عــىٰ الغاليــة، كتــاب العتــق والتدبــير()3(.

1. الفهرست: ص133.
2. )د. م. ر(: عليه السلام.

3. الفهرست: 149.
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المورد الثامن: داوود الجعفري اللقاء بالإمام المهدي ¨ والرواية عنه:

ــداد،  ــل بغ ــن أه ــم، م ــا هاش ــىٰ أب ــري، يكن ــم الجعف ــن القاس ــال ݥ: )داود ب ق

جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة عنــد الأئمّــة ݜ وقــد شــاهد جماعــة، منهــم: )الرضــا 

والجــواد والهــادي والعســكري وصاحــب الأمــر ݜ، وقــد روىٰ عنهــم كلّهم ݜ، 

ولــه أخبــار ومســائل، ولــه شــعر جيّــد فيهــم(، وكان مقدّمــاً عنــد الســلطان()1(.

المورد التاسع: علي بن فضال له كتاب الاصفياء:

ــير  ــوفي، كث ــة ك ــب، ثق ــي المذه ــال، فطح ــن فضّ ــن ب ــن الحس ــي ب ــال ݥ: )ع ق

ــر إلٰى  ــب الأم ــد، وكان قري ــير معان ــف، غ ــد التصاني ــار، جي ــع الأخب ــم، واس العل

ــر. ــي ع ــن بالاثن ــة القائل ــا الإمامي أصحابن

ــاً،  ــون كتاب ــا ثلاث ــل: إنّه ــنة، وقي ــار، حس ــتوفاة في الأخب ــه مس ــه في الفق وكتب

منهــا... كتــاب صفــات النبــي ݕ، كتــاب المثالــب، أخبــار بنــي إسرائيــل، كتــاب 

الأصفيــاء()2(.

المورد العاشر: علي بن بابوية وكتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة:

ــه(، كان  ــة الله علي ــه )رحم ــن بابوي ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــال ݥ: )ع ق

فقيهــاً، جليــلًا، ثقــة. ولــه كتــب كثــيرة، منهــا: كتــاب التوحيــد، كتــاب الوضــوء، 

ــيرة()3(. ــن الح ــيرة م ــة والبص ــاب الإمام ــز، كت ــاب الجنائ ــلاة، كت ــاب الص كت

1. الفهرست: 181.

2. الفهرست: 272.
3. الفهرست: ص273.
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المورد الحادي عشر: علي بن الحسين له كتاب الإمامة وكتاب المقنع في الغيبة:
قــال ݥ: )عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن محمّــد بــن موســىٰ بــن إبراهيــم بــن 
موســىٰ بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب صلــوات 
الله عليهــم أجمعــن، كنيتــه أبــو القاســم المرتــىٰ الأجــل علــم الهــدىٰ، طــوّل الله عمره 
وعضــد الإســلام وأهلــه ببقائــه وامتــداد أيّامــه، متوحّــد في علــوم كثــيرة، مجمــع عــىٰ 
فضلــه، مقــدّم في علــوم: مثــل علــم الــكلام والفقــه وأصــول الفقــه والأدب والنحــو 
والشــعر ومعــاني الشــعر واللغــة وغــير ذلــك، ولــه ديــوان شــعر يزيــد عــىٰ عريــن 
ألــف بيــت. ولــه مــن التصانيــف ومســائل البلــدان شيء كثــير، يشــتمل عــىٰ ذلــك 
ــافي في  ــاب الش ــا: كت ــا. منه ــه وكباره ــان كتب ــر أعي ــير إنّي أذك ــروف، غ ــته المع فهرس
ــار بــن أحمــد - وهــو  ــد الجب الإمامــة، نقــض كتــاب الإمامــة مــن كتــاب المغنــي لعب

كتــاب لم يصنّــف مثلــه في الإمامــة -...، ولــه كتــاب المقنــع في الغيبــة...()1(.

ــات  ــائل والتوقيت ــة والمس ــاب الإمام ــه كت ــيري ل ــد الله الحم ــشر: عب ــاني ع ــورد الث الم
ــيرة: ــرة والح ــاب الف ــة وكت والغيب

ــة.  ــي، ثق ــاس، القمّ ــا العبّ ــىٰ أب ــيري، يكنّ ــر الحم ــن جعف ــد الله ب ــال ݥ: )عب ق
لــه كتــب، منهــا: كتــاب الدلائــل، كتــاب الطــب، كتــاب الإمامــة، كتــاب التوحيــد 
المســائل  كتــاب  الإســناد،  قــرب  كتــاب  والبــداء،  والأفاعيــل  والاســتطاعة 
والتوقيعــات، كتــاب الغيبــة، ومســائله عــن محمّــد بــن عثــان العمــري، وغــير ذلــك 
ــيرة،  ــرة والح ــاب الف ــة: كت ــن بطّ ــه. وزاد اب ــت كتب ــه وفهرس ــه ومصنفّات ــن روايات م

ــرب()2(. ــل الع ــاب فض كت

1. الفهرست: 288.
2. الفهرست: ص294.
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المورد الثالث عشر: الفضل بن شاذان وكتاب الرجعة:
ــه  ــل القــدر. ل ــه، جلي ــم، فقي ــن شــاذان النيشــابوري، متكلّ قــال ݥ: )الفضــل ب
ــلاة،  ــىٰ الغ ــردّ ع ــاب ال ــة، كت ــات الرجع ــاب في إثب ــا... كت ــات، منه ــب ومصنفّ كت
كتــاب تبيــان أصــل الضلالــة، كتــاب التوحيــد مــن كتــب الله تعــالٰى المنزّلــة الأربعــة، 
وهــو كتــاب الــردّ عــىٰ يزيــد بــن بزيــع الخارجــي، كتــاب الــردّ عــىٰ أحمــد بــن ييــىٰ، 
ــات  ــك مصنفّ ــير ذل ــه غ ــد... ول ــد والوعي ــاب الوع ــم، كت ــىٰ الأص ــردّ ع ــاب ال كت

ــاءها()1(. ــرف أس ــيرة لم تع كث

المورد الرابع عشر: محمد بن الجنيد وكتاب عن الغيبة:
ــد التصنيــف  ــا عــي، وكان جي ــىٰ أب ــد، يكنّ ــن الجني ــن أحمــد ب ــد ب قــال ݥ: )محمّ
ــا.  ــوّل عليه ــه ولم يع ــك كتب ــرك لذل ــاس ف ــول بالقي ــرىٰ الق ــه كان ي ــنه، إلّا أنّ حس
ــو  ــير، نح ــة، كب ــكام الريع ــيعة لأح ــب الش ــاب تهذي ــا: كت ــيرة، منه ــب كث ــه كت ول
مــن عريــن مجلّــداً يشــتمل عــىٰ عــدد كتــب الفقــه، عــىٰ طريقــة الفقهــاء، وكتــاب 
ــة  ــهب المحرق ــاب الش ــرداً، وكت ــه مج ــدي في الفق ــه المحمّ ــدي للفق ــصر الأحم المخت
بالألســن المســرقة يــردّ فيــه عــىٰ أبي القاســم ابــن البقّــال المتوســط، كتــاب الإفهــام 
ــن  ــداء ع ــة ال ــاب إزال ــه، كت ــبري لكتب ــالة الط ــرىٰ رس ــري مج ــكام يج ــول الأح لأص

ــة...()2(. ــاب الغيب ــىٰ كت ــوان في معن ــوب الإخ قل

ــر  ــن ذك ــوىٰ م ــا احت ــكافي وم ــاب ال ــي وكت ــيخ الكلين ــشر: الش ــس ع ــورد الخام الم
ــدي ¨: ــام المه للإم

قــال ݥ: )محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، يكنـّـىٰ أبــا جعفــر، ثقــة، عــارف بالأخبار. 
لــه كتب، منهــا: كتــاب الــكافي...()3(.

1. الفهرست: 361.

2. الفهرست: 392.
3. المصدر: 393.
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المورد السادس عشر: محمد العياشي وكتاب الأوصياء والأئمة ݜ:
قــال ݥ: )محمّــد بــن مســعود العيّــاشي، مــن أهــل ســمرقند، وقيــل: إنّــه مــن بنــي 
ــع  ــة، مطّل ــير بالرواي ــار، بص ــع الأخب ــدر، واس ــل الق ــر، جلي ــا الن ــىٰ أب ــم، يكنّ تمي
ــن  ــه اب ــت كتب ــر فهرس ــف، ذك ــي مصنّ ــىٰ مائت ــد ع ــيرة تزي ــب كث ــه كت ــا،... ل عليه

ــاء...()1(. ــاب الأوصي ــة ݜ، كت ــاء والأئمّ ــاب الأنبي ــم... كت ــحاق الندي إس

المورد السابع عشر: محمد الشيباني وكتاب الولادات الطاهرة:
ــا المفضّــل، كثــير  ــىٰ أب قــال ݥ: )محمّــد بــن عبــد الله بــن المطلــب الشــيباني، يكنّ
الروايــة، حســن الحفــظ، غــير أنّــه ضعّفــه جماعــة مــن أصحابنــا. لــه كتــاب الــولادات 

الطيبــة، ولــه كتــاب الفرائــض، ولــه كتــاب المــزار، وغــير ذلــك()2(.

المورد الثامن عشر: محمد الصفار وبصائر الدرجات:
قــال ݥ: )محمّــد بــن الحســن الصفّــار، قمّــي. لــه كتــب مثــل كتــب الحســن بــن 
ــا إلٰى أبي  ــب به ــائل كت ــه مس ــيره، ول ــات، وغ ــر الدرج ــاب بصائ ــادة كت ــعيد، وزي س

ــد الحســن بــن عــي ݟ()3(. محمّ

المورد التاسع عشر: ابن بابويه وكتاب في الغيبة:
قــال ݥ: )محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه القمّــي، يكنـّـىٰ أبــا 
جعفــر. كان جليــلًا، حافظــاً للأحاديــث، بصــيراً بالرجــال، ناقــداً للأخبــار، لم يــر في 
القميّــن مثلــه، في حفظــه وكثــرة علمــه. لــه نحــو مــن ثلاثائــة مصنّــف، وفهرســت 

كتبــه معــروف، وأنــا أذكــر مــا يــرني في الوقــت مــن أســاء كتبــه.

1. الفهرست: 397.

2. الفهرست: 401.
3. الفهرست: ص408.
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منهــا... رســالة في الغيبــة إلٰى أهــل الــري والمقيمــن بهــا وغيرهــم، كتــاب مدينــة 
ــه،  ــره الفقي ــن لا ي ــاب م ــه، كت ــره الفقي ــن لا ي ــاب م ــن كت ــبر م ــم، أك العل
كتــاب التوحيــد، كتــاب التفســير، لم يتمــه، كتــاب الرجــال لم يتمــه، كتــاب المصبــاح 
لــكل واحــد مــن الأئمّــة ݜ، كتــاب الزهــد لــكل واحــد مــن الأئمّــة ݜ، كتــاب 
ــة  ــاب الغيب ــار، كت ــاني الأخب ــاب مع ــال، كت ــاب الأع ــاب عق ــال، كت ــواب الأع ث
كبــير، كتــاب ديــن الإماميــة، كتــاب المصبــاح، كتــاب الأمــالي، كتــاب الاعتقــادات، 
كتــاب الخصــال، كتــاب عيــون أخبــار الرضــا ݠ، كتــاب فضــل المســاجد(، وغــير 

ذلــك مــن الكتــب والرســائل الصغــار، لم يــرني أســاؤها()1(.

المورد العشرون: محمد الدهقان وكتاب الفرج في الغيبة:
ــا  ــىٰ أب ــان، يكنّ ــوفي الدهق ــن تمّــام الك ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب ــال ݥ: )محمّ ق
الحســن)2(، كثــير الروايــة. ولــه كتــب، منهــا كتــاب الفــرج في الغيبــة، كبير حســن()3(.

ــة  ــاب الغيب ــام ككت ــه في الإم ــوسي وتأليفات ــيخ الط ــشرون: الش ــد والع ــورد الواح الم
ــام ¨: ــن الإم ــن رووا ع ــال وم ــب الرج وكت

ويعد كتابه الغيبة من أهم ما كتب في غيبة الإمام ¨.

الفصل الثالث: رجال الشيخ:
وفيه نقطتان:

النقطة الأولٰى: تعريف موجز برجال الشيخ:
بعد أن مر الكلام في ترجمة الشيخ ݥ بقي الكلام في ترجمة كتابه.

1. الفهرست: 442.
2. )ر(: أبا الحسين.

3. الفهرست: 446.
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ــن  ــرض م ــح، وكان الغ ــىٰ الأص ــت ع ــد الفهرس ــا بع ــا أشرن ــيخ ك ــه الش ألف

تأليفــه اســتقصاء أســاء مــن روىٰ عــن المعصومــن ݜ ومــن لم يــرو عنهــم ابتــداء 

مــن النبــي الأعظــم محمــد ݕ وانتهــاء بالأئمــة المعصومــن ݜ، ســواء كان ذلــك 

ــاً. ــاً أم مخالف ــراوي مؤالف ال

ومن أهم مميزاته:

1 - إنــه سرد أســاء مــا يقــارب )6429 راويــاً( وهــو الأكثــر ترجمــة، قياســاً بباقــي 

الكتــب المعــاصرة لــه كرجــال النجــاشي مثــلًا الــذي ذكــر )1229 راويــاً( فقط.

ــف )72 رجــلًا( ووصــف )50 رجــلًا(  2 - إنــه وثــق ومــدح )157 رجــلًا( وضعَّ

بالمجهوليــة وســكت عــن الباقن.

ــم الكتــاب إلٰى )13 فصــلًا( بحســب طبقــات، وكل بــاب يمثــل طبقــة  3 - إنــه قسَّ

للــرواة عــن أحــد المعصومــن ݜ.

4 - إنــه قــام برتيــب أســاء الــرواة ترتيبــاً هجائيــاً بحســب حــروف المعجــم مــن 

الألــف إلٰى اليــاء.

وغيرها من المميزات.

النقطة الثانية: الموارد التي ذكرها الشيخ في رجاله:

ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الرجال ثلاثة موارد تخص الإمام المهدي ¨.

المورد الأول: رواية رواها محمد بن عطية تبين أشراط الساعة:

ــهُ  ــيِّ ]ݕ[ أَنَّ ــنِ النَّبِ ــن، رَوَىٰ عَ ــداده في الحجازي ــة ع ــن عطي ــد ب ــال ݥ: محمّ ق

ــرَابُ«)1(. ــرَ الخَ ــرُ وأَنْ يُعْمَ بَ العَامِ ــرَّ ــاعَةِ أَنْ يُخَ اطِ السَّ ــنْ أَشْرَ ــالَ: »مِ قَ

1. رجال الطوسي: ص50.
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أقــول: هــذا مقطــع مــن خطبــة طويلــة ذكرهــا الديلمــي في إرشــاده عــن النبــي 

الأعظــم محمــد ݕ يبــنِّ أشراط الســاعة، نذكــر منهــا: خَطَــبَ رَسُــولُ اللهِ ݕ فَقَالَ: 

ــا وكُلُّ  »أَصْــدَقُ الحَدِيــثِ كِتَــابُ اللهِ وأَفْضَــلُ الهـَـدْيِ هَــدْيُ اللهِ وشَرُّ الأمُُــورِ مُحدَْثَاتُهَ

ــاعَةُ؟ فَقَــالَ: »مَا  بدِْعَــةٍ ضَلَالَــةٌ«، فَقَــامَ إلَِيْــهِ رَجُــلٌ، وقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَتَــىٰ السَّ

اطَهَــا،  ــائِلِ، لا تَأْتيِكُــمْ إلِاَّ بَغْتَــةً«، فَقَــالَ: فَأَعْلِمْنـَـا أَشْرَ ــا مِــنَ السَّ الَمسْــؤُولُ بأَِعْلَــمَ بِهَ

ــنُ  ــرَ الفِتَ لَازِلُ وتَكْثُ ــزَّ ــرَ ال ــمُ وتَكْثُ ــضَ العِلْ ــىٰ يُقْبَ ــاعَةُ حَتَّ ــومُ السَّ ــالَ: »لَا تَقُ فَقَ

ــرَابُ  ــرَ الخَ ــرُ ويُعْمَ بَ العَامِ ــرَّ ــوَاءُ ويُخَ ــمُ الأهَْ ــرَ فيِكُ ــرْجُ وتَكْثُ ــرْجُ والَم ــرَ الهَ ويَظْهَ

ــعَ  ــرَبِ وتَطْلُ ــرَةِ العَ ــفٌ بجَِزِي ــرِبِ وخَسْ ــفٌ باِلَمغْ قِ وخَسْ ــرِْ ــفٌ باِلَم ــونَ خَسْ ويَكُ

ــرَِ يَأْجُــوجُ ومَأْجُــوجُ  ــالُ ويَنتَْ جَّ ــرَ الدَّ ــةُ ويَظْهَ ابَّ ــرُجَ الدَّ ــا وتَخْ ــنْ مَغْرِبِهَ ــمْسُ مِ الشَّ

ــة  ــات المرتبط ــض العلام ــىٰ بع ــتمل ع ــي تش ــم...«)1(، وه ــنُ مَرْيَ ــىٰ بْ ــزِلَ عِيسَ ويَنْ

بالإمــام المهــدي ¨ كنــزول عيســىٰ بــن مريــم ݠ.

المورد الثاني: جعفر بن محمد بن مالك وروايته عن مولد القائم ¨:

قــال ݥ: )جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك، كــوفي، ثقــة، ويضعفــه قــوم، روىٰ في 

مولــد القائــم أعاجيــب()2(.

المورد الثالث: علي بن إبراهيم الخياط وذكر مسجد السهلة:

ــنة  ــات س ــولاً، م ــد أص ــه حمي ــاط، روىٰ عن ــم الخي ــن إبراهي ــيّ ب ــال ݥ: )ع ق

ــجد  ــد مس ــن عن ــوي ودف ــد العل ــن محمّ ــم ب ــه إبراهي ــىٰ علي ــن، وص ــبع ومائت س

ــهلة()3(. الس

1. إرشاد القلوب: ج1، ص66.
2. المصدر: 418.

3. ص430.
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الفصل الرابع: رجال النجاشي ݞ:

وفيه نقطتان:

النقطة الأولٰى: تعريف موجز بالنجاشي ورجاله:

الشــيخ النجــاشي هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن العبــاس الشــهير 

بالنجــاشي جــده الأكــبر كان واليــاً عــىٰ الأهــواز في عــصر الإمــام الصــادق ݠ.

ــأبي الحســن كــا ذكــر الســيد  ــىٰ ب ــل يكن ــاس عــىٰ المشــهور، وقي ــو العب ــه أب كنيت

ــده)1(. ــوم في فوائ ــر العل بح

قــال فيــه العلامــة الحــي: )كان أحمــد يكنــىٰ أبــا العبــاس ݥ، ثقــة معتمــد عليــه. 

لــه كتــاب الرجــال نقلنــا منــه في كتابنــا هــذا وغــيره، أشــياء كثــيرة، ولــه كتــب أُخَــر 

ذكرناهــا في الكتــاب الكبــير، وتــوفي أبــو العبــاس ݥ بمطرآبــاد في جمــادىٰ الأول ســنة 

خمســن وأربعائــة، وكان مولــده في صفــر ســنة اثنتــن وســبعن وثلاثائــة()2(.

ــر  ــرة، وح ــن مبك ــم في س ــب العل ــدأ بطل ــنة )372هـــ( وب ــر س ــد في صف ول

ــري الأب ݓ  ــن عبــدون والســيرافي وابــن شــاذان والغضائ ــد واب ــد الشــيخ المفي عن

ــيخاً(. ــه )32 ش ــدّ ل ــىٰ ع ــم حت وغيره

وكان الشيخ الطوسي ݞ زميلًا له في الدرس.

لــه عــدة كتــب ككتــاب الجمعــة وكتــاب الكوفــة وكتــاب أنســاب بنــي نــصر بــن 

قعــن وكتــاب مختــصر الأنــوار وغيرهــا، ولم يصــل إلينــا منهــا ســوىٰ كتــاب الرجــال، 

تــوفي في ســنة )450هـ(.

1. الفوائد الرجالية - السيد مهدي بحر العلوم: ج2، ص23.
2. رجال الحلي: ص20.
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أهم مميزات رجال النجاشي:
ــة  ــبقه في كتاب ــا وإن س ــة إلين ــيعية الواصل ــارس الش ــل الفه ــن أوائ ــه م 1 - إن

ــا. ــل إلين ــا لم تص ــيره إلّا أنه ــارس غ الفه
ــا  ــوا اثن ــواء أكان ــاربهم س ــلاف مش ــىٰ اخت ــيعة ع ــي الش ــم لمصنف ــه ترج 2 - إن

ــم. ــاعلية أم غيره ــة أم إس ــة أم فطحي ــة أم زيدي عري
ــن  ــدد م ــغ ع ــد بل ــال، فق ــن الرج ــيرة م ــدادٍ كب ــف أع ــق وتضعي ــام بتوثي 3 - ق
ــن  ــغ م ــم )115( وبل ــن ضعفه ــدد م ــغ ع ــلًا( وبل ــم )693 رج ــم أو مدحه وثقه
ــد  ــل عن ــرح والتعدي ــاداً في الج ــر اعت ــدر الأكث ــو المص ــلًا( فه ــم )570 رج أهمله

ــاطينه. ــن وأس ــاب الف أرب
4 - كان يدقــق في الــراوي وصفاتــه العلميــة والعمليــة والنســبية وكنيتــه ومذهبــه 

وعيوبــه الجســدية.
5 - حوىٰ عىٰ معلومات أخرىٰ كتاريخ الحديث عند الشيعة.

 6 - اســم الكتــاب اشــتهر أنــه رجــال النجــاشي كــا هــو ظاهــر جملــة مــن الأعلام 
وذهــب بعض آخــر إلٰى أن اســمه فهرســت أســاء مصنفي الشــيعة.

7 - رتب الكتاب عىٰ حروف الهجاء ليسهل الرجوع إليه.
وغيرها من المميزات.

النقطة الثانية: الموارد التي ذكرها النجاشي:
ــة  ــة المهدوي ــص القضي ــورداً( تخ ــن م ــه )أربع ــاشي في رجال ــيخ النج ــر الش ذك

ــي: ــا ي ــا ب نذكره
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المــورد الأول: الحســن بــن أبي حمــزة وتأليــف كتــب في الفتــن والملاحــم وكتــاب الغيبــة 
والرجعة:

قــال ݥ: )الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة واســمه ســالم، البطائنــي قــال أبــو عمــرو 
ــن  ــد ب ــال محم ــال: ق ــه، ق ــد عن ــن محم ــر ب ــن جعف ــد ع ــه محم ــا ب ــا أخبرن ــي في الك
مســعود: ســألت عــي بــن الحســن بــن فضــال عــن الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة 
البطائنــي فطعــن عليــه، وكان أبــوه قائــد أبي بصــير ييــىٰ بــن القاســم. هــو الحســن 
بــن عــي بــن أبي حمــزة مــولٰى الأنصــار كــوفي، ورأيــت شــيوخنا ݑ يذكــرون أنــه كان 
مــن وجــوه الواقفــة. لــه كتــب، منهــا: كتــاب الفتــن وهــو كتــاب الملاحــم، أخبرنــا 
أبــو عبــد الله بــن شــاذان عــن عــي بــن أبي حاتــم قــال: حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن 
ــه  ــه. ول ــن ب ــن الحس ــزاز ع ــرو الخ ــن عم ــن ب ــن الحس ــي ب ــا ع ــال: حدثن ــت ق ثاب
ــاه أحمــد بــن محمــد بــن هــارون عــن أحمــد بــن محمــد  كتــاب فضائــل القــرآن أخبرن
ــاد الجعفــي  ــن حمــزة زي ــن يعقــوب ب ــن يوســف ب ــا أحمــد ب ــال: حدثن ــن ســعيد، ق ب
القصبــاني يعــرف بابــن الجــلا )الحــلا( بعــرزم قــال: حدثنــا إســاعيل بــن مهــران بــن 
ــل،  ــاب الدلائ ــير، وكت ــم الصغ ــاب القائ ــه. وكت ــن ب ــن الحس ــصر ع ــن أبي ن ــد ب محم
وكتــاب المتعــة، وكتــاب الغيبــة، وكتــاب الصــلاة، وكتــاب الرجعــة، وكتــاب فضائــل 

ــض()1(. ــاب الفرائ ــن ݠ، وكت ــير المؤمن أم

المورد الثاني: الحسن بن سماعة وتأليف كتاب في الغيبة:
قــال ݥ: )الحســن بــن محمــد بــن ســاعة أبــو محمــد الكنــدي الصــيرفي من شــيوخ 
ــه ثقــة وكان يعانــد في الوقــف ويتعصــب... ولــه كتــب،  الواقفــة كثــير الحديــث فقي
ــت،  ــور، الوق ــهو، الطه ــة، الس ــات، القبل ــدود، الدي ــلاق، الح ــكاح، الط ــا: الن منه
ــلاة،  ــد، الص ــج، الزه ــض، الح ــض، الفرائ ــارات، الحي ــة، البش ــع، الغيب ــرىٰ، البي ال

ــاس...()2(. ــز، اللب الجنائ

1. رجال النجاشي: ص36.

2. رجال النجاشي: ص40.
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المــورد الثالــث: الحســن بــن عــلي بــن الحســن وكتــاب أنســاب الأئمــة ومواليدهــم 
ومولــد صاحــب الأمــر ݜ:

قــال ݥ: )الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن عمــر بــن عــي بــن الحســن بــن عي 
بــن أبي طالــب أبــو محمــد الأطــروش ݥ، كان يعتقــد الإمامــة، وصنــف فيهــا كتبــاً، 
منهــا: كتــاب في الإمامــة صغــير، كتــاب الطــلاق، كتــاب في الإمامــة كبــير، كتــاب 
ــة  ــاب فصاح ــم، كت ــل منه ــل الفض ــل أه ــهداء وفض ــاب الش ــس، كت ــدك والخم ف
ــاب أنســاب الأئمــة  ــا نقــم عليهــم، كت ــر بنــي هاشــم في ــاب معاذي أبي طالــب، كت

ومواليدهــم إلٰى صاحــب الأمــر ݜ()1(.

المورد الرابع: الحسين بن سعيد وكتاب الملاحم:
ــن  ــي ب ــولٰى ع ــران م ــن مه ــاد ب ــن حم ــعيد ب ــن س ــن ب ــال ݥ: )الحس ق
ــب  ــن في الكت ــاه الحس ــارك أخ ــوازي، ش ــد الأه ــو محم ــن ݠ، أب الحس
الثلاثــن المصنفــة، وإنــا كثــر اشــتهار الحســن أخيــه بهــا وكان الحســن بــن 
ــدود،  ــاب الح ــض، كت ــاب الفرائ ــا، كت ــاب الوصاي ــورائي... كت ــد الس يزي

ــاء()2(. ــاب الدع ــم، كت ــاب الملاح ــات، كت ــاب الدي كت

المورد الخامس: الحسن بن حمزة وكتاب الغيبة:
قــال ݥ: )الحســن بــن محمــد بــن ييــىٰ بــن الحســن بــن جعفــر بــن عبيــد الله بــن 
الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، أبــو محمــد، المعــروف 
بابــن أخــي طاهــر. روىٰ عــن جــده ييــىٰ بــن الحســن وغــيره، وروىٰ عــن المجاهيــل 
ــة  ــاب الغيب ــب، وكت ــاب المثال ــه كت ــه. ل ــا يضعفون ــت أصحابن ــرة رأي ــث منك أحادي
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وذكــر القائــم ݠ. أخبرنــا عنــه عــدة مــن أصحابنــا كثــيرة بكتبــه. ومــات في شــهر 
ربيــع الأول ســنة ثــاني وخمســن وثلاثائــة، ودفــن في منزلــه بســوق العطــش()1(.

المورد السادس: أحمد بن محمد وكتاب عن الغيبة:

قــال ݥ: )أحمــد بــن محمــد بــن عمــران بــن موســىٰ أبــو الحســن المعــروف بابــن 

الجنــدي أســتاذنا )أســتادنا( ݥ، ألحقنــا بالشــيوخ في زمانــه، لــه كتــب، منهــا: كتــاب 

الأنــواع - كتــاب كبــير جــداً، ســمعت بعضــه يقــرأ عليــه، - كتــاب الــرواة والفلــج، 

كتــاب الخــط، كتــاب الغيبــة، كتــاب عقــلاء المجانــن، كتــاب الهواتــف، كتــاب العــن 

والــورق، كتــاب فضائــل الجاعــة ومــا روىٰ فيهــا()2(.

المــورد الســابع: أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد الله وكتــاب في الأئمــة الاثنــي عــشر وكتاب 

مــا أنــزل مــن القــرآن في المهــدي وكتــاب أخبــار وكلاء الأئمــة الأربعة:

قــال ݥ: )أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد الله بــن الحســن بــن عيــاش بــن إبراهيــم بــن 

أيــوب الجوهــري أبــو عبــد الله. وأُمّــه ســكينة بنــت الحســن بــن يوســف بــن يعقــوب 

ــف. كان  ــن يوس ــد ب ــر محم ــاضي أبي عم ــي الق ــت أخ ــحاق بن ــن إس ــاعيل ب ــن إس ب

ــوه  ــن وج ــوه م ــده وأب ــره، وكان ج ــر عم ــرب في آخ ــر واضط ــث وأكث ــمع الحدي س

أهــل بغــداد أيــام آل حمــاد والقــاضي أبي عمــر.

ــاب  ــر، كت ــي ع ــة الاثن ــدد الأئم ــر في ع ــب الأث ــاب مقتض ــا: كت ــب، منه ــه كت ل

ــعر أبي  ــاب ش ــري، كت ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــار أبي هاش ــاب أخب ــال، كت الأغس

هاشــم، أخبــار جابــر الجعفــي، كتــاب الاشــتال عــىٰ معرفــة الرجــال ومــن روىٰ عن 

إمــامٍ إمــام، كتــاب مــا نــزل مــن القــرآن في صاحــب الزمــان ]ݠ[... كتــاب أخبــار 
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وكلاء الأئمــة الأربعــة. رأيــت هــذا الشــيخ، وكان صديقــاً لي ولوالــدي، وســمعت 

منــه شــيئاً كثــيراً، ورأيــت شــيوخنا يضعفونــه، فلــم أروِ عنــه شــيئاً وتجنبتــه، وكان 

مــن أهــل العلــم والأدب القــوي وطيــب الشــعر وحســن الخــط، رحمــه الله وســامحه، 

ومــات ســنة إحــدىٰ وأربعائــة()1(.

المــورد الثامــن: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد وكتــاب أن المهــدي مــن ولــد الحســين ݜ 
ــار القائم ¨: وكتــاب أخب

قــال ݥ: )أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد أبــو عــي الجرجــاني نزيــل مــصر، كان ثقــة 
في حديثــه، ورعــاً، لا يطعــن عليــه، ســمع الحديــث وأكثــر مــن أصحابنــا والعامــة. 
ذكــر أصحابنــا أنــه وقــع إليهــم مــن كتبــه كتــاب كبــير في ذكــر مــن روىٰ مــن طــرق 
أصحــاب الحديــث أن المهــدي مــن ولــد الحســن ݠ، وفيــه أخبــار القائــم ݠ()2(.

ــة  ــوكلاء الأربع ــار ال ــاب أخب ــاس وكت ــن العب ــلي ب ــن ع ــد ب ــع: أحم ــورد التاس الم
لصاحــب الأمــر ¨:

ــن نــوح الســيرافي نزيــل البــصرة كان  ــن العبــاس ب قــال ݥ: )أحمــد بــن عــي ب
ثقــة في حديثــه، متقنــا لمــا يرويــه، فقيهــاً، بصــيراً بالحديــث والروايــة، وهــو أســتاذنا 
ــاب  ــه كتــب كثــيرة، أعــرف منهــا: كت ــه. ول )أســتادنا( وشــيخنا ومــن اســتفدنا من
ــن  ــاضي ب ــاب الق ــام، كت ــكل إم ــة ݜ ل ــن الأئم ــن روىٰ ع ــر م ــح في ذك المصابي
الحديثــن المختلفــن، كتــاب التعقيــب والتعفــير، كتــاب الزيــادات عــىٰ أبي العبــاس 
ــار  ــتوفٰى، أخب ــلام مس ــا( الس ــه )عليه ــد علي ــن محم ــر ب ــال جعف ــعيد في رج ــن س ب

ــة()3(. ــوكلاء الأربع ال
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المورد العاشر: أحمد بن محمد بن طلحة وكتاب مواليد الأئمة ݜ وأعمارهم:
قــال ݥ: )أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن طلحــة أبــو عبــد الله وهــو ابــن أخــي أبي 
الحســن عــي بــن عاصــم المحــدث، يقــال لــه العاصمــي، كان ثقــة في الحديــث ســالماً 
خــيراً، أصلــه كــوفي وســكن بغــداد، روىٰ عــن الشــيوخ الكوفيــن. لــه كتــب، منهــا: 
كتــاب النجــوم، وكتــاب مواليــد الأئمــة وأعارهــم أخبرنــا أحمــد بــن عــي بــن نــوح 

قــال: حدثنــا الحســن بــن عــي بــن ســفيان عــن العاصمــي()1(.

المورد الحادي عشر: سلامة بن محمد وكتاب الغيبة وكشف الحيرة:
قــال ݥ: )ســلامة بــن محمــد بــن إســاعيل بــن عبــد الله بــن موســىٰ بــن أبي الأكرم 
أبــو الحســن الأرزني ... لــه كتــب، منهــا كتــاب الغيبــة وكشــف الحــيرة، كتــاب المقنــع 
في الفقــه، كتــاب الحــج عمــلًا، ومــات ســلامة ســنة تســع وثلاثــن وثلاثائــة أخبرنــا 
محمــد بــن محمــد والحســن بــن عبيــد الله وأحمــد بــن عــي قالــوا: حدثنــا أبــو الحســن 

محمــد بــن أحمــد بــن داود عــن ســلامة بكتبــه()2(.

المورد الثاني عشر: عبد الله بن جبلة وكتاب الصفة في الغيبة:
ــربي  ــد ع ــو محم ــاني أب ــر الكن ــن أبج ــان ب ــن حي ــة ب ــن جبل ــد الله ب ــال ݥ: )عب ق
ــة عــىٰ  ــاب الصفــة في الغيب ــاب الرجــال، وكت ــه كتــب، منهــا: كت صليــب، ثقــة... ل

ــرة...()3(. ــاب الفط ــزكاة، كت ــاب ال ــلاة، كت ــاب الص ــة، كت ــب الواقف مذاه

المورد الثالث عشر: عبد الله بن جعفر وكتاب في الغيبة والحيرة:
ــيري  ــع الحم ــن جام ــك ب ــن مال ــن ب ــن الحس ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــال ݥ: )عب ق
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أبــو العبــاس القمــي. شــيخ القميــن ووجههــم، قــدم الكوفــة ســنة نيــف وتســعن 
ومائتــن، وســمع أهلهــا منــه، فأكثــروا، وصنــف كتبــاً كثــيرة، يعــرف منهــا: كتــاب 
الإمامــة، كتــاب الدلائــل، كتــاب العظمــة والتوحيــد، كتــاب الغيبــة والحــيرة، كتــاب 

ــداء...()1(. ــد والب ــاب التوحي ــرب، كت ــل الع فض

المورد الرابع عشر: علي بن مهزيار وكتاب القائم:
قــال ݥ: )عــي بــن مهزيــار الأهــوازي أبــو الحســن دورقــي الأصــل، مــولٰى. كان 
أبــوه نصرانيــاً فأســلم. وقــد قيــل: إن عليــاً أيضــاً أســلم وهــو صغــير، ومــن الله عليــه 
ــأبي  ــص ب ــر ݟ، واخت ــا وأبي جعف ــن الرض ــه، وروىٰ ع ــر، وتفق ــذا الأم ــة ه بمعرف
جعفــر الثــاني ]ݠ[ وتــوكل لــه وعظــم محلــه منــه، وكذلــك أبــو الحســن الثالــث ݠ 
ــكل خــير،  ــه توقيعــات ب ــوكل لهــم في بعــض النواحــي، وخرجــت إلٰى الشــيعة في وت
وكان ثقــة في روايتــه لا يطعــن عليــه، صحيحــاً اعتقــاده. وصنــف الكتب المشــهورة... 

كتــاب القائــم، كتــاب البشــارات، كتــاب الأنبيــاء، كتــاب النــوادر...()2(.

المورد الخامس عشر: الطاطري وكتاب عن الغيبة:
ــري  ــروف بالطاط ــي المع ــي الجرم ــد الطائ ــن محم ــن ب ــن الحس ــي ب ــال ݥ: )ع ق
وإنــا ســمي بذلــك لبيعــه ثيابــاً يقــال لهــا الطاطريــة، يكنــىٰ أبــا الحســن، وكان فقيهــاً، 
ثقــة في حديثــه، وكان مــن وجــوه الواقفــة وشــيوخهم، وهــو أســتاذ الحســن بــن محمد 
بــن ســاعة الصــيرفي الحرمي. ومنــه تعلــم، وكان يركــه في كثــير من الرجــال، ولا 
يــروي الحســن عــن عــي شــيئاً، بــىٰ منــه تعلــم المذهــب. لــه كتــب، منهــا: ]كتــاب[ 
ــة،  ــة، المعرف ــاة، الصــلاة، المتعــة، الفرائــض، الفطــرة، الغيب ــد، الإمامــة، الوف التوحي
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النــكاح، الطــلاق، الأوقــات، القبلــة، المناقــب، الحجــج في الطــلاق، الحــج، الولايــة، 
الدعــاء، الحيــض والنفــاس، الإمامــة()1(.

المورد السادس عشر: علي بن أبي صالح وكتاب الملاحم:
قــال ݥ: )عــي بــن أبي صالــح واســم أبي صالــح محمــد يلقــب بــزرج، يكنــىٰ أبــا 
ــواب  ــاب ث ــاً عــدة، منهــا: كت ــه كتب ــد في فهرســته: ســمعت من ــال حمي الحســن... وق
إنــا أنزلنــاه ]في ليلــة القــدر[، كتــاب الأظلــة، كتــاب البــداء والمشــيئة، كتــاب الثــلاث 
والأربــع، كتــاب الجنــة والنــار، كتــاب النــوادر، كتــاب الملاحــم، وليــس أعلــم هــذه 

الكتــب لــه أو رواهــا عــن الرجــال()2(.

المورد السابع عشر: علي بن محمد المعروف بعلان وكتابه أخبار القائم:
ــروف  ــي المع ــرازي الكلين ــان ال ــن أب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــي ب ــال ݥ: )ع ق
بعــلان يكنــىٰ أبــا الحســن. ثقــة، عــن. لــه كتــاب أخبــار القائــم ]ݠ[، أخبرنــا محمــد 
قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد قــال: حدثنــا عــي بــن محمــد. وقتــل عــلان بطريــق 
مكــة، وكان اســتأذن الصاحــب ݠ في الحــج فخــرج: توقــف عنــه في هــذه الســنة، 

ــف()3(. فخال

المــورد الثامــن عــشر: عــلي بــن الحســين بــن موســىٰ ابــن بابويــه وكتــاب التبــصرة مــن 
: ة لحير ا

قــال ݥ: )عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه القمــي أبــو الحســن، شــيخ 
القميــن في عــصره، ومتقدمهــم، وفقيههــم، وثقتهــم. كان قــدم العــراق واجتمــع مــع 
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أبي القاســم الحســن بــن روح ݥ وســأله مســائل ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــىٰ يــد عــي 
بــن جعفــر بــن الأســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إلٰى الصاحــب ݠ ويســأله فيها 
الولــد. فكتــب إليــه: قــد دعونــا الله لــك بذلــك، وســرزق ولديــن ذكريــن خيريــن. 
ــد الله الحســن بــن  ــو عب ــد الله مــن أم ولــد. وكان أب ــو عب ــه أبــو جعفــر وأب ــد ل فول
عبيــد الله يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب الأمــر ݠ، 
ويفتخــر بذلــك. لــه كتــب، منهــا: كتــاب التوحيــد، كتــاب الوضــوء، كتــاب الصــلاة، 

كتــاب الجنائــز، كتــاب الإمامــة والتبــصرة مــن الحــيرة...()1(.
ــال  ــه: ق ــن بابوي ــوت اب ــد م ــه ¨ بموع ــدي عن ــام المه ــل الإم ــبر وكي ــد أخ وق
ــي  ــة، وه ــن وثلاثائ ــع وعري ــنة تس ــن س ــن الحس ــي ب ــات ع ــاشي ݥ: )وم النج
الســنة التــي تناثــرت فيهــا النجــوم. وقــال جماعــة: مــن أصحابنــا: ســمعنا أصحابنــا 
يقولــون: كنــا عنــد أبي الحســن عــي بــن محمــد الســمري ݥ فقــال: رحــم الله عــي 
بــن الحســن )حســن( بــن بابويــه. فقيــل لــه: هــو حــي، فقــال: إنــه مــات في يومنــا 

هــذا. فكتــب اليــوم، فجــاء الخــبر بأنــه مــات فيــه()2(.

المورد التاسع عشر: أبو القاسم الكوفي وكتابه في الغيبة:
ــو القاســم الكــوفي، رجــل مــن أهــل الكوفــة كان  قــال ݥ: )عــي بــن أحمــد أب
ــا  ــاب م ــه... كت ــد مذهب ــره وفس ــر أم ــلا في آخ ــب، وغ ــن آل أبي طال ــه م ــول: إن يق
تفــرد بــه أمــير المؤمنــن ݠ مــن الفضائــل، كتــاب الصــلاة والتســليم عــىٰ النبــي 
وأمــير المؤمنــن ݟ، كتــاب الرســالة في تحقيــق الدلالــة، كتــاب الــرد عــىٰ أصحاب 
الاجتهــاد في الأحــكام، كتــاب في الإمامــة، كتــاب فســاد الاختيــار، رســالة إلٰى بعض 
الرؤســاء، الــرد عــىٰ المثبتــة، كتــاب الراعــي والمرعــىٰ، كتــاب الدلائــل والمعجــزات، 
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كتــاب ماهيــة النفــس، كتــاب ميــزان العقــل، كتــاب أبــان حكــم الغيبــة، كتــاب الــرد 
عــىٰ الإســاعيلية في المعــاد، كتــاب تفســير القــرآن...()1(.

المورد العشرون: السيد المرتضٰى وكتاب المقنع في الغيبة:
قــال ݥ: )عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن محمــد بــن موســىٰ بــن إبراهيــم بــن 
ــن أبي طالــب ݜ  ــن عــي ب ــن الحســن ب ــن عــي ب ــن محمــد ب ــن جعفــر ب موســىٰ ب
أبــو القاســم المرتــىٰ حــاز مــن العلــوم مــا لم يدانــه فيــه أحــد في زمانــه، وســمع مــن 
الحديــث فأكثــر، وكان متكلــاً شــاعراً أديبــاً، عظيــم المنزلــة في العلــم والديــن والدنيــا 
صنــف كتبــا منهــا:... كتــاب تنزيــه الأنبيــاء والأئمــة ݜ، مســألة في التوبــة، مســألة 
في الولايــة مــن قبــل الســلطان، كتــاب الشــافي في الإمامــة، كتــاب المقنــع في الغيبــة، 
ــاب،  ــل الخط ــألة في دلي ــد، مس ــألة في التأكي ــه، مس ــول الفق ــلاف في أص ــاب الخ كت

المصبــاح في الفقــه، شرح مســائل الخــلاف، مســألة في المتعــة...()2(.

المورد الواحد والعشرون: العباس بن هشام وكتاب الغيبة:
ــة،  ــربي ثق ــدي ع ــاشري الأس ــل الن ــو الفض ــام أب ــن هش ــاس ب ــال ݥ: )العب ق
ــا:  ــب، منه ــه كت ــس. ل ــل عبي ــمه فقي ــر اس ــة، ك ــير الرواي ــا، كث ــل، في أصحابن جلي
ــاب  ــاب المثالــب ســاه كت ــاب الصــوم[، وكت ــلاة، ]وكت ــاب الص ــج، وكت ــاب الح كت
خالــدات فــلان وفــلان، وكتــاب جامــع الحــلال والحــرام، وكتــاب الغيبــة، وكتــاب 
نــوادر. والــرواة كثــيرة عنــه في هــذه الكتــب، أخبرنــا أبــو عبــد الله النحــوي الأديــب 
قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد قــال: حدثنــا جعفــر بــن عبــد الله المحمــدي، 
ــه. ومــات عبيــس ݥ ســنة عريــن ومائتــن أو قبلهــا بســنة()3(. عــن عبيــس بكتب
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المورد الثاني والعشرون: عيسىٰ بن مهران وكتاب المهدي:
قــال ݥ: عيســىٰ بــن مهــران المســتعطف يكنــىٰ أبــا موســىٰ لــه عــدة كتــب، منها: 
كتــاب مقتــل عثــان، وكتــاب الفــرق بــن الآل والأمُّــة، وكتــاب المحدثــن، وكتــاب 
ــاب  ــل، وكت ــاب الفضائ ــف، وكت ــاب الكش ــاة، وكت ــاب الوف ــركة، وكت ــنن المش الس
ــا أبــو الحســن بــن الجنــدي قــال: حدثنــا ابــن همــام عــن أحمــد بــن  الديبــاج، أخبرن
ــلام  ــد الس ــد عب ــىٰ أبي أحم ــه ع ــدي، قرأت ــاب المه ــا. وكت ــه به ــي عن ــن النوف ــد ب محم
بــن الحســن الأديــب قــال: قرأتــه عــىٰ أبي بكــر بــن جلــن الــدوري قــال: قرأتــه()1(.

ــاب  ــة وكت ــات الرجع ــاب اثب ــاذان وكت ــن ش ــل اب ــشرون: الفض ــث والع ــورد الثال الم
ــم ¨: القائ

ــابوري  ــد الأزدي النيش ــو محم ــل أب ــن الخلي ــاذان ب ــن ش ــل ب ــال ݥ: )الفض ق
ــاني،  ــر الث ــن أبي جعف ــس، وروىٰ ع ــاب يون ــن أصح ــوه م ــابوري( كان أب )النيس
ــن.  ــاء والمتكلم ــا الفقه ــد أصحابن ــة، أح ــاً ݟ وكان ثق ــا أيض ــن[ الرض ــل ]ع وقي
ولــه جلالــة في هــذه الطائفــة، وهــو في قــدره أشــهر مــن أن نصفــه. وذكــر الكنجــي 
أنــه صنــف مائــة وثانــن كتابــاً وقــع إلينــا منهــا... كتــاب إثبــات الرجعــة، كتــاب 
الرجعــة حديــث، كتــاب الــرد عــىٰ الغاليــة المحمديــة، كتــاب تبيــان أصــل الضلالــة، 
كتــاب الــرد عــىٰ محمــد بــن كــرام، كتــاب التوحيــد في كتــب الله... كتــاب اللطيــف، 
كتــاب القائــم ݠ، كتــاب الملاحــم، كتــاب حــذو النعــل بالنعــل، كتــاب الإمامــة 
ــاب  ــة، كت ــة الهــدىٰ والضلال ــاب معرف ــاب فضــل أمــير المؤمنــن ݠ، كت كبــير، كت

ــة...()2(. ــال في الإمام ــاب الخص ــل، كت ــري والحاص التع
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ــاب  ــن حس ــة م ــدد الأئم ــاب ع ــم وكت ــن حات ــارس ب ــشرون: ف ــع والع ــورد الراب الم
ــل: الجم

ــا  ــل م ــكر، ق ــل العس ــي نزي ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب ــن حات ــارس ب ــال ݥ: )ف ق
روىٰ الحديــث إلّا شــاذاً. لــه كتــاب الــرد عــىٰ الواقفــة، وكتــاب الحــروب، وكتــاب 
ــىٰ  ــرد ع ــاب ال ــل، وكت ــاب الجم ــن حس ــة ]ݜ[ م ــدد الأئم ــاب ع ــل، وكت التفضي

ــاعيلية()1(. الإس

المورد الخامس والعشرون: مؤمن الطاق والرجعة:

قــال ݥ: )محمــد بــن عــي بــن النعــان بــن أبي طريفــة البجــي مــولٰى، الأحــول أبــو 

جعفــر، كــوفي، صــيرفي، يلقــب مؤمــن الطــاق وصاحــب الطــاق، ويلقبــه المخالفــون 

ــاب  ــن ݠ، وكت ــير المؤمن ــة أم ــاج في إمام ــاب الاحتج ــه كت ــاق... ول ــيطان الط ش

كلامــه عــىٰ الخــوارج، وكتــاب مجالســه مــع أبي حنيفــة والمرجئــة، وكانــت لــه مــع أبي 

حنيفــة حكايــات كثــيرة، فمنهــا أنــه قــال لــه يومــاً يــا ]أ[بــا جعفــر تقــول بالرجعــة؟ 

فقــال لــه: نعــم، فقــال لــه: أقرضنــي مــن كيســك هــذا خمســائة دينــار فــإذا عــدت أنــا 

وأنــت رددتهــا إليــك فقــال لــه في الحــال: أريــد ضمينــاً يضمــن لي أنــك تعــود إنســاناً 

فــإني أخــاف أن تعــود قــرداً فــلا أتمكــن مــن اســرجاع مــا أخــذت منــي()2(.

المورد السادس والعشرون: محمد بن أورمة وكتاب الملاحم:
قــال ݥ: )محمــد بــن أورمــة أبــو جعفــر القمــي ذكــره القميــون وغمــزوا عليــه 
ــل  ــن أول اللي ــي م ــدوه يص ــه، فوج ــك ب ــن يفت ــه م ــىٰ دس علي ــو حت ــوه بالغل ورم
ــزكاة،  ــاب ال ــاب الصــلاة، كت ــاب الوضــوء، كت ــه: كت ــه... كتب إلٰى آخــره فتوقفــوا عن
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كتــاب الصيــام، كتــاب الحــج... كتــاب تفســير القــرآن، كتــاب الــرد عــىٰ الغــلاة، 
كتــاب المثالــب، كتــاب المناقــب، كتــاب التجمــل والمــروة، كتــاب الملاحــم، كتــاب 

ــض...()1(. ــاب الفرائ ــا، كت ــاب الوصاي ــة، كت ــاب التقي ــاء، كت الدع

المورد السابع والعشرون: محمد بن عيسىٰ بن عبيد وكتاب التوقيعات:
قــال ݥ: )محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد بــن يقطــن بــن موســىٰ مــولٰى أســد بــن 
خزيمــة، أبــو جعفــر، جليــل في )مــن( أصحابنــا، ثقــة، عــن، كثــير الروايــة، حســن 
التصانيــف... لــه مــن الكتــب: كتــاب الإمامــة، كتــاب الواضــح المكشــوف في الــرد 
عــىٰ أهــل الوقــوف، كتــاب المعرفــة، كتــاب بعــد الإســناد، كتــاب قــرب الإســناد، 
كتــاب الوصايــا، كتــاب اللؤلــؤة، كتــاب المســائل المجربــة، كتــاب الضيــاء، كتــاب 

الطرائــف، كتــاب التوقيعــات...()2(.

المورد الثامن والعشرون: محمد بن جمهور وكتاب الملاحم الكبير:
قــال ݥ: )محمــد بــن جمهــور أبــو عبــد الله العمــي ضعيــف في الحديــث، فاســد 
المذهــب، وقيــل فيــه أشــياء الله أعلــم بهــا مــن عظمهــا. روىٰ عــن الرضــا ݠ. ولــه 

كتــب: كتــاب الملاحــم الكبــير، كتــاب نــوادر الحــج، كتــاب أدب العلــم()3(.

المورد التاسع والعشرون: محمد بن عباس وكتاب الملاحم:
قــال ݥ: )محمــد بــن عبــاس بــن عيســىٰ أبــو عبــد الله، كان يســكن بنــي غــاضرة، 
ثقــة، روىٰ عــن أبيــه والحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة وعبــد الله بــن جبلــة. لــه كتــب، 
ــاب  ــاء، كت ــاب الدع ــم، كت ــاب الملاح ــد الله ݠ، كت ــارة أبي عب ــاب زي ــا: كت منه
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ــن  ــا الحســن، عــن أحمــد ب ــاب التفســير. أخبرن ــار، كت ــة والن ــاب الجن الفرائــض، كت
جعفــر، عــن حميــد، عــن محمــد بهــا()1(.

ــام  ــم الإم ــت ݜ ومنه ــل البي ــول أه ــعر ح ــع وش ــد المفج ــون: محم ــورد الثلاث الم
المهــدي ¨:

قــال ݥ: )محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الله أبــو عبــد الله البــصري الملقــب بالمفجــع، 

ــن  ــب حس ــح المذه ــث، وكان صحي ــة والأدب والحدي ــل اللغ ــوه أه ــن وج ــل م جلي

الاعتقــاد، ولــه شــعر كثــير في أهــل البيــت، يذكــر فيــه أســاء الأئمــة ]ݜ[، ويتفجع 

عــىٰ قتلهــم حتــىٰ ســمي المفجــع وقــد قــال في بعــض شــعره:

ا()2(. عُ همًّ عُ نبزاً                   فلعمري أنا الـمُفَجَّ إن يكن قيل لي الـمُفَجَّ

ــة  ــائل الأئم ــاب رس ــي وكت ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــون: محم ــد والثلاث ــورد الواح الم

ــا: ــام وغيره ــن الإم ــه ع ــكافي وحديث ــاب ال ــة وكت ــل في الأئم ــا قي ــاب م وكت

قــال ݥ: )محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق أبــو جعفــر الكلينــي وكان خالــه علان 

الكلينــي الــرازي شــيخ أصحابنــا في وقتــه بالــري ووجههــم، وكان أوثــق النــاس في 

الحديــث، وأثبتهــم. صنــف الكتــاب الكبــير المعــروف بالكلينــي يســمىٰ الــكافي، في 

ــد،  ــاب التوحي ــم، كت ــل العل ــاب فض ــل، كت ــاب العق ــه: كت ــنة. شرح كتب ــن س عري

كتــاب الحجــة...()3(.
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المورد الثاني والثلاثون: محمد بن همام وكتاب تاريخ الأئمة:
قــال ݥ: )محمــد بــن أبي بكــر همــام بــن ســهيل الكاتــب الإســكافي شــيخ أصحابنا 

ومتقدمهــم. لــه منزلــة عظيمــة، كثير الحديــث....
لــه مــن الكتــب كتــاب الأنــوار في تاريــخ الأئمــة ݜ. أخبرنــا أبــو الحســن أحمــد 
ــه.  ــن همــام ب ــي ب ــو ع ــا أب ــال: حدثن ــدي ق ــراح الجن ــن الج ــىٰ ب ــن موس ــد ب ــن محم ب
ومــات أبــو عــي بــن همــام يــوم الخميــس لإحــدىٰ عــرة ليلــة بقيــت مــن جمــادىٰ 
ــون  ــت خل ــن لس ــوم الاثن ــده ي ــة، وكان مول ــن وثلاثائ ــت وثلاث ــنة س ــرة، س الآخ

ــن()1(. ــن ومائت ــان وخمس ــنة ث ــة، س ــن ذي الحج م

المورد الثالث والثلاثون: محمد بن مملك وكتاب مواليد الأئمة:
ــكن  ــان وس ــه جرج ــاني أصل ــك الأصبه ــن ممل ــد الله ب ــن عب ــد ب ــال ݥ: )محم ق
ــاً  ــة، كان معتزلي ــدر والمنزل ــم الق ــا، عظي ــل في أصحابن ــد الله، جلي ــو عب ــان، أب أصبه
ورجــع عــىٰ يــد عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن جبرويــه ݥ. لــه كتــب، منهــا: كتــاب 
ــة،  ــات في الإمام ــائل والجواب ــاب المس ــير، و، كت ــكلام كب ــواب ال ــائر أب ــع في س الجام

ــي()2(. ــي الجبائ ــع أبي ع ــه م ــاب مجالس ــة ݜ، كت ــد الأئم ــاب موالي كت

المورد الرابع والثلاثون: محمد بن داود وكتاب صلوات الفرج وأدعيتها:
ــو الحســن شــيخ هــذه الطائفــة  قــال ݥ: )محمــد بــن أحمــد بــن داود بــن عــي أب
وعالمهــا، وشــيخ القميــن في وقتــه وفقيههــم حكــىٰ أبــو عبــد الله الحســن بــن عبيد الله 
أنــه لم يــر أحــداً أحفــظ منــه، ولا أفقــه ولا أعــرف بالحديــث. وأُمّــه أخــت ســلامة بــن 
محمــد الأرزني. ورد بغــداد فأقــام بهــا وحــدث. وصنــف كتبــاً: كتــاب المــزار، كتــاب 
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الذخائــر، كتــاب البيــان عــن حقيقــة الصيــام، كتــاب الــرد عــىٰ المظهــر الرخصــة في 
المســكر، كتــاب الممدوحــن والمذمومــن، كتــاب الرســالة في عمــل الســلطان، كتــاب 
العلــل، كتــاب في عمــل شــهر رمضــان، كتــاب صلــوات الفــرج وأدعيتهــا، كتــاب 
الســبحة، كتــاب الحديثــن المختلفــن، كتــاب الــرد عــىٰ ابــن قولويــه في الصيــام()1(.

المورد الخامس والثلاثون: محمد بن الفضل وكتاب ما روي في عدد الأئمة:
ــن  ــداذ ب ــن بن ــكن ب ــن س ــام ب ــن تم ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب ــال ݥ: )محم ق
ــكن  ــب بس ــر، وكان لق ــهريار الأصغ ــن ش ــاه ب ــن مياذرم ــزاذ ب ــن فرخ ــر ب داذمه
ــه  ــف. ل ــد التصني ــاد، جي ــح الاعتق ــاً، صحي ــة، عين ــه. وكان ثق ــم ل ــبب إعظامه بس
كتــب، منهــا: كتــاب الكوفــة، كتــاب موضــع قــبر أمــير المؤمنــن ݠ، كتــاب مختــصر 

ــة()2(. ــدد الأئم ــا روي في ع ــاب م ــان، كت ــاب الإي ــض، كت الفرائ

المورد السادس والثلاثون: الشيخ الصدوق وعدة كتب عن المهدي وقضيته:

ــو  ــي أب ــه القم ــن بابوي ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــال ݥ: )محم ق

جعفــر، نزيــل الــري، شــيخنا وفقيهنــا ووجــه الطائفــة بخراســان، وكان ورد بغــداد 

ــه شــيوخ الطائفــة وهــو حــدث الســن.  ــة، وســمع من ســنة خمــس وخمســن وثلاثائ

ــة  ــات الوصي ــاب إثب ــوة، كت ــاب النب ــد، كت ــاب التوحي ــا: كت ــيرة، منه ــب كث ــه كت ول

ــات  ــاب إثب ــه، كت ــص علي ــات الن ــاب إثب ــه، كت ــات خلافت ــاب إثب ــي ݠ، كت لع

النــص عــىٰ الأئمــة ]ݜ[، كتــاب المعرفــة في فضــل النبــي وأمــير المؤمنــن والحســن 

ــرض  ــاب الع ــه، كت ــع في الفق ــاب المقن ــم، كت ــة العل ــاب مدين ــن ݜ، كت والحس

عــىٰ )في( المجالــس، كتــاب علــل الرائــع، كتــاب ثــواب الأعــال، كتــاب عقــاب 
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الأعــال، كتــاب الأوائــل، كتــاب الأواخــر، كتــاب الأوامــر، كتــاب المناهــي، كتــاب 

الفــرق، كتــاب خلــق الإنســان، كتــاب الرســالة الأولــة في الغيبــة، كتــاب الرســالة 

الثانيــة، كتــاب الرســالة الثالثــة، كتــاب الرســالة في أركان الإســلام...، كتــاب جامــع 

ــاب  ــج، كت ــزل في الح ــير المن ــع تفس ــاب جام ــج، كت ــل الح ــع عل ــاب جام ــج، كت الح

ــات  ــاب صف ــة ]ݜ[... كت ــج الأئم ــع حج ــاب جام ــاء، كت ــج الأنبي ــع حج جام

الشــيعة، كتــاب اللعــان، كتــاب الاستســقاء، كتــاب في زيــارة موســىٰ ومحمــد ݟ، 

ــاب  ــة، كت ــاب المتع ــاع، كت ــم الفق ــاب في تحري ــا ݠ، كت ــارة الرض ــع زي ــاب جام كت

الرجعــة... كتــاب علامــات آخــر الزمــان... كتــب المصابيــح: المصبــاح الأول ذكــر 

ــال  ــر الرج ــر ذك ــس ع ــاح الخام ــال... المصب ــن الرج ــي ݕ م ــن النب ــن روىٰ ع م

ــات...()1(. ــم التوقيع ــت إليه ــن خرج الذي

المورد السابع والثلاثون: محمد بن قضاعة وكتاب الغيبة وكشف الحيرة:
ــن مهــران  ــن صفــوان ب ــن قضاعــه ب ــد الله ب ــن عب ــن أحمــد ب قــال ݥ: )محمــد ب
الجــال، مــولٰى بنــي أســد أبــو عبــد الله، شــيخ الطائفــة، ثقــة، فقيــه، فاضــل... ولــه 
كتــب، منهــا: كتــاب ثــواب القــرآن، كتــاب الــرد عــىٰ ابــن ربــاح الممطــور، كتــاب 
الــرد عــىٰ الواقفــة، كتــاب الغيبــة وكشــف الحــيرة، كتــاب الإمامــة، كتــاب الــرد عــىٰ 

أهــل الأهــواء، كتــاب في الطــلاق الثــلاث، كتــاب الجامــع في الفقــه...()2(.

المورد الثامن والثلاثون: السيد الرضي وخصائص الأئمة:
قــال ݥ: )محمــد بــن الحســن بــن موســىٰ بــن محمــد بــن موســىٰ بــن إبراهيــم 
بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالب ݜ 
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أبــو الحســن، الــرضي، نقيــب العلويــن ببغــداد، أخــو المرتــىٰ، كان شــاعراً مــبرزاً. 
ــاب خصائــص  ــاب مجــاز القــرآن، كت ــل، كت ــق التنزي ــاب حقائ ــه كتــب، منهــا: كت ل

الأئمــة ]ݜ[، كتــاب نهــج البلاغــة()1(.

المورد التاسع والثلاثون: الشيخ المفيد له عدة كتب في الإمام المهدي ¨:
قــال ݥ: )محمــد بــن محمــد بــن النعــان بــن عبــد الســلام بــن جابــر بــن النعــان 
بــن ســعيد بــن جبــير بــن وهيــب بــن هــلال بــن أوس بــن ســعيد بــن ســنان بــن عبــد 
الــدار بــن الريــان بــن قطــر بــن زيــاد بــن الحــارث بــن مالــك بــن ربيعــة بن كعــب بن 
الحــارث بــن كعــب بــن علــة بــن خلــد بــن مالــك بــن أدد بــن زيــد بــن يشــجب بــن 
عريــب بــن زيــد بــن كهــلان بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان شــيخنا 
ــة  ــة والثق ــكلام والرواي ــه وال ــف في الفق ــن أن يوص ــهر م ــه أش ــتاذنا ݤ. فضل وأس
والعلــم. لــه كتــب: الرســالة المقنعــة، الأركان في دعائــم الديــن، كتــاب الإيضــاح في 
ــاب المســائل العــرة  ــاب الإرشــاد... كت ــاب الإفصــاح في الإمامــة، كت الإمامــة، كت
ــاب  ــد الله، كت ــير أبي عب ــات الأم ــاب جواب ــة... كت ــصر في الغيب ــاب مخت ــة، كت في الغيب
جوابــات الفارقيــن في الغيبــة، كتــاب نقــض الخمــس عــرة مســألة عــىٰ البلخــي، 
كتــاب نقــض الإمامــة عــىٰ جعفــر بــن حــرب، كتــاب جوابــات ابــن نباتــة، كتــاب 
جوابــات الفيلســوف في الاتحــاد... الــرد عــىٰ ابــن كلاب في الصفــات، كتــاب النقض 
عــىٰ الطلحــي في الغيبــة، كتــاب في إمامــة أمــير المؤمنــن ݠ مــن القــرآن، كتــاب في 
ــرِ﴾ ]النحــل: 43؛ الأنبيــاء: 7[... كتــاب 

ْ
ك هْــلَ الِّ

َ
لوُا أ

َ
تأويــل قولــه تعــالٰى: ﴿فَسْــأ

الأمــالي المتفرقــات كتــاب نقــض كتــاب الأصــم في الإمامــة، كتــاب جوابــات مســائل 
ــتبصار  ــاب الاس ــة، كت ــدي في الإمام ــىٰ الخال ــرد ع ــاب ال ــكلام، كت ــن ال ــف م اللطي
فيــا جمعــه الشــافعي، كتــاب الــكلام في الخــبر المختلــق بغــير أثــر، كتــاب الــرد عــىٰ 

1. ص398.
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العتيقــي في الشــورىٰ، كتــاب أقســام مــولٰى في اللســان، كتــاب جوابــات أبي الحســن 
الحصينــي، مســائل الزيديــة، كتــاب ]جوابــات[ المســألة في أقــىٰ الصحابــة، مســألة 
في تحريــم ذبائــح أهــل الكتــاب، كتــاب مســألة في البلــوغ، كتــاب مســألة في العــرة، 
كتــاب الزاهــر في المعجــزات، كتــاب جوابــات أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الليثــي، 
النقــض عــىٰ غــلام البحــراني في الإمامــة، كتــاب النقــض عــىٰ النصيبــي في الإمامــة، 
ــرآن،  ــدوث( الق ــدث )ح ــكلام في ح ــاب ال ــي، كت ــص الج ــألة في الن ــاب مس كت
ــرد عــىٰ  ــوار في ال ــاب مقابــس الأن ــن، كت ــات الرقيــن في فــروع الدي ــاب جواب كت
أهــل الأخبــار، الــرد عــىٰ الكرابيــي في الإمامــة، كتــاب الكامــل في الديــن، كتــاب 
ــرد عــىٰ الجبائــي في  ــاب ال ــة والمحكــي، كت ــرد عــىٰ القتيبــي في الحكاي الافتخــار، ال
التفســير، كتــاب الجوابــات في خــروج ]الإمــام[ المهــدي ]ݠ[ كتــاب الــرد عــىٰ 
ــل الأئمــة ]ݜ[ عــىٰ  ــاب تفضي ــخ الريعــة، كت ــاب تاري أصحــاب الحــلاج، كت
ــألة  ــال، مس ــىٰ الأفع ــل ع ــة العق ــاب قضي ــة، كت ــألة الجنبلي ــاب المس ــة، كت الملائك
ــرد  ــاب في ال ــتان، كت ــل طبرس ــات أه ــاب جواب ــارسي، كت ــر الف ــن الخ ــد ب محم
ــألة  ــاب مس ــة، كت ــدد والرؤي ــل في الع ــل الموص ــات أه ــاب جواب ــعيبي، كت ــىٰ الش ع
ــىٰ قــول النبــي ݕ أصحــابي كالنجــوم،  ــام، كتــاب مســألة في معن في تخصيــص الأي
كتــاب مســألة فيــا روتــه )رواه( العامــة، كتــاب مســألة في القيــاس مختــصر، كتــاب 
ــوق،  ــون في المخل ــن ع ــىٰ اب ــرد ع ــاب ال ــان، كت ــج عث ــة في تزوي ــألة الموضح المس
ــألة  ــاب مس ــن«، كت ــم الثقل ــف فيك ــه ]ݠ[: »إني مخل ــىٰ قول ــألة في معن ــاب مس كت
في خــبر ماريــة، كتــاب في قولــه ]ݕ[: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ«، 
كتــاب جوابــات ابــن الحامــي، كتــاب في الغيبــة... كتــاب الــرد عــىٰ ابــن رشــيد في 
الإمامــة... كتــاب الرســالة إلٰى الأمــير أبي عبــد الله وأبي طاهــر بــن نــاصر الدولــة في 
مجلــس جــرىٰ في الإمامــة، كتــاب مســألة في معرفــة النبــي ]ݕ[ بالكتابــة، مســألة في 
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وجــوب الجنــة لمــن تنســب ولادتــه إلٰى النبــي ]ݕ[... مــات ݥ ليلــة الجمعــة لثلاث 
]ليــال[ خلــون مــن شــهر رمضــان ســنة ثــلاث عــرة وأربعائــة، وكان مولــده يــوم 
الحــادي عــر مــن ذي القعــدة ســنة ســت وثلاثــن وثلاثائــة، وصــىٰ عليــه الريــف 
ــاس  ــىٰ الن ــاق ع ــنان، وض ــدان الأش ــن بمي ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــىٰ أب المرت
مــع كــبره، ودفــن في داره ســنن، ونقــل إلٰى مقابــر قريــش بالقــرب مــن الســيد أبي 

جعفــر ݠ، وقيــل مولــده ســنة ثــان وثلاثــن وثلاثائــة()1(.

المــورد الأربعــون: الشــيخ الطــوسي ومــا روي عــن الأئمــة ݜ وكتــاب الفهرســت 
والرجــال وذكــر الإمــام المهــدي ¨ فيهــما:

قــال ݥ: )محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي أبــو جعفــر جليــل في أصحابنــا، 
ــب  ــاب[ تهذي ــا: ]كت ــب، منه ــه كت ــد الله. ل ــيخنا أبي عب ــذة ش ــن تلام ــن، م ــة ع ثق
الأحــكام وهــو كتــاب كبــير، وكتــاب الاســتبصار، وكتــاب النهايــة، وكتــاب المفصــح 
ــول  ــدة في أص ــاب الع ــه، وكت ــلال ب ــف الإخ ــع المكل ــا لا يس ــاب م ــة، وكت في الإمام
الفقــه، وكتــاب الرجــال مــن روىٰ عــن النبــي ]ݕ[ وعــن الأئمــة ]ݜ[، وكتــاب 
ــة  ــه، ومقدم ــوط في الفق ــاب المبس ــن، وكت ــاء المصنف ــيعة وأس ــب الش ــت كت فهرس
ــل  ــألة في العم ــض، ومس ــاز في الفرائ ــاب الإيج ــكلام، وكت ــم ال ــل إلٰى عل في المدخ
ــاب  ــود، كت ــل والعق ــاب الجم ــل، كت ــا لا يعل ــل وم ــا يعل ــاب م ــد، وكت ــبر الواح بخ
تلخيــص الشــافي في الإمامــة، مســألة في الأحــوال، كتــاب التبيــان في تفســير القــرآن، 
شرح المقدمــة وهــو رياضــة العقــول، كتــاب تمهيــد الأصــول وهــو شرح جمــل العلــم 

ــل...()2(. والعم
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خاتمة:
كان فيــا مــىٰ جولــة سريعــة في مســتند اخــر يضــاف الٰى المســتندات الدالــة عــىٰ 
عراقــة القضيــة المهدويــة وأصالتهــا دينيــاً، وتنــوع العلــوم التــي ذكرتهــا كعلــم تراجم 

الرجــال والســير فضــلًا عــن التفاســير وكتــب الحديــث والــكلام والفقــه وغيرهــا.
ــرىٰ  ــة الصغ ــصر الغيب ــن ع ــاً ع ــرب زمان ــه يق ــتند كون ــذا المس ــة ه ــن أهمي وتكم
لإمــام الحجــة ¨، بالإضافــة إلٰى الوقــوف عــىٰ بعــض روايــات القضيــة المهدويــة 
ــة  ــة ورجالي ــرىٰ عقدي ــوث أخ ــن بح ــا م ــا رافقه ــي، وم ــيخ الك ــات الش كرواي
ــاد  ــق الدام ــات كالمحق ــك الرواي ــن شرح تل ــة م ــا جمل ــا به ــة أفادن ــة وتاريخي ولغوي
والمحــدث صاحــب البحــار ݔ وغيرهمــا مــن الأعــلام، بالإضافــة لبعــض الفوائــد 
في التعليــق والــرح، وفــق الله الجميــع للكتابــة في القضيــة المهدويــة وإثرائهــا في كل 

ــتقبله. ــن ومس ــة الدي ــا قضي ــا لأنه جوانبه

ي 
عد

سا
ا ال

ض
د ر

محم
خ 

شي
ال





119

تمهيد:
الإمــام المهــدي ¨: هــو الإمــام الــذي بــر بــه القــرآن المجيــد والنبــي الكريــم ݕ 
وهــو الــذي نعتقــد أن الله تعــالٰى ســيظهر بــه الإســلام عــىٰ الديــن كُلــه ويملأ بــه الأرض 
قســطاً وعــدلاً بعــد أن تمتلــئ ظلــاً وفســاداً، وهــو الــذي يصــي خلفــه عيســىٰ ݠ وهــو 
عنــد جميــع فــرق الإســلام مــن ولــد عــي بــن أبي طالــب أمــير المؤمنــن وفاطمــة الزهــراء 
بنــت محمــد رســول الله ݕ وهــو ابــن الإمــام الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن 
ــد  ــن محم ــادق ب ــر الص ــن جعف ــم ب ــىٰ الكاظ ــن موس ــا ب ــي الرض ــن ع ــواد ب ــد الج محم
الباقــر بــن عــي الســجاد بــن الحســن الشــهيد بــن عــي بــن أبي طالــب أمــير المؤمنــن 

)صلــوات الله عليهــم أجمعــن( عنــد الشــيعة الإماميــة.
وقضيــة الإمــام المهــدي ¨ أعــرف وأوضــح مــن أن يســتدل عليهــا لأنهــا قضيــة 
ــل يمكــن أن  ــز؛ ب ــة الإســلام العزي الســاء والقــرآن وأهــل البيــت ݜ، فهــي قضي
يدعــىٰ بــرس قاطــع أنهــا ليســت قضيــة ثابتــة بالأدلــة التــي تأبــىٰ الجــدل فحســب، 
بــل هــي دليــل عــىٰ أحقيــة الإســلام المحمــدي الحــق، فهــي دليل عــىٰ صحــة وصدق 
وحقانيــة مذهــب الإماميــة لإجمــاع علــاء الإســلام عــىٰ أن المهــدي مــن أهــل البيــت 
ــن لم  ــىٰ الذي ــة حت ــي وفاطم ــد ع ــن ول ــوص م ــار ݜ وبالخص ــد الأطه ــن آل محم م

السيد عبد النافع الموسوي

ضرورة الاعتقاد بالإمام المهدي ¨
وأدلة وجوده
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يقولــوا بإمامــة الأئمــة مــن قبلــه أذعنــوا بهــذه الحقيقــة، لأن كثــرة الأدلــة وتواترهــا 
ــأن مهــدي هــذه الأمــة هــو مــن  أخــذت بأعناقهــم راضــن أو مرغمــن للتســليم ب

ولــد عــي وفاطمــة ݟ فتوقــف هنــا وتأمــل.
حتــىٰ الذيــن عــدّوا خلفــاء اثنــي عــر فيهــم مــن غــير آل النبــي ݕ ســلَّموا بــأن 
ــه وأصرح  ــىٰ بينات ــا أج ــبحان الله م ــة ݜ، فس ــي وفاطم ــد ع ــن ول ــو م ــدي ه المه

ــاده؛ فلننظــر ولنتدبــر في الآيــات أولاً: حججــه عــىٰ عب
يــنِ  ٰ الِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ الح

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿هُــوَ ال

مُشْـــرِكُونَ﴾ )التوبــة: 33؛ الصف: 9(.
ْ
كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

ــا  رضَْ يرَِثهُ
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــال ســبحانه: ﴿وَلقََ وق

الِحُــونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. عِبــادِيَ الصَّ

عَْلهَُــمْ 
َ

رضِ وَن
َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأ ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
وقــال جــل وعــز: ﴿وَنرُِيــدُ أ

وارِثِــنَ﴾ )القصص: 5(.
ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

ــاتِ  الِح ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــدَ الُله ال ــل: ﴿وعََ ــن قائ ــز م ــال ع وق

رضِ﴾ )النــور: 55(.
َ ْ
ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الأ

ــة  ــان ووراث ــع الأدي ــىٰ جمي ــلام ع ــور الإس ــن ظه ث ع ــدَّ ــم يتح ــرآن الكري فالق
ــة  ــم أئم ــتضعفن في الأرض وجعله ــىٰ المس ــنٍّ ع ــن وم ــاد الصالح ــن العب الأرض م
وقــادة وســادة واســتخلافاً للمؤمنــن فيهــا، وكل ذلــك مفــر بظهــور دولــة العــدل 
ــه كتــب  ــد شــحنت ب ــىٰ ق ــذا المعن ــد المهــدي مــن آل محمــد ݜ، وه الإلهــي عــىٰ ي

ــات. ــات والبديهي ــن الروري ــار م ــىٰ ص ــن حت ــد الفريق ــير عن ــث والتفس الحدي
فعــىٰ ســبيل المثــال جــاء عــن أمــير المؤمنــن ݠ بعــد ســؤاله عــن قولــه تعــالٰى: 
ــىٰ  ــهِ وَكَ ــنِ كُِّ ي ٰ الِّ

َ
ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ َ ــنِ الحْ ــدىٰ ودَِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ﴿هُ

بِــالِله شَــهِيداً﴾ )الفتــح: 28(، قــال: »أظهــر بَعْــدُ ذلــك«؟ قالــوا: نعــم، قــال: »كلا، 
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فوالــذي نفــي بيــده حتــىٰ لا تبقــىٰ قريــة إلّا وينــادىٰ فيهــا بشــهادة أن لا إلــه إلّا الله 
بكــرة وعشــياً«)1(.

وعــن المفضــل، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن رســول الله ݕ نظــر 

إلٰى عــي والحســن والحســن ݜ فبكــىٰ، وقــال: أنتــم المســتضعفون بعــدي«، قــال 

المفضــل: فقلــت لــه: مــا معنــىٰ ذلــك يــا بــن رســول الله؟ قــال: »معنــاه أنكــم الأئمــة 

رضِ 
َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأ ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
بعــدي، إن الله  يقــول: ﴿وَنرُِيــدُ أ

وارِثِــنَ﴾ ]القصــص: 5[، فهــذه الآيــة جاريــة فينــا إلٰى 
ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
وَن

يــوم القيامــة«)2(.

أمّــا الأحاديــث ففــي أعــىٰ مســتويات الصراحــة في المدعــىٰ، فعــن النبــي الأكــرم ݕ: 

»المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة«)3(.

وأيضــاً روىٰ هــذا المعنــىٰ البخــاري في التاريــخ الكبــير عــن ســعيد بــن المســيب 

أنــه ݕ قــال: »المهــدي مــن ولــد فاطمــة«)4(.

ــلأ  ــىٰ تمت ــاعة حت ــوم الس ــه ݕ: »لا تق ــنده عن ــل في مس ــن حنب ــد ب وروىٰ أحم

ــي  ــل بيت ــن أه ــرتي أو م ــن ع ــل م ــرج رج ــم يخ ــال: »ث ــاً«، ق ــاً وعدوان الأرض ظل

ــوراً«)5(. ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــا قس يملؤه
وروىٰ ابــن ماجــة عــن الرســول ݕ: »المهــدي منــا أهــل البيــت، يصلحــه الله في 

ليلــة«)6(.

1. مجمع البيان الطبرسي: ج9، ص464.
2. معاني الأخبار: ص28.

3. جامع الأصول - أبو داوود: ص49، ح7810.
4. ج8، ص406.

5. ج3، ص36.
6. صحيح ابن ماجة: ج6، ص30.
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والرمــذي عنــه ݕ: »لا تذهــب أو لا تنقــي الدنيــا حتــىٰ يملــك العــرب رجــل 
مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي«)1(.

وفي غيبــة الطــوسي عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: ســمعت رســول الله ݕ يقــول 
عــىٰ المنــبر: »إن المهــدي مــن عــرتي، مــن أهــل بيتــي يخــرج في آخــر الزمــان ينــزل الله 
لــه مــن الســاء قطرهــا، ويخــرج مــن الأرض بذرهــا، فيمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً، 

كــا ملأهــا القــوم ظلــاً وجــوراً...«)2(.
والروايــات في هــذه المعــاني يصعــب إحصاؤهــا كثــرة وتواتــراً ومعروفيــة وثبوتــاً، 
ممــا يؤســس لأن تكــون قضيــة الإمــام المهــدي ¨ ضرورة إســلامية إنكارهــا يلــزم 

منــه تكذيــب رســول الإســلام ݕ وهــو في حــد الكفــر، أعاذنــا الله تعــالٰى.
هنا نلفت لرورة الركيز في أمرين:

ــه »مــن  ــير عــن الإمــام المهــدي ¨ بأن ــي الأكــرم ݕ في التعب ــد النب الأول: تأكي
عــرتي« أو »مــن أهــل بيتــي« أو »منــا أهــل البيــت« أو »مــن ولــد فاطمــة«، والربــط 
بينــه وبــن حديــث الثقلــن وغــيره مــن الأحاديــث التــي تحــصر الهدايــة في التمســك 
بــاع القــرآن المجيــد والعــرة الطاهــرة ݜ يجعــل الطالــب للحــق يقطــع أن إمامــة  واتِّ
ــل مــن  ــد للحــق والحقيقــة، ب ــدة لا ينكرهــا إلّا معان ــة عقي آل محمــد عــىٰ هــذه الأمُ

الذيــن يختــارون الهــلاك عــن بينــة.
خصوصــاً إذا التفتنــا إلٰى أن مــن دلالات حديــث الثقلــن أنــه يثبــت ضرورة 
ــة في  ــىٰ المعي ــو مقت ــذا ه ــم، لأن ه ــرآن الكري ــع الق ــرة م ــرة الطاه ــتمرار الع اس
الحديــث، الأمــر الــذي يثبــت ضرورة وجــود الإمــام المهــدي ¨ بــل ويثبــت غيبتــه.

الثــاني: إن الناظــر في أحاديــث الإمــام المهــدي ¨ الــواردة في كتــب الســنة عــىٰ 
كثرتهــا وشــمولها عــىٰ تفاصيــل كثــيرة مــن أحوالــه وفضائلــه وظــروف وجــوده ¨ 

1. صحيح الرمذي: ج2، ص46.
2. ص: 111.
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ــث  ــير في الأحادي ــل كان التعب ــان، ب ــر الزم ــه في آخ ــصرح بولادت ــاً ي ــد حديث لا يج
ــدة الشــيعة التــي ســيأتي الــكلام  )يخــرج، يصلحــه الله، يملــك( وهــذا يعضــد عقي
عنهــا إن شــاء الله تعــالٰى أنــه ولــد وهــو موجــود وصاحــب الزمــان وإمــام القــوم، 
ــاد  ــر هــو يعنــي وقــوف أدلتهــم عــىٰ الحي فعــدم تصريهــم بذلــك عــىٰ أقــل تقدي
مــن جهــة ولادتــه قبــل ذلــك، ولعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا إن هــذا التوجــه مقصــود في 
دفــع الحــق عــن أهلــه كــا لــه أشــباه ونظائــر في تحريــف الروايــات وتغــير معانيهــا، 

بــل وضــع عــدة منهــا خدمــة للمذاهــب المخالفــة لمذهــب الحــق.

في وجوده وحياته ¨:
قــد عرفــت حتميــة ظهــور الإمــام المهــدي̈  في روايــات أتبــاع أهــل البيــت ݜ، 
وعنــد العامــة، بــل إن مجــيء المخلــص والمنقــذ عقيــدة يهوديــة ومســيحية أســس لهــا 
ــدة  ــي عقي ــك فه ــن ذل ــر م ــل، وأكث ــوراة والإنجي ــد في الت ــم والجدي ــدان القدي العه
حتــىٰ عنــد أتبــاع الأديــان غــير الســاوية، ممــا يكشــف عــن ارتكازهــا في الوجــدان 

البــري.
ــة  ــنية وبقي ــرىٰ الس ــيعية والأخ ــدة الش ــن العقي ــري ب ــرق جوه ــاك ف ــم هن نع
ــدي ¨  ــام المه ــرون أن الإم ــرَق ي ــب والفِ ــة المذاه ــاع بقي ــل، فأتب ــان والمل الأدي
ســيولد في آخــر الزمــان، بيــد أن شــيعة أهــل البيــت ݜ يعتقــدون بولادتــه وحياتــه 

ــك: ــة ذل ــض أدل ــك بع ــوره ¨، وإلي ــىٰ ظه ــة حت الطويل
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قـَـوْمٍ هــادٍ﴾ )الرعــد: 7( الــدال عىٰ 

َ
1 - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا أ

ــود  ــه ضرورة وج ــزم من ــال، ويل ــع الأجي ــن ولجمي ــادٍ في كل زم ــود ه ــوب وج وج
الإمــام المهــدي ¨.

لا يقــال: نعــم نســلم بوجــود الهــادي، لكنــه ليــس الإمــام المعصــوم، فقــد يكــون 
غــير المعصــوم مــن الهــداة.
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ــر في  ــم والتدب ــل العل ــن أه ــدر م ــن أن يص ــراض لا يمك ــذا اع ــال: ه ــه يق فإن
ــاء  ــالٰى ج ــو تع ــىٰ، فه ــذا المعن ــن إرادة ه ــع م ــياق يمن ــز، فالس ــرآن العزي ــات الق آي
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ﴾، وهــذا يــدل 

َ
بعبــارة ﴿وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ بعــد قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا أ

ــن  ــي م ــرفي والأخلاق ــتواه المع ــرب في مس ــو الأق ــادي ه ــون اله ــة أن يك ــىٰ لابدي ع
النبــي الأكــرم ݕ مــن جميــع النــاس وليــس ذلــك إلّا المعصــوم مــن آل محمــد ݜ.

لــذا جــاء في تفســير الهــادي في روايــات المســلمن عــن نبيهــم ݕ أنــه عــي بــن أبي 
طالــب ݠ، ومــن ذلــك قــول النبــي الأكــرم ݕ: »أنــا المنــذر، وعــي الهــادي، وبــك 

يــا عــي يهتــدي المهتــدون مــن بعــدي«)1(.
بــل يمكــن القــول: إن الآيــة لا يمكــن أن تقصــد غــير المعصــوم لأنــه بنفســه يتاج 
إلٰى هــادٍ، لأن الفــرض أنــه غــير معصــوم، وبالتــالي قــد يقــع في الخطــأ فيحتــاج إلٰى مــن 

يهديــه، فــإن كان هــو المعصــوم فبهــا، وإلّا تسلســل وهــو باطــل.
2 - حديــث الثقلــن العطــر الذكــر والمتواتــر لــدىٰ الفريقــن، الــدال عــىٰ عــدم 
الافــراق المعنــوي والزمــاني بــن العــرة الطاهــرة مــن أهــل البيــت ݜ، حيــث قــال 
مــن ينطــق بالوحــي ݕ: »ولــن يفرقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، فــادام أن هنــاك 
قرآنــاً فهنــاك مــن العــرة ݜ، وإلّا لــزم إمّــا تكذيــب النبــي ݕ، أو عــدم تحقــق مفاد 

الحديــث وانتفــاء المعيــة، وكلاهمــا باطــل.
3 - حديــث النبــي الأكــرم ݕ: »مــن مــات وليــس لــه إمــام...«، والمــروي عنــد 
الفريقــن، ففــي روايــة الــكافي الريــف عــن ابــن أبي يعفــور، قــال: ســألت أبــا عبــد 
ــة  ــه ميت ــام«، فميتت ــه إم ــس ل ــات ولي ــن م ــول الله ݕ: »م ــول رس ــن ق الله ݠ ع
جاهليــة؟ قــال: قلــت: ميتــة كفــر؟ قــال )أي الإمــام الصــادق ݠ(: »ميتــة ضــلال«، 
قلــت: فمــن مــات اليــوم وليــس لــه إمــام، فميتتــه ميتــة جاهليــة؟ فقــال: »نعــم«)2(.

1. كنز العال - المتقي الهندي: ج6، ص157.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص376.
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ورواه ابــن حنبــل قــال: قــال رســول الله ݕ: »مــن مــات بغــير إمــام مــات ميتــة 
جاهليــة«)1(.

ــل  ــكل جي ــان ول ــام في كل زم ــود إم ــىٰ وج ــة ع ــح الدلال ــث واض ــذا الحدي وه
ــة  ــن طاع ــولي م ــة والت ــوازم المعرف ــع ل ــه م ــولي ل ــه والت ــاس معرفت ــىٰ الن ــب ع يج

ــالٰى. ــالله تع ــاذ ب ــلال، والعي ــة ض ــات ميت ــداء، وإلّا م واقت
لا يقال: إنَّ الإمام هو الحاكم من الملوك والرؤساء.

فيقــال: هــذا ممــا يضحــك الثــكىٰ، فليــس هنــاك مــن أهــل العلــم في الإســلام من 
يقــول إن مــن يمــوت وليــس لــه رئيــس أو مَلِــك، مــات ميتــة جاهليــة، أو بوجــوب 
معرفــة الملــوك والرؤســاء، لأن هــذا الحديــث جــاء ببعــض الألســنة: »مــن مــات لا 

يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة...«)2(.
4 - أحاديــث عــدم خلــو الأرض مــن حجــة، المتواتــرة معنــىٰ، وهــي كثــيرة، منها 
مــا عــن الحســن بــن أبي العــلاء، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: تكــون الأرض ليس 

فيهــا إمــام؟ قــال: »لا«، قلــت: يكــون إمامــان؟ قــال: »لا، إلّا وأحدهما صامــت«)3(.
وعــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »والله مــا تــرك الله أرضــاً منــذ قبــض آدم ݠ 
إلّا وفيهــا إمــام يهتــدىٰ بــه إلٰى الله، وهــو حجتــه عــىٰ عبــاده، ولا تبقــىٰ الأرض بغــير 

إمــام حجــة لله عــىٰ عبــاده«)4(.
وعــن الإمــام الرضــا ݠ قــال: »نحــن حجــج الله في خلقــه، وخلفــاؤه في عبــاده 
ــهداء الله  ــن ش ــىٰ، ونح ــروة الوثق ــوىٰ، والع ــة التق ــن كلم ــىٰ سره، ونح ــاؤه ع وأمن

1. المســند أحمــد بــن حنبــل: ج4، ص96؛ وانظــر أيضــاً صحيــح ابــن حيــان والمعجــم الكبــير للطــبراني ومســند 
أبي يعــىٰ.

2. الكافي - الكليني: ج1، ص377.

3. الكافي - الكليني: ج1، ص178.
4. نفس المصدر: ص179.
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وأعلامــه في بريتــه، بنــا يمســك الله الســاوات والأرض أن تــزولا، وبنــا ينــزل الغيــث 

وينــر الرحمــة، ولا تخلــو الأرض مــن قائــم منــا ظاهــر أو خــاف، ولــو خلــت يومــاً 

بغــير حجــة لماجــت بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«)1(.

ــو  ــت: تخل ــا ݠ، قل ــن الرض ــا الحس ــألت أب ــال: س ــري، ق ــليان الجعف ــن س وع

ــاخت  ــة، لس ــن حج ــنٍ م ــةَ ع ــت الأرض طرف ــو خل ــال: »ل ــة؟ ق ــن حج الأرض م

ــا«)2(. بأهله

فهــذه الروايــات متفقــة في المعنــىٰ، وفي أنــه لابــد مــن الإمــام عــىٰ الأرض، لأنــه 

يمثــل الأمــان عليهــا لأهلهــا، ولــولاه لســاخت الأرض وهلــك النــاس. وحيــث إنهــا 

لم تســخ، ولم يهلــك النــاس، إذن هــذا يعنــي أن الأمــان - وهــو الإمــام ݠ - موجود، 

ــان  ــت الأم ــات جعل ــه، لأن الرواي ــدم معرفت ــه أو ع ــدم رؤيت ــذا ع ــد ه ــر بع ولا ي

ورتبتــه عــىٰ الوجــود الواقعــي لإمــام، لا عــىٰ ظهــوره أو حتّــىٰ عــىٰ معرفتــه.

يضــاف إلٰى ذلــك أن هنــاك روايــات كثــيرة، بضمهــا إلٰى روايــات ضرورة الحجــة 

ــو  ــن ه ــدد م ــي تح ــات الت ــي الرواي ــدي ¨ وه ــو المه ــه ه ــج أن ــىٰ الأرض، تنت ع

ــدي. المه

وإليــك بعــض الروايــات التــي تحــدد أن القائــم المهــدي ¨ هــو التاســع مــن ولــد 

الحســن ݠ لأنهــا تــراث هائــل وعــدد كثــير تــورث للمطَّلــع عليهــا أعــىٰ درجــات 

ــن )2305  ــض المحقق ــىٰ بع ــد أح ــان، وق ــب الإي ــق مرات ــن، وأعم ــع واليق القط

روايــة()3( جــاء فيهــا نســب إمــام الزمــان ¨ بألســنة مختلفــة وتفاصيــل متعــددة، أمّــا 

نحــن فنذكــر مــا فيــه الكفايــة إن شــاء تعــالٰى مناســبة لمنهــج هــذا البحــث:

1. كال الدين وتمام النعمة - الصدوق: ص202 - 203.
2. بصائر الدرجات - الصفار: ص508.

3. منتخب الأثر - الشيخ لطف الله الصافي.

ده 
جو

ة و
أدل

¨ و
ي 

هد
م الم

لإما
 با

قاد
عت

الا
رة 

رو
ض



127

1 - عــن ســلان المحمــدي ݤ قــال: دخلــت عــىٰ النبــي ݕ فــإذا الحســن بــن 
ــل عينيــه ويلثــم فــاه، ويقــول: »أنــت ســيد ابــن ســيد،  عــي عــىٰ فخــذه، وهــو يقبِّ
أنــت إمــام ابــن إمــام أبــو أئمــة، أنــت حجــة الله ابــن حجتــه وأبــو حجــج تســعة مــن 

صلبــك، تاســعهم قائمهــم«)1(.
2 - عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »يكــون تســعة أئمــة بعــد الحســن بــن عــي 

تاســعهم قائمهــم«)2(.
ــد  ــة وجح ــع الأئم ــرَّ بجمي ــن أق ــال: »م ــادق ݠ ق ــد الله الص ــن أبي عب 3 - ع
ــه:  ــل ل ــه«، فقي ــداً ݕ نبوت ــد محم ــاء وجح ــع الأنبي ــرَّ بجمي ــن أق ــدي، كان كم المه
يــا بــن رســول الله، فمــن المهــدي مــن ولــدك؟ قــال: »الخامــس مــن ولــد الســابع، 

ــميته«)3(. ــم تس ــل لك ــخصه ولا ي ــم ش ــب عنك يغي
ــه، ولا  ــن لا ورع ل ــن لم ــال: »لا دي ــا ݠ ق ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــن ع 4 - ع
ــن  ــا ب ــه: ي ــل ل ــة«، فقي ــد الله أعلمكــم بالتقي ــه، إن أكرمكــم عن ــة ل ــان لمــن لا تقي إي
ــا  ــروج قائمن ــوم خ ــو ي ــوم، وه ــت المعل ــوم الوق ــال: »إلٰى ي ــىٰ؟ ق ــول الله، إلٰى مت رس
أهــل البيــت، فمــن تــرك التقيــة قبــل خــروج قائمنــا فليــس منــا«، فقيــل لــه: يــا بــن 
رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال: »الرابــع مــن ولــدي، ابــن ســيدة 

ــه الأرض مــن كل جــور ويقدســها مــن كل ظلــم«)4(. الإمــاء، يُطهــر الله ب

ــن  ــد الحس ــىٰ أبي محم ــت ع ــال: دخل ــعري، ق ــحاق الأش ــن إس ــد ب ــن أحم 5 - ع

بــن عــي )العســكري( ݟ وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف مــن بعــده، فقــال لي 

ــق  ــذ خل ــل الأرض من ــالٰى لم يخ ــارك وتع ــحاق، إن الله تب ــن أس ــد ب ــا أحم ــاً: »ي مبتدئ

1. الإمامة والتبصرة - ابن بابويه: ص110.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص533.

3. كال الدين - الصدوق: ص333.

4. كال الدين - الصدوق: ص372.
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آدم ݠ ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــلاء 

ــه يخــرج بــركات الأرض«، قــال: فقلــت  ــه ينــزل الغيــث، وب عــن أهــل الأرض، وب

ــاً  ــض ݠ مرع ــدك؟ فنه ــن بع ــف م ــام والخل ــن الإم ــول الله، فم ــن رس ــا ب ــه: ي ل

ــدر مــن  ــة الب ــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــلام كأنَّ وجهــه القمــر ليل فدخــل البيــت، ث

  ــىٰ الله ــك ع ــولا كرامت ــحاق، ل ــن إس ــد ب ــا أحم ــال: »ي ــنن، فق ــلاث س ــاء الث أبن

ــه  ــه ســميُّ رســول الله ݕ وكنيُّ وعــىٰ حججــه، مــا عرضــتُ عليــك ابنــي هــذا، إن

الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يــا أحمــد بــن إســحاق، 

مَثَلــه في هــذه الأمُــة مَثَــل الخــر ݠ، ومَثَلــه مَثَــل ذي القرنــن، واللهِ ليغيبــن غيبــة 

ــا  ــه فيه ــه، ووفَّق ــول بإمامت ــىٰ الق ــه الله  ع ــن ثبَّت ــة إلّا م ــن الهلك ــا م ــو فيه لا ينج

ــا مــولاي فهــل  للدعــاء بتعجيــل فرجــه«، فقــال: أحمــد بــن إســحاق: فقلــت لــه: ي

مــن علامــة يطمئــن إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــلام ݠ بلســان عــربٍي فصيــح، فقــال: 

»أنــا بقيــة الله في أرضــه والمنتقــم مــن أعدائــه، فــلا تطلــب أثــراً بعــد عــن يــا أحمــد 

بــن إســحاق«، فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فرحــاً، فلــا كان مــن 

الغــد عــدتُ إليــه فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، لقــد عظــم سروري بــا مننــت بــه 

ــا  ــة ي ــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال: »طــول الغيب ــة في ــنَّة الجاري ، فــا السُ عــيَّ

ــر  ــذا الأم ــن ه ــع ع ــىٰ يرج ــال: »إي وربي حت ــول؟ ق ــه لتط ــت: وإن غيبت ــد«، قل أحم

ــه  ــا، وكتــب في قلب ــىٰ إلّا مــن أخــذ الله  عهــده بولايتن ــه، ولا يبق ــر القائلــن ب أكث

ــده بــروح منــه، يــا أحمــد بــن إســحاق، هــذا أمــر مــن أمــر الله، وسرٌّ مــن  الإيــان، وأيَّ

سر الله، وغيــبٌ مــن غيــب الله، فخــذ مــا أتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن 

ــا غــداً في عليــن«)1(. معن

1. كال الدين - الصدوق: ص385-384.
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غيبة الإمام المهدي ¨:
شــاء المــولٰى  أن يمتحــن خلقــه بغيبــة الإمــام المهــدي ¨ ولحكمــة معينــة، ولا 
يــر عــدم علمنــا بهــا بعــد علمنــا بأنــه تعــالٰى حكيــم وأن أفعالــه معللــة بالغايــات، 
ــة  ــة حقيق ــألون، والغيب ــم يُس ــل وه ــا يفع ــأل ع ــذي لا يُس ــو ال ــه ه ــك فإن ولذل
ــر في  ــر ومتوات ــكل واف ــف بش ــد والتعري ــر والتمهي ــن الذك ــاس م ــىٰ أس ــة ع عقائدي
أحاديــث النبــي ݕ والعــرة الطاهــرة ݜ مــن قبــل أن يولــد الإمــام المهــدي ¨ 
ــوة  ق نب ــدَّ ــد مــن ص ــة الوضــوح عن ــك المســألة في غاي ــل، ممــا يجعــل تل بزمــن طوي
ــه،  ــت عن ث ــه، وحدَّ ــاء ب ــا ج ــكل م ــليم وب ــق التس ــا ح ــلَّم به ــد ݕ وس ــا محم نبين

وإليــك غيــض مــن فيــض أحاديــث المقــام:

ــول  ــال رس ــال: ق ــه ݜ، ق ــن آبائ ــادق ع ــام الص ــن الإم ــير ع ــن أبي بص 1 - ع

الله ݕ: »المهــدي مــن ولــدي اســمه اســمي وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بي خَلقــاً 

وخُلقــاً تكــون لــه غيبــة وحــيرة، حتــىٰ يضــل الخلــق عــن أديانهــم، فعنــد ذلــك يُقبل 

كالشــهاب الثاقــب فيملأهــا عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.

2 - وعــن أمــير المؤمنــن ݠ، قــال: قــال رســول الله ݕ: »المهــدي مــن ولــدي، 

ــاء ݜ فيملأهــا  ــأتي بذخــيرة الأنبي ــم، ي ــة وحــيرة تضــل فيهــا الأمُ ــه غيب تكــون ل

عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)2(.

ــال:  ــه ق ــن ݠ أن ــير المؤمن ــن أم ــه ع ــن آبائ ــواد ݠ ع ــام الج ــن الإم 3 - ع

»للغائــب منــا غيبــة أَمدهــا طويــل، كأني بالشــيعة يجولــون جــولان النعــم في غيبتــه 

ــة«)3(. ــوم القيام ــي ي ــي في درجت ــو مع ــه، فه ــلا يجدون ــىٰ ف ــون المرع يطلب

1. كال الدين وتمام النعمة - الصدوق: ج1، ص286.
2. إثبات الهداة، الحر العامي: ج6، ص390.

3. كال الدين وتمام النعمة - الصدوق: ج1، ص303.
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4 - عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله )الصــادق( ݠ يقــول: »إن للغــلام 

غيبــة قبــل أن يقــوم«، قــال: قلــت: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف« - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه -، 

ثــم قــال: »يــا زرارة هــو المنتظــر، وهــو الــذي يشــك في ولادتــه، منهــم مــن يقــول: 

ــل(،  ــو حم ــوه وه ــات أب ــل )أي م ــول: حم ــن يق ــم م ــف، ومنه ــلا خَلَ ــوه ب ــات أب م

ومنهــم مــن يقــول: إنــه وُلـِـد قبــل مــوت أبيــه ســنتن، وهــو المنتظــر، غــير أنَّ الله يب 

أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون يــا زرارة«، قــال: قلــت: جعلــت 

فــداك، إن أدركــتُ ذلــك الزمــان، أي شيء أعمــل؟ قــال: »يــا زرارة، إن أدركــتَ هــذا 

الزمــان، فــادع بهــذا الدعــاء: اللهــم عرفنــي نفســك، فإنــك إن لم تعرفنــي نفســك لم 

فني رســولك لم أعــرف حجتك،  أعــرف نبيــك، اللهــم عــرفي رســولك فإنــك إن لم تعرِّ

فنــي حجتــك ضللــت عنــي دينــي...«)1(. فنــي حجتــك فإنــك إن تعرِّ اللهــم عرِّ

5 - وعــن عبيــد بــن زرارة عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »للقائــم غيبتــان، 

يشــهد في أحدهمــا المواســم، يــرىٰ النــاس ولا يرونــه«)2(.

6 - عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن بلغكــم 

عــن صاحــب هــذا الأمــر غيبــة فــلا تنكروهــا«)3(.

فلسفة الغيبة:

قــد يســأل ســائل: إذا كان وجــود الإمــام الحجــة المعصــوم بــن ظهــراني النــاس مــن 

ــاس، وتجســيد  ــة الن ــذي يجــب أن يكــون، لأن وظيفــة الإمــام هداي اللطــف الإلهــي ال

الحجــة فيهــم وحفــظ الديــن، فلــاذا إذن غــاب الإمــام المهــدي الحجــة بــن الحســن ¨ 

ومــا ســبب غيبتــه؟

1. الكافي - الكليني: ج1، ص337.
2. نفس المصدر: ج1، ص339.

3. الكافي - الكليني: ج1، ص338.
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وقــد أجــاب أصحــاب الــدار وأهــل البيــت ݜ بأجوبــة متعــددة وافيــة وكافيــة 
ــون  ــم يدث ــة لأنه ــة مختلف ــوا بأجوب ــم ݜ أجاب ــة أنه ــب للحقيق ــظ الطال إذا لاح

النــاس عــىٰ قــدر عقولهــم ومبلــغ فهمهــم.
والأحاديث أكثر من أن تحىٰ في بيان تلك الأجوبة، منها:

ــىٰ  ــوي ع ــي ينط ــدي ¨ سٌر إله ــام المه ــة الإم ــة غيب ــواب الأول: إن قضي الج
ــا نؤمــن بحكمــة الله تعــالٰى فــلا يــر بعــد  ــه مادمن ــة وكــا تقــدم، فإن حكمــة رباني
ــه  ــا إلٰى ذلــك أن ــي بوجــه الحكمــة، خصوصــاً إذا ضممن ــا التفصي ذلــك عــدم علمن
ــا  ــذا م ــه، وه ــل لأفعال ــم والعل ــف كل الحك ــم إلٰى أن يكش ــو الحكي لا ضرورة تدع
نجــده في روايــة عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق ݠ يقــول: 
»إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة لابــد منهــا يرتــاب فيهــا كل مبطــل«، فقلــت: ولـِــمَ 
جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــأذن لنــا في كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة 
م مــن  في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقــدَّ
حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلّا بعــد ظهــوره كــا 
لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا آتــاه الخــر ݠ مــن خــرق الســفينة وقتــل الغــلام 
وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلٰى وقــت افراقهــا، يــا بــن الفضــل، إن هــذا الأمــر أمــرٌ 
  مــن أمــر الله تعــالٰى، وسٌر مــن سر الله، وغيــبٌ مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه
حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان وجههــا غــير منكشــف لنــا«)1(.
ــل  ــاة، ب ــذه الحي ــة في ه ــنة إلهي ــي س ــق، وه ــان للخل ــا امتح ــاني: إنه ــواب الث الج
يمكــن القــول إن امتحــان الخلــق واختبارهــم ممــا لابــد منــه مادامــوا في عــالم الدنيــا 
نْ يَقُولـُـوا آمَنَّــا 

َ
كُــوا أ نْ يُتَْ

َ
حَسِــبَ النَّــاسُ أ

َ
الأمــر الــذي يشــير إليــه قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــة  ــإن الغيب ــا، ف ــوت: 1-2( ومــن هن ــا...﴾ )العنكب ــدْ فَتَنَّ ــونَ 2 وَلقََ ــمْ ل يُفْتَنُ وَهُ

1. علل الرائع - الصدوق: ج1، ص246-245.
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ــبر  ــىٰ الص ــم ع ــة اختباره ــن جه ــن م ــار المؤمن ــاليب اختب ــات وأس ــن آلي ــدة م واح
عــىٰ فقــدان إمامهــم وهــل أنهــم ســيثبتون عــىٰ مبادئهــم ودينهــم أو لا.

ــىٰ  ــه موس ــن أخي ــه( ع ــوان الله علي ــر )رض ــن جعف ــي ب ــل ع ــيد الجلي ــن الس فع
ــم،  ــالله الله في أديانك ــابع، ف ــد الس ــن ول ــس م ــد الخام ــال: »إذا فق ــم ݠ، ق الكاظ
ــىٰ  ــة حت ــن غيب ــر م ــذا الأم ــب ه ــد لصاح ــه لاب ــيَّ إن ــا بن ــد، ي ــا أح ــم عنه لا يزيلك
يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنــا هــي محنــة مــن الله  امتحــن بهــا 

ــه...«)1(. خلق
ــواره  ــتحقاقهم لج ــدم اس ــاد وع ــال العب ــوء أع ــاب لس ــا غ ــث: إن ــواب الثال الج
وعــدم أهليَّتهــم لرؤيتــه ¨، وهــذا مــا نجــده في غــير روايــة، فعــن محمــد بــن الفرج، 
قــال: كتــب إليَّ أبــو جعفــر )الجــواد( ݠ: »إذا غضــب الله تبــارك وتعــالٰى عــىٰ خلقــه 

نحّانــا عــن جوارهــم«)2(.
وعــن مــروان الأنبــاري، قــال: خــرج مــن أبي جعفــر الباقــر ݠ: »إن الله إذا كــره 

لنــا جــوار قــومٍ، نزعنــا مــن بــن أظهرهــم«)3(.
وهــذه الروايــات لا يقصــد منهــا رفــع الحجــة عــن الأرض تمامــاً، وإلّا لســاخت 
ــلاءم مــع تغييــب  ــا هــي تت ــي تقــدم بعضهــا، وإن ــات الت ــت الرواي بأهلهــا كــا نصَّ
ــن  ــا ع ــا« و»نحّان ــات بـ»نزعن ت الرواي ــبرَّ ــذا ع ــاس، ول ــاشره الن ــن أن يب ــة ع الحج

ــم«. جواره
ــة  ــه ¨ وعــن غــيره مــن الأئمــة ݜ مــن أن الغيب ــا ورد عن ــع: م الجــواب الراب
ــن  ــه ݜ، فع ــع آبائ ــل م ــا حص ــالم ك ــة ظ ــر ¨ لمبايع ــل أن لا يضط ــت لأج كان
إســحاق بــن يعقــوب أن الإمــام المهــدي ¨ قــال: »وأمّــا علــة مــا وقــع مــن الغيبــة 

1. الكافي - الكليني: ج1، ص336.
2. نفس المصدر: ج1، ص343.

3. علل الرائع - الصدوق: ج1، ص244.
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شْــياءَ إِنْ تُبـْـدَ لكَُــمْ 
َ
لوُا عَــنْ أ

َ
يــنَ آمَنُــوا ل تسَْــأ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
فــإن الله  يقــول: ﴿يــا أ

ــه  ــت في عنق ــي إلّا وقع ــن آبائ ــد م ــن أح ــه لم يك ــدة: 101[؛ إن ــؤْكُمْ﴾ ]المائ تسَُ
بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في 

ــي«)1(. عنق
ــام  ــن الإم ــث، فع ــن حدي ــر م ــه ݜ في أكث ــن آبائ ــىٰ ع ــذا المعن ــاء ه ــاً ج وأيض
ــه عــىٰ هــذا الخلــق، لئــلا  الصــادق ݠ قــال: »صاحــب هــذا الأمــر تعمــىٰ ولادت

ــرج«)2(. ــة إذا خ ــه بيع ــد في عنق ــون لأح يك
ــه  ــه غــير مــأذون ل ــاً مــن القتــل، وهــذا يعنــي أن الجــواب الخامــس: غــاب ¨ خوف
 ، بالظهــور مــن المــولٰى  ادِّخــاراً لــه لدولــة العــدل الإلهــي التــي ســتتحقق عــىٰ يديــه̈ 
ــاح  ــة لنج ــروف الموضوعي ــرت الظ ــإذا توف ــبابها، ف ــىٰ أس ــور ع ــري الأم ــالٰى يج ــو تع فه
ــه،  ــدة مــن جهــة شــغف وتــوق البــر لظهــوره، واســتعدادهم لنصرت ــه المجي نهضت
ــال:  ــن زرارة، ق ــولٰى ، فع ــإذن الم ــر ب ــه، ظه ــق أهداف ــل تحقي ــن أج ــال م والنض
ــاف« -  ــه يخ ــوم، إن ــل أن يق ــة قب ــم غيب ــول: »إن للقائ ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب س

ــن زرارة. ــل م ــير بالقت ــل)3(، والتفس ــي القت ــه - يعن ــده إلٰى بطن ــأ بي وأوم

فائدة الإمام الغائب ¨:
فــإن قيــل: مــا فائــدة الإمــام الغائــب المســتور عــن النــاس، لأن وظائــف الإمــام 

الحجــة إنــا ترتــب عــىٰ ظهــوره؟
ــه  ــب وارتباط ــة المجي ــن عصم ــف ع ــة يكش ــة في المعرف ــد غاي ــواب عتي ــا ج وهن
ــددة  ــانٍ متع ــه لمع ــواب، وحمل ــذي في الج ــبيه ال ــة التش ــم دق ــوان  لعظي ــرب الأك ب

1. كال الدين وتمام النعمة: ص436.
2. نفس المصدر: ص436.

3. الكافي - الكليني: ج1، ص340.

وي
وس

ع الم
ناف

د ال
عب

د 
سي

ال



134

ــق  ــن أراد الح ــع لم ــق مقن ــواب ح ــاك ج ــس هن ــه لي ــول: إن ــن الق ــل يمك ــة، ب وجليل
وســعىٰ للحقيقــة إلّا هــذا، وهــو مــا أفادتــه أحاديــث عــن أهــل البيــت ݜ، نذكــر 

منهــا:
1 - عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، 
طِيعُــوا الَله 

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
يقــول: لّمــا أنــزل الله  عــىٰ نبيــه محمــد ݕ: ﴿يــا أ

ــول الله،  ــا رس ــت: ي ــاء: 59[، قل ــمْ﴾ ]النس ــرِ مِنكُْ مْ
َ ْ
ولِ الأ

ُ
ــولَ وَأ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
وَأ

عرَفنــا الله ورســوله، فمَــن أولي الأمــر الذيــن قــرن الله طاعتهــم بطاعتــك؟ فقــال ݕ: 
»هــم خلفائــي يــا جابــر وأئمــة المســلمن مــن بعــدي، أولهــم عــي بــن أبي طالــب، ثــم 
الحســن والحســن، ثــم عــي بــن الحســن، ثــم محمــد بــن عــي المعــروف في التــوراة 
بالباقــر، وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي الســلام، ثــم الصــادق جعفــر 
بــن محمــد، ثــم موســىٰ بــن جعفــر، ثــم عــي بــن موســىٰ، ثــم محمــد بن عــي، ثــم عي 
بــن محمــد، ثــم الحســن بــن عــي، ثــم ســميّي وكنيــي، حجــة الله في أرضــه وبقيتــه في 
عبــاده، ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ يديــه مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة لا يثبــت فيهــا عــىٰ 
القــول بإمامتــه إلّا مــن امتحــن الله قلبــه لإيــان«، قــال جابــر: فقلــت لــه: يــا رســول 
الله، فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع بــه في غيبتــه؟ فقــال ݕ: »إي والــذي بعثنــي بالنبوة، 
إنهــم يســتضيئون بنــوره وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن 
تجللهــا ســحاب، يــا جابــر، هــذا مــن مكنــون سر الله ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلّا عــن 

أهلــه«)1(.
ــف  ــادق ݠ: فكي ــت للص ــال: فقل ــش، ق ــران الأعم ــن مه ــليان ب ــن س 2 - ع
ينتفــع النــاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 

ــحاب«)2(. الس
1. كال الدين - الصدوق: ج1، ص253.
2. كال الدين - الصدوق: ج1، ص207.
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( إلٰى إســحاق بــن عــار عىٰ  3 - خــرج مــن الناحيــة المقدســة )الإمــام المهــدي̈ 
يــد محمــد بــن عثــان: »... وأمّــا وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس 
إذا غيَّبهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإني أمــان لأهــل الأرض كــا أن النجــوم أمــان 

لأهــل الســاء«)1(.
ــة عــىٰ وجــود الإمــام  ــد المرتب ــر بالقــول: إن الفوائ ويمكــن توضيــح ذلــك أكث

المعصــوم الحجــة كثــيرة، مــن أهمهــا:
ــح:  ــىٰ أوض ــارك، بمعن ــي المب ــوده الواقع ــض وج ــىٰ مح ــة ع ــد المرتب 1 - الفوائ
ــيخ  ــن الس ــا م ــان لأهله ــل الأم ــن قبي ــىٰ الأرض م ــيٌ ع ــو ح ــوده وه ــرد وج مج
والمــوج، ووســاطته في الفيوضــات الإلهيــة عــىٰ أهــل الأرض، فهــذا حاصــل لأنــه 
ــن  ــو الأرض م ــدم خل ــة في ع ــنَّة الإلهي ــة السُ ــبة أن قضي ــرزق ¨، وبالمناس ــي ي ح
حجــة ليســت عقيــدة شــيعية فقــط، بــل هــي عنــد طبقــات مــن علــاء أهــل الســنة 
وأتباعهــم، فقــد رووا وصححــوا عــن النبــي ݕ أنــه قــال: »لا يــزال هــذا الأمــر في 

قريــش مــا بقــي مــن النــاس اثنــان«)2(.
وليــس هــذا الــذي عندهــم إلّا الــذي عنــد الشــيعة مــن عــدم خلــو الأرض مــن 

حجــة وإمــام، وإنــا الاختــلاف في المصــداق تبعــاً لعقائــد الفريقــن.

وقــال ابــن حجــر العســقلاني في فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري: )وفي 

صــلاة عيســىٰ خلــف رجــل مــن هــذه الأمُــة مــع كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام 

الســاعة دلالــة للصحيــح مــن الأقــوال إن الأرض لا تخلــو عــن قائــم لله بحجــة، والله 

أعلــم()3(.

1. نفس المصدر وصدر الرواية تقدم في مطلب فلسفة الغيبة المتقدم؛ وأيضاً هو مروي في الغيبة للطوسي: ص177.
2. سلسلة الأحاديث الصحيحة - الألباني: ج1، ص718، ح375.

3. فتح الباري: ج8، ص93-92.

وي
وس

ع الم
ناف

د ال
عب

د 
سي

ال



136

2 - الفوائــد المرتبــة عــىٰ وجــوده مــن حيــث هــو هــادي للُأمــة، قــال تعــالٰى: 
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ )الرعــد: 7(، بمعنــىٰ آخــر: مــا يرتــب عىٰ 

َ
﴿إِنَّمــا أ

وجــوده المعــرفي والعلمــي، وهــذا يمكــن حصولــه بغــير المبــاشرة منــه ¨، كتســديد 
العلــاء، وليــس هنــاك مانــع عقــي أو شرعــي منــه وقــد وقــع في قضايــا شرعيــة كثــيرة 

ليــس هــذا محــل ذكرهــا.
ــلاد،  ــاد والب ــائس للعب ــد وس ــو قائ ــث ه ــن حي ــوده م ــىٰ وج ــة ع ــد المرتب 3 - الفوائ
ــن  ــام م ــوا الإم ن ــدوا ومكَّ ــو اهت ــاس، فل ــىٰ إرادة الن ــف ع ــح متوق ــو واض ــا ه ــذا ك وه
قيادتهــم وإدارة شــؤونهم لتصــدىٰ ¨ لذلــك، وإن ضلــوا ومالــوا عــن الحــق اعتــزل ¨، 
وهــذا حصــل في شــطرين مــن حيــاة الإمــام أمــير المؤمنــن ݠ، فمــدة مــن حياتــه اعتــزل 
ومــدة تــولٰى القيــادة، وكذلــك حيــاة بقيــة الأئمــة ݜ، فالإمــام إمــام قــام أو قعــد، 
كــا جــاء عــن النبــي الأكــرم ݕ، قــال عــن الإمــام الحســن والحســن ݟ: »ابنــاي 

هــذان، إمامــان قامــا أو قعــدا«)1(.

تتمة:
قد يقال: كيف يطول عمر الإمام المهدي ¨ كل هذه القرون؟

وجوابه من وجوه:
1 - هــذا مجــرد اســتبعاد وهــو في مقابــل قــدرة الله تعــالٰى عــىٰ كل شيء، فالقائلــون 
بولادتــه وحياتــه إنــا يعتقــدون جزمــاً أنــه بأمــر الله تعــالٰى وأن طــول عمــره ¨ وقــع 

تحــت قدرتــه المطلقــة )عــز شــأنه(.
ــا  ــدث مثله ــابقة لم ي ــر ولا بس ــن الأم ــاً م ــس بدِْع ــره ¨ لي ــول عم 2 - إن ط
ــس الله  ــه، ألي ــه وأعدائ ــن أوليائ ــضٍ م ــار بع ــالٰى أع ــال الله تع ــد أط ــل، فق ــن قب م
تعــالٰى أطــال عمــر نــوح ݠ، وأبقــىٰ الخــر ݠ حيــاً، ورفــع عيســىٰ ݠ إليــه، 

1. الشيخ المفيد في النكت: ص48.
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وأنظــرَ إبليــس إلٰى يــوم يبعثــون، وأهــل الســنة يعتقــدون بحيــاة الدجــال مــن زمــن 
النبــي ݕ إلٰى حــن قتلــه في زمــن الإمــام المهــدي ¨؟ فطــول العمــر واقــع لغــير 

الإمــام المهــدي ¨، فلِــمَ لا يكــون لــه بإذنــه تعــالٰى بعــد ثبــوت ذلــك بالدليــل.
3 - ليــس هنــاك مانــع عقــي ولا شرعــي يمنــع مــن طــول عمــره الريــف ¨، 
فــلا يلــزم منــه اجتــاع النقيضــن ولا يرجــع إليــه، وليس هنــاك آيــة قرآنيــة أو حديث 
نبــوي شريــف يــدد عمــر الإنســان عامــةً بمــدة معينــة، بــل الآيــات والأحاديــث 

عــىٰ خــلاف التحديــد لــو أراد الله تعــالٰى.
4 - بعــد أن ثبتــت ولادتــه وحياتــه ¨ بالنصوص الكثــيرة الصحيحــة والمتواترة، 
عــاء أحــد يُعتــدّ بــه ذلــك، فاســتبعاد طــول  وعــدم الدليــل عــىٰ موتــه، بــل وعــدم ادِّ

عمــره الريــف اجتهــاد في مقابــل النص.
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ــتَ  ــم، وَأوجَب ــتَ طاعَتَهُ ــنَ فَرَض ذِي ــكَ، الَّ ــنِ أوليائِ ــكَ وَاب ــىٰ وَليِِّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ

ــهِ  ــصِر بِ ــصُرهُ وَانتَ ــمَّ ان ــيراً، اللهُ ــم تَطهِ رتَهُ ــسَ وَطَهَّ ــم الرج ــتَ عَنهُ ــم وَأذهَب هُ حَقَّ

ــم. ــا مِنهُ ــارَهُ، وَاجعَلن ــيعَتَهُ وَأنص ــاءَهُ وَشِ ــاءَكَ وَأولي ــهِ أولي ــصُر بِ ــكَ وَان لدِِينِ

ــا  ــاه، لم ــه ومزاي ــام بصورت ــا ¨ والاهت ــام زمانن ــف إم ــرواةُ في وص ــاض ال أف

ــة  ــة الإلهي ــوع الإمام ــل بموض ــة تتّص ــير خافي ــيرة غ ــن دلالات كب ــك م ــس ذل يعك

ــام  ــن الأي ــادم م ــىٰ الق ــس ع ــا ينعك ــة، ولم ــة الكريم ــك الدوح ــبية بتل ــه النس وصلت

وتشــخيص شــخصه عنــد ظهــوره الريــف وقيــام الدولــة الإلهيــة الكــبرىٰ، أو تميــزه 

ــاً  ــه، وهــذه مــن أهــم ثمــرات هــذا البحــث، مضاف ــد مشــاهدته والتــرّف بلقائ عن

ــرىٰ. ــة الأخ ــارف المهمّ ــن المع ــةٍ م ــوادّه بجمل ــال م لاتّص

إنّ تلــك الصفــات الظاهريــة لإمــام زماننــا ¨ بمجموعهــا تحكــي كريــم خصالــه 

ــك  ــتأثرت تل ــد اس ــف، وق ــه الري ــه وبهائ ــه وجمال ــه وإشراق طلعت ــال خُلق وك

ــف  ــىٰ مختل ــلامية ع ــارب الإس ــع المش ــن جمي ــاء م ــرواة والعل ــام ال ــاف باهت الأوص

ــلامي  ــا الإس ــرت في تراثن ــه ¨ وتوات ــاف ل ــض الأوص ــرّرت بع ــور، وتك العص

ــن  ــلٌ م ــديّ رج ــي ݕ: »المه ــن النب ــدي ع ــي الهن ــا أورده المتّق ــل م ــام، مث ــكل ع بش

الشيخ محمد جمعة بادي

لون بشَرة الإمام المهدي ¨
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ــدرّي«)1(. ــب ال ــه كالكوك ــدي، وجه ول
وقريــبٌ منــه مــا روي عــن النبــي ݕ: »والكوكــب الــدرّي القائــم المنتظــر، الــذي 

ــدلاً«)2(. يملأ الأرض ع
إلّا أنّ الروايــة الأولٰى ناظــرةٌ إلٰى خصــوص وجهــه الريــف ¨، وهــي توحــي 
ــام  ــس إم ــرةٌ إلٰى نف ــي ناظ ــة فه ــة الثاني ــا الرواي ــتدارة، وأمّ ــاء والاس ــور والبه بالن
ــم،  ــدسي العظي ــره الق ــن جوه ــة ع ــة المنعكس ــه الظاهري ــكلّ صفات ــا ¨ ب زمانن

ــوره وفيضــه. ــه ون ــه بضيائ وهــو ¨ مــرقٌ عــىٰ الكــون كلّ
ورُوي عــن رســول الله ݕ: »المهــدي مــن ولــدي، ابــن أربعــن ســنة، كأنّ وجهــه 
ــن  ــه م ــان، كأنّ ــان قطويت ــه عباءت ــود، علي ــال أس ــن خ ــده الأيم ــبٌ درّي، في خ كوك

رجــال بنــي إسرائيــل، يســتخرج الكنــوز ويفتــح مدائــن الــرك«)3(.
ــان  ــيأتي بي ــا س ــوره ك ــد ظه ــنة«، أي عن ــن س ــن أربع ــه ݕ: »اب ــود بقول والمقص

ــث. ــر البح ــة في أواخ ــك في رواي ذل
ورُوي في وصــف شــكله ¨ عمومــاً عــن حذيفــة بــن اليــان عــن النبــي الأكــرم ݕ: 
»المهــديّ رجــلٌ مــن وُلــدي، وجهــه كالقمــر الــدرّي، اللــون لــون عــربي، والجســم جســم 

إسرائيي«)4(.
ووصفــوا لونــه وجســمه ¨ فقالــوا: إنّ لونــه لــون النبــي ݕ، أبيــض مــرب 
ــم ݠ  ــو إبراهي ــرف بن ــد عُ ــوب ݠ، وق ــاء يعق ــام أبن ــمه كأجس ــرة، وجس بحم
بكــال الأجســام وجمــال الوجــوه، وهــذا يعنــي أن صفــات النبــي ݕ هــي صفــات 

ــم ݠ وهــي صفــاتٌ ظاهــرة في الإمــام المهــدي ¨. إبراهي

1. كنز العاّل 264/14.
2. بحار الأنوار 264/90.

3. الوافي للفيض الكاشاني 468/2.
4. بحار الأنوار 91/51.
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ــه عــن جــده ݜ قــال: »قــال أمــير  ورُوي عــن الإمــام محمــد الباقــر عــن أبي

المؤمنــن ݠ وهــو عــىٰ المنــبر: يخــرج رجــلٌ مــن ولــدي في آخــر الزمــان، أبيــض 

ــاش  ــم مش ــن، عظي ــض الفخذي ــن، عري ــدح البط ــرة، مب ــرب بحُم ــون، م الل

ــامة  ــبه ش ــىٰ ش ــامة ع ــده، وش ــون جل ــىٰ ل ــامة ع ــامتان، ش ــره ش ــن، بظه المنكب

ــي ݕ«)1(. النب

ــر العينــن، المــرف  ورُوي عــن الإمــام الباقــر ݠ: »ذاك المــرب حمــرة، الغائ

ــم الله  ــر، رح ــه أث ــزاز، وبوجه ــه ح ــن، برأس ــن المنكب ــا ب ــض م ــن، العري الحاجب

ــىٰ«)2(. موس

والكلام في لون بشرته ¨:

ــا  ــد وردت رواياتن ــام، وق ــكلٍ ع ــة بش ــه الريف ــة وصفات ــه الكريم ــذه ملامح ه

مســتفيضة بصفاتــه مــن قِبَــل آبائــه الطاهريــن ݜ، وهــي تتّحــد وتتفــاوت في كتبنــا 

بــن وصفــه قبــل ولادتــه المباركــة، وبــن أخبــار مــن تــرّف بمشــاهدته في غيبتــه 

الصغــرىٰ، وبــن أخبــار مــن فــاز برؤيتــه في غيبتــه الكــبرىٰ، وبــن الروايــات التــي 

تصفــه عنــد ظهــوره الريــف، ومجموعهــا يــدلّ عــىٰ جوهــرٍ واحــد.

ــات  ــإنّ الرواي ــاص، ف ــكلٍ خ ــه بش ــون برت ــف ل ــىٰ وص ــا ع ــا بحثن وإذا ركّزن

ــاف: ــة أوص ــه ¨ بخمس تصف

1. البياض.

2. البياض المرب بالحمرة.

3. السّمرة.

1. كال الدين 653.
2. كتاب الغيبة للنعّاني 223.
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4. الأدمة.
5. اللون العربي.

ــمرة، وســنتعرض - إن شــاء الله  والجامــع بــن تلــك الأوصــاف هــو البيــاض والسُّ
تعــالٰى - إلٰى مــا يــدلّ عــىٰ كلّ منهــا، ثــمّ نبــنّ وجــوه الجمــع بــن تلــك الأوصــاف 

الريفــة.

وصفه ¨ بالبياض:
ــات  ــه إلٰى كتــب اللغــة، وقــد ورَدت رواي ــاجُ في تقريب البيــاض معــروف، ولا نحت

تصــفُ إمــام زماننــا ¨ بالبيــاض، وفي أخــرىٰ بالبيــاض الُمــربِ بالحُمْــرَة.

1. روىٰ الشــيخ الصــدوق ݥ بإســناده إلٰى يعقــوب بــن منقــوش، قــال: دخلــتُ 

عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي ݠ وهــو جالــس عــىٰ دُكّان)1( في الــدار، وعــن يمينه 

بيــتٌ عليــه ســرٌ مُســبل، فقلــتُ لــه: يــا ســيّدي، مــن صاحــب هــذا الأمــر؟ فقــال: 

»ارفــع السّــر«، فرفعتُــهُ، فخــرج إلينــا غــلام خمــاسيٌّ لــه عــر أو ثــان أو نحــو ذلــك، 

واضــح الجبــن، أبيــض الوجــه، دُرّيُّ المقلتــن، شــثن الكفّــن، معطــوف الركبتــن، في 

خــدّه الأيمــن خــال، وفي رأســه ذُؤابــة، فجلــس عــىٰ فخــذ أبي محمــد ݠ، ثــم قــال 

لي: »هــذا صاحبكــم«)2(.

ــل  ــن رج ــي، ع ــي العج ــن ع ــوء ب ــناده إلٰى ض ــي ݥ بإس ــيخ الكلين 2. روىٰ الش

مــن أهــل فــارس ســاّه، قــال: أتيــتُ ســامرّا ولزمــتُ بــاب أبي محمــد ݠ فدعــاني، 

ــة في  ــت: رغب ــال: قل ــك«؟ ق ــذي أقدم ــا ال ــال: »م ــلّمتُ، فق ــه وس ــتُ علي فدخل

خدمتــك، قــال: فقــال لي: »فالــزم البــاب«، قــال: فكنــت في الــدار مــع الخــدم، ثــم 

ــة توضــع للجلــوس والاســراحة عليهــا في  1. ليــس المعنــىٰ مــن دكّان مــا هــو متــداول في زماننــا الآن وإنــا هــي دكَّ
داخــل الــدار.

2. كال الدين 407.
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صرتُ أشــري لهــم الحوائــج مــن الســوق، وكنــتُ أدخــل عليهــم مــن غــير إذن إذا 

ــال. ــدار رج كان في ال

ــت،  ــةً في البي ــمعتُ حرك ــال، فس ــو في دار الرج ــاً وه ــه يوم ــتُ علي ــال: فدخل ق

ــيَّ  ــت ع ــرج، فخرجَ ــل ولا أخ ــر أن أدخ ــم أج ــبرح«، فل ــك لا ت ــاداني: »مكان فن

ــة،  ــادىٰ الجاري ــتُ ون ــل«، فدخل ــاداني: »أدخ ــم ن ــىٰ، ث ــا شيء مغطّ ــة معه جاري

ــض،  ــلام أبي ــن غ ــفت ع ــك«، فكش ــاّ مع ــفي ع ــا: »اكش ــال له ــه، فق ــت إلي فرجعَ

حسَــن الوجــه، وكشــف عــن بطنــه فــإذا شــعرٌ نابــت مــن لُبّتــه إلٰى سرتــه، أخــر 

ليــس بأســود، فقــال: »هــذا صاحبكــم«، ثــم أمرَهــا فحملتــه، فــا رأيتــه بعــد ذلــك 

ــد ݠ)1(. ــو محم ــىٰ أب ــىٰ م حت

3. روىٰ الشــيخ الصــدوق ݥ عــن أبي الجــارود زيــاد بــن المنــذر، عــن أبي جعفــر 

محمــد بــن عــي الباقــر عــن أبيــه عــن جــدّه ݜ، قــال: »قــال أمــير المؤمنــن ݠ 

وهــو عــىٰ المنــبر: يخــرج رجــلٌ مــن ولــدي في آخــر الزمــان أبيــض اللــون، مُــربٌ 

ــره  ــن، بظه ــاش المنكب ــم مش ــن، عظي ــض الفَخِذَي ــن، عري ــدح البَط ــرة، مب بالحمُ

شــامتان، شــامة عــىٰ لــون جلــده وشــامة عــىٰ شــبه شــامة النبــي ݕ، لــه اســان: 

اســمٌ يخفــىٰ، واســمٌ يُعلــن، فأمّــا الــذي يخفــىٰ فأحمــد، وأمّــا الــذي يُعلــن فمُحمّــد، 

إذا هــزّ رايتــه أضــاء لهــا مــا بــن المــرق والمغــرب، ووضَــع يــده عــىٰ رؤوس العبــاد 

ــوّة  ــالٰى ق ــاه الله تع ــد، وأعط ــر الحدي ــن زب ــدّ م ــه أش ــار قلب ــنٌ إلّا ص ــىٰ مؤم ــلا يبق ف

ــبره،  ــو في ق ــة وه ــك الفرح ــه تل ــت علي ــت إلّا دخل ــىٰ ميّ ــلًا، ولا يبق ــن رج أربع

ــه(«)2(. ــم )صلــوات الله علي ــام القائ ــاشرون بقي ــزاورون في قبورهــم، ويتب وهــم يت

1. الكافي 329/1.
2. كال الدين 653.
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4. روي عــن حمــران بــن أعــن، قــال: قلــت لأبي جعفــر الباقــر ݠ: جعلــت فداك، 
ــه ألــف دينــار، وقــد أعطيــت الله عهــداً  إني قــد دخلــت المدينــة وفي حقــوي هميــان في
أننــي أنفقهــا ببابــك دينــاراً دينــاراً، أو تجيبنــي فيــا أســألك عنــه، فقــال: »يــا حمــران، 
ــبْ، ولا تُنفقَــنّ دنانــيرك«، فقلــتُ: ســألتك بقرابتــك مــن رســول الله ݕ، أنــت  سَــلْ تُجَ
ــت وأمــي؟  ــأبي أن ــتُ: فمــن هــو ب ــال: »لا«، قل ــه؟ ق ــم ب صاحــب هــذا الأمــر والقائ
ــن  ــا ب ــض م ــن، العري ــرف الحاجب ــن، الم ــر العين ــرة، الغائ ــرب حُم ــال: »ذاك الُم فق

المنكبــن، برأســه حــزاز، وبوجهــه أثــر، رحــم الله موســىٰ«)1(.
وفي روايــة حمــران بــن أعــن آنفــاً، فإنــه وإن لم يــرد ذكــر الأبيــض المــرب بالحمرة، 

م مــن الروايات. إلّا أنــه يُمَــل عــىٰ ذلــك بقرينــة مــا تقــدَّ
ــة  ــال: وفي رواي ــر، ق ــن حج ــا رواه اب ــة، م ــات العامّ ــف في رواي ــذا الوص وورد ه
أبي صالــح عــن ابــن عبــاس: المهــديّ اســمه محمّــد بــن عبــد الله، وهــو رجــلٌ ربعــة 
ــه كلّ  ــصرف بعدل ــرب، وي ــة كلّ ك ــذه الأمّ ــن ه ــه ع ــرّج الله ب ــرة، يف بٌ بحُم ــرَّ مُ

ــور...)2(. ج
وهذه الرواية يرد عليها عن ما ورد سابقاً والجواب هو الجواب.

وصفه ¨ بالسّمرة:
جاء في لسان العرب لابن منظور 376/4 )مختصراً(:

ــل  ــاس والإب ــوان الن ــواد، يكــون ذلــك في أل ــاض والس ــن البي ــة ب ــمرة: منزل السُّ
ــر... ــل أكث ــة في الإب ــا، إلّا أنّ الأدم ــا يقبله ــك مم ــير ذل وغ

ــه ݕ،  ــي، وفي صفت ــواد خف ــرب إلٰى س ــون ي ــو ل ــمر، وه ــون الأس ــمرة ل السّ
ــن الأثــير: ووجــه  ــاً بحُمــرة«. قــال اب ــة: »أبيــض مُرب كان أســمر اللــون، وفي رواي

1. غيبة النعاني 224.
2. فتح الباري: 184/13.
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ــره  ــاب وتس ــه الثّي ــا تواري ــمر، وم ــمس كان أس ــبرز إلٰى الش ــا ي ــا أنّ م ــع بينه الجم
ــض. ــو أبي فه

والغــرض مــن ذكــر مــا جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور بيــان معنىٰ الســمرة 
وإن كان كلام ابــن الأثــير في وجــه الجمــع بــن كــون رســول الله ݕ أبيضــاً مربــاً 
بحمــرة وبــن كونــه أســمر، لا بــأس بــه عــىٰ مــا يــأتي مــن وجــوه الجمــع في لــون 

الإمــام المهــدي ¨.
وممــا ورد مــن الروايــات في وصــف الإمــام ¨ بالســمرة مــا روي عــن الإمــام 
موســىٰ الكاظــم ݠ وفيهــا، قــال الــراوي: قلــتُ: مــن المدعــو لــه؟ قــال ݠ: »ذاك 
المهــدي مــن آل محمــد ݕ«، ثــم قــال: »بــأبي المنتــدح البطــن، المقــرون الحاجبــن، 
أحمــش الســاقن، بعيــد مــا بــن المنكبــن، أســمر اللــون، يَعتَــوِرُهُ مــع ســمرته صفــرة 
ــن لا  ــأبي م ــاً، ب ــاجداً وراكع ــوم س ــىٰ النج ــه يرع ــن ليل ــأبي م ــل، ب ــهر اللي ــن س م

يأخــذه في الله لومــة لائــم، مصبــاح الدجــىٰ، بــأبي القائــم بأمــر الله«)1(.
وقد يستشهد لوصف السمرة با روي من مشاهدات له ¨، ومنها:

1. روىٰ الشيخ الصدوق ݥ الخبر المشهور عن أبي الأديان:
كنــتُ أخــدم الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن 
محمــد بــن عــي بن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، وأحمــل كتبــه إلٰى الأمصار، 
فدخلــت عليــه في علّتــه التــي تُــوفي فيهــا )صلــوات الله عليــه( فكتــب معــي كتبــاً، 
وقــال: »امــضِ بهــا إلٰى المدائــن فإنــك ســتغيب خمســة عــر يومــاً، وتدخــل إلٰى سّر 

مــن رأىٰ يــوم الخامــس عــر وتســمع الواعيــة في داري، وتجــدني عــىٰ المغتســل«.
قــال أبــو الأديــان: فقلــت: يــا ســيّدي فــإذا كان ذلــك فمــن؟ قــال: »مــن طالبــك 
بجوابــات كتبــي فهــو القائــم مــن بعــدي«. فقلــت: زدني. فقــال: »مــن يصــي عــيَّ 

1. بحار الأنوار 82/83.
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فهــو القائــم بعــدي«. فقلــت: زدني. فقــال: »مــن أخــبر بــا في الهميــان فهــو القائــم 
بعــدي«. ثــم منعتنــي هيبتــه أن أســأله عــا في الِهميــان.

ــوم  ــن رأىٰ ي ــت سر م ــا ودخل ــذت جواباته ــن، وأخ ــب إلٰى المدائ ــت بالكت وخرج
الخامــس عــر كــا ذكــر لي ݠ، فــإذا أنــا بالواعيــة في داره، وإذا بــه عــىٰ المغتســل، 
وإذا أنــا بجعفــر بــن عــي أخيــه ببــاب الــدار، والشــيعة مــن حولــه يعزّونــه ويهنوّنــه، 
ــه  ــت أعرف ــة، لأنّي كن ــت الإمام ــد بطل ــام فق ــذا الإم ــن ه ــي: إن يك ــت في نف فقل
ــت،  ــور، فتقدّمــت فعزّيــت وهنيّ ــذ ويقامــر في الجوســق ويلعــب بالطنب يــرب النبي

ــن شيء. ــألني ع ــم يس فل
ــه،  ــلِّ علي ــم وص ــوك، فق ــن أخ ــد كُفّ ــيّدي، ق ــا س ــال: ي ــد، فق ــرج عقي ــم خ ث
ــي  ــن ع ــن ب ــاّن والحس ــم الس ــه يقدمه ــن حول ــيعة مِ ــي والش ــن ع ــر ب ــل جعف فدخ
ــن عــي  ــدار إذا نحــن بالحســن ب ــا في ال ــاّ صرن ــل المعتصــم المعــروف بســلمة، فل قتي
نــاً، فتقــدّم جعفــر بــن عــي ليصــيّ عــىٰ أخيــه،  )صلــوات الله عليــه( عــىٰ نعشــه مكفَّ
ــج،  ــنانه تفلي ــط، بأس ــعره قط ــمرة، بش ــه سُ ــيٌّ بوجه ــرج صب ــير، خ ــمَّ بالتكب ــاّ ه فل
فجــذب بــرداء جعفــر بــن عــي، وقــال: تأخّــر يــا عــم، فأنــا أحــقّ بالصــلاة عــىٰ أبي، 
ــه، ودفــن إلٰى  م الصبــي وصــىّٰ علي ، فتقــدَّ ــرَّ ــدَّ وجهــه واصْفَ فتأخّــر جعفــر وقــد اربَ

ــه ݠ. ــبر أبي ــب ق جان

ــه،  ــا إلي ــك«، فدفعته ــي مع ــب الت ــات الكت ــات جواب ــصري، ه ــا ب ــال: »ي ــم ق ث

فقلــت في نفــي: هــذه بيّنتــان، بقــي الِهميَــان، ثــم خرجــتُ إلٰى جعفــر بــن عــي وهــو 

يزفــر، فقــال لــه حاجــز الوشّــاء: يــا ســيّدي مــن الصبــي؟ لنقيــم الحجّــة عليــه، فقال: 

والله مــا رأيتــه قــط، ولا أعرفــه، فنحــن جلــوس إذ قــدم نفــر مــن قــم فســألوا عــن 

الحســن بــن عــي ݠ فعرفــوا موتــه، فقالــوا: فمــن نعــزّي؟ فأشــار النــاس إلٰى جعفــر 

بــن عــي، فســلّموا عليــه وعــزّوه وهنّــوه، وقالــوا: إن معنــا كتبــاً ومــالاً، فتقــول ممـّـن 
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الكتــب؟ وكــم المــال؟ فقــام ينفــض أثوابــه ويقــول: تريــدون منــا أن نعلــم الغيــب؟ 

قــال: فخــرج الخــادم، فقــال: معكــم كتــب فــلان وفــلان وفــلان، وهِميَــان فيــه ألــف 

دينــار، وعــرة دنانــير منهــا مطليــة، فدفعــوا إليــه الكتــب والمــال، وقالــوا: الــذي 

وجّــه بــك لأخــذ ذلــك هــو الإمــام)1(.

ــاً في  ــبرىٰ أيض ــة الك ــمرة في الغَيب ــه ¨ بالسّ ــف وصف ــذا الوص ــرّر ذات ه ويتك

ــدّدة: ــاتٍ متع رواي

2. روىٰ الشيخ الطوسي ݥ بسنده إلٰى محمد بن أحمد بن خلف، قال:

نزلنــا مســجداً في المنــزل المعــروف بالعباســية، عــىٰ مرحلتــن مــن فســطاط مصر، 

ــه  ــي... في زاويت ــلام أعجم ــجد غ ــي في المس ــي مع ــزول، وبق ــاني في الن ــرّق غل وتف

شــيخاً كثــير التســبيح، فلــاّ زالــت الشــمس ركعــتُ وصلّيــت الظهــر في أول وقتهــا، 

ودعــوت بالطعــام، وســألت الشــيخ أن يــأكل معــي فأجابنــي، فلــاّ طعَمنــا ســألتُ 

عــن اســمه واســم أبيــه وعــن بلــده وحرفتــه ومقصــده، فذكــر أن اســمه محمــد بــن 

عبــد الله، وأنّــه مــن أهــل قــم، وذكــر أنــه يســيح منــذ ثلاثــن ســنة في طلــب الحــق 

ــنة  ــن س ــو عري ــة نح ــة والمدين ــن مك ــه أوط ــواحل، وأن ــدان والس ــل في البل ويتنق

يبحــث عــن الأخبــار ويتبــع الآثــار.
ــام  ــار إلٰى مق ــم ص ــت ث ــاف بالبي ــن ط ــعن ومائت ــلاث وتس ــنة ث ــاّ كان في س فل
إبراهيــم ݠ فركــع فيــه وغلبتــه عينــه فأنبهــه صــوت دعــاء لم يجــر في ســمعه مثلــه، 
ــه  ــن صورت ــطّ في حُس ــمَر، لم أر ق ــابٌّ أس ــو ش ــإذا ه ــي ف ــت الداع ــال:( فتأمل )ق
ــه  ــي أن ــع الله  في نف ــه وأوق ــعىٰ، فاتَّبعت ــرج وس ــىّٰ فخ ــم ص ــه، ث ــدال قامت واعت
ــدت  ــعاب، فقص ــض الش ــد بع ــعيه قص ــن س ــرغ م ــا ف ــان ݠ، فل ــب الزم صاح

1. كــال الديــن 275/2 وللحديــث تتمّــة، وعنــه ثاقــب المناقــب 265، وإثبــات الهــداة: 485/3 و672، وتبــصرة 
ــار332/50 و67/52. الولي 776، والبح
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أثــره، فلــاّ قربــت منــه إذ أنــا بأســود مثــل الفنيــق قــد اعرضنــي، فصــاح بي بصــوت 
ــاك الله«؟ فأرعــدتُ ووقفــتُ، وزال الشــخص  ــد عاف ــا تري ــه: »م لم أســمع أهــول من
عــن بــصري وبقيــت متحــيّراً، فلــاّ طــال بي الوقــوف والحــيرة انصرفــت ألــوم نفــي، 
وأعذلهــا بانــصرافي بزجــرة الأســود، فخلــوتُ بــربّي  أدعــوه وأســأله بحــقّ رســوله 

ــد في بــصرىٰ. ــه قلبــي، ويزي ــت ب ــب ســعيي، وأن يظهــر لي مــا يثبّ ــه أن لا يخيّ وآل
فلــاّ كان بعــد ســنن زُرت قــبر المصطفــىٰ ݕ، فبينــا أنــا أصــي في الروضــة التــي 
ــا  ــإذا أن ــتيقظت، ف ــي فاس ــرك يركن ــإذا مح ــي ف ــي عين ــبر، إذ غلبتن ــبر والمن ــن الق ب

ــك! ــد لله، وأذمّ ــت: الحم ــت«؟ فقل ــف كن ــبرك؟ وكي ــا خ ــال: »م ــود، فق بالأس
ــيراً،  ــيراً كث ــتَ خ ــد أدرك ــه، وق ــك ب ــا خاطبت ــرتُ ب ــإني أُم ــل، ف ــال: »لا تفع فق

ــتَ«)1(. ــتَ وعاين ــا أدرك ــىٰ م ــكر لله  ع ــن الش ــاً وازدَد م ــبْ نفْس فطِ
3. وروَىٰ الشــيخ الراونــدي ݥ عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، 
ــة( للحــج، وهــي الســنة  ــا وصلــت بغــداد في ســنة تســع وثلاثــن )وثلاثائ قــال: لّم
التــي رد القرامطــة فيهــا الحجــر إلٰى مكانــه مــن البيــت، كان أكــبر همــي الظفــر بمــن 
ــه  ــه ينصب ــذه، وأن ــة أخ ــب قص ــاء الكت ــه في أثن ــي، ولعلّ ــه يم ــر، لأنّ ــب الحج ينص
ــن ݠ في  ــن العابدي ــه زي ــاج وضع ــان الحجّ ــا في زم ــان، ك ــة في الزم ــه الحجّ في مكان

ــه فاســتقر. مكان

ــه،  ــدتُ ل ــا قص ــأ لي م ــي، ولم يتهيّ ــىٰ نف ــا ع ــت منه ــة خف ــة صعب ــت علّ فاعتلل

ــدّة  ــن م ــا ع ــأل فيه ــة، أس ــة مختوم ــه رقع ــام، وأعطيتُ ــن هش ــروف باب ــتنبَتُ المع فاس

عمــري، وهــل تكــون المنيــة في هــذه العلــة أم لا؟، وقلــت: هّمــي إيصــال هــذه الرقعــة 

ــا أندبــك لهــذا. ــه، وإنّ ــه، وأخــذ جواب إلٰى واضــع الحجــر في مكان

قــال: فقــال المعــروف بابــن هشــام: لّمــا حصلــت بمكــة وعــزم عــىٰ إعــادة الحجــر، 

1. الغيبة للشيخ الطوسي 153وللحديث تتمّة.
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بذلــت لســدنة البيــت جملــة تمكنــتُ معهــا مــن الكــون بحيــث أرىٰ واضــع الحجــر 

ــد  ــا عم ــاس، فكلّ ــام الن ــي ازدح ــع عنّ ــن يمن ــم م ــي منه ــتُ مع ــه، وأقم في مكان

إنســان لوضعــه اضطــرب ولم يســتقم، فأقبــل غــلام أســمر اللــون، حسَــن الوجــه، 

فتناولــه ووضعــه في مكانــه فاســتقام كأنــه لم يــزل عنــه، وعلَــت لذلــك الأصــوات، 

ــي  وانــصرف خارجــاً مــن البــاب، فنهضــتُ مــن مــكاني أتبعــه، وأدفــع النــاس عنّ

يمينــاً وشــالاً، حتّــىٰ ظــنّ بي الاختــلاط في العقــل، والنــاس يُفرجــون لي، وعينــي لا 

تفارقــه، حتــىٰ انقطــع عــن النــاس، فكنــتُ أسرع الســير خلفــه، وهــو يمــي عــىٰ 

ــتَ إلّي  ــف والتف ــيري، وق ــراه غ ــد ي ــث لا أح ــل بحي ــاّ حص ــه، فل ــؤُدَة ولا أدرك تَ

فقــال: »هــاتِ مــا معــكَ«، فناولتــه الرقعــة، فقــال مــن غــير أن ينظــر فيهــا قُــل لــه: 

»لا خــوفَ عليــكَ في هــذه العلّــة، ويكــون مــا لابــد منــه بعــد ثلاثــن ســنة«. قــال: 

فوقــع عــيَّ الزمــع)1( حتــىٰ لم أطــق حِــراكاً، وتركنــي وانــصرف.
قــال أبــو القاســم: فأعلمنــي بهــذه الجملــة، فلــاّ كان ســنة تســع وســتّن اعتــل 
ــه،  ــب وصيّت ــبره، وكتَ ــازه إلٰى ق ــل جه ــره، وتحصي ــر في أم ــذ ينظ ــم، فأخ ــو القاس أب
ــل الله  ــو أن يتفضّ ــوف؟ وترج ــذا الخ ــا ه ــه: م ــل ل ــك، فقي ــدَّ في ذل ــتعمل الِج واس
تعــالٰى بالسّــلامة، فــا عليــك مخوفــة، فقــال: هــذه الســنة التــي خُوفــت فيهــا، فــات 

ــه)2(. في علت

4. وروىٰ: أنّ أبــا محمــد الدعلجــي كان لــه ولــدان، وكان مــن خيــار أصحابنــا، 

وكان قــد ســمع الأحاديــث، وكان أحــد ولديــه عــىٰ الطريقــة المســتقيمة، وهــو أبــو 

الحســن، وكان يغســل الأمــوات، وولــد آخــر يســلك مســالك الأحــداث في فعــل 

الحــرام، ودفــع إلٰى أبي محمــد حجــة يــجّ بهــا عــن صاحــب الزمــان ݠ، وكان ذلــك 

1. الخوف عىٰ ما في لسان العرب مادة )زمع(.
2. الخرائج 475/1.
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عــادة الشــيعة وقتئــذٍ، فدَفــع شــيئاً منهــا إلٰى ابنــه المذكــور بالفســاد، وخــرج إلٰى الحــج، 

ــه،  ــن الوج ــابّاً حسَ ــه ش ــرأىٰ إلٰى جانب ــف، ف ــاً بالموق ــه كان واقف ــىٰ أنّ ــاد حك ــاّ ع فل

أســمر اللــون، بذؤابتــن، مُقبــلًا عــىٰ شــأنه في الدعــاء والابتهــال والتــرّع وحُســن 

العمَــل، فلــاّ قــرُبَ نفْــر النــاس التفــتَ إليَّ وقــال: »يــا شــيخ، مــا تســتحي«؟ قلــتُ: 

ــن تعلــم، فتدفــع منهــا إلٰى  ــا ســيّدي؟ قــال: »يُدفــع إليــك حجّــة عمّ مــن أي شيء ي

فاســق يــرب الخمــر! يوشــك أن تذهــب عينــك هــذه«، وأومــأ إلٰى عينــي، وأنــا مــن 

ذلــك اليــوم إلٰى الآن عــىٰ وجَــل ومخافــة)1(.

5. وروىٰ الشــيخ الصــدوق ݥ عــن إبراهيــم بــن مهزيــار، قــال: قدِمــتُ مدينــة 

ــير ݠ،  ــي الأخ ــن ع ــن ب ــد الحس ــار آل أبي محم ــن أخب ــتُ ع ــول ݕ فبحث الرس

ــا  ــا أنَ فلــم أقــع عــىٰ شيء منهــا، فرحلــتُ منهــا إلٰى مكّــة مســتبحثاً عــن ذلــك، فبينَ

ــل  ــة، يُطي ــل المخيل ــن، جمي ــع الحُسْ ــون، رائ ــمر الل ــىٰ أس ــراءىٰ لي فت ــواف إذ ت في الط

ــه  ــتُ من ــاّ قرب ــه، فل ــدتُ ل ــا قص ــانَ م ــه عرف ــلًا من ــه مؤمّ ــدتُ إلي ، فعُ ــم فيَّ التوسُّ

ســلّمت، فأحســن الإجابــة ثــم قــال: »مــن أيّ البــلاد أنــت«؟ قلــتُ: رجــلٌ مــن أهــل 

ــواز)2(. ــن الأه ــت: م ــراق«؟ قل ــن أيّ الع ــال: »م ــراق، ق الع
ــلٌ  ــا رج ــرابادي: كان في زمانن ــاء الأس ــة لق ــي ݥ قص ــة المجل 6. وروىٰ العلام
شريــفٌ صالــحٌ كان يُقــال لــه: أمــير إســحاق الأســرآبادي، وكان قــد حــجّ أربعــن 
حجّــة ماشــياً، وكان قــد اشــتهر بــن النــاس أنــه تُطــوىٰ لــه الأرض، فــورَد في بعــض 
الســنن بلــدة أصفهــان، فأتيتــه وســألتُه عــاّ اشــتهر فيــه، فقــال: كان ســبب ذلــك أني 
كنــتُ في بعــض الســنن مــع الحــاج متوجّهــن إلٰى بيــت الله الحــرام، فلــاّ وصلنــا إلٰى 
ــا وبــن مكّــة ســبعة منــازل أو تســعة تأخــرت عــن القافلــة لبعــض  موضــع كان بيننَ

1. الخرائج 480/1.
2. كال الدين 2 /445.
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الأســباب حتّــىٰ غابــت عنـّـي، وضللــت عــن الطريــق، وتحــيّرت وغلبنــي العطَــش.

ــدونا إلٰى  ــح، أرش ــا صال ــا أب ــح، ي ــا صال ــتُ: ي ــاة، فنادَي ــن الحي ــت م ــىٰ آيس حت

الطريــق يرحمكــم الله، فــراءىٰ لي في منتهــي الباديــة شــبحٌ، فلــاّ تأمّلتــه حــرَ عنــدي 

ــة  ــىٰ هيئ ــمَر، ع ــاب، أس ــيّ الثّي ــه، نق ــن الوج ــابّاً حسَ ــهُ ش ــير، فرأيتُ ــان يس في زم

الرفــاء، راكبــاً عــىٰ جمــل، ومعــه إداوة، فســلّمت عليــه فــردَّ عــيَّ الســلام، وقــال: 

ــتُ. ــاني الإداوة فرب ــم، فأعط ــت: نع ــان«؟ قل ــتَ عطش »أن

ــه  ــه، وتوجّ ــي خلف ــم، فأردفن ــت: نع ــة«؟ قل ــق القافل ــد أن تلح ــال: »تري ــمّ ق ث

نحــو مكّــة، وكان مــن عــادتي قــراءة الحــرز اليــاني في كل يــوم، فأخــذت في قراءتــه، 

ــير  ــانٌ يس ــىٰ إلّا زم ــا م ــال: ف ــذا«، ق ــرأ هك ــع: »اق ــض المواض ــال ݠ في بع فق

حتــىٰ قــال لي: »تعــرف هــذا الموضــع«؟ فنظــرتُ فــإذا أنــا بالأبطــح، فقــال: »انــزل«، 

فلــاّ نزلــتُ رجعــتُ وغــاب عنــي ! فعنــد ذلــك عرفــت أنّــه القائــم ݠ، فندمــتُ 

وتأسّــفتُ عــىٰ مفارقتــه، وعــدم معرفتــه، فلــاّ كان بعــد ســبعة أيّــام أتــت القافلــة، 

فــرأوني في مكــة بعــد مــا أيســوا مــن حيــاتي، فلــذا اشــتهرت بطــيّ الأرض.
ــازني  ــه وأج ــاني وصحّحت ــرز الي ــده الح ــرأت عن ــد ݥ: فق ــال الوال ق

لله)1(. والحمــد 

طريق الجمع بين الروايات:
قــد تمخّــض مــن خــلال هــذا العــرض وجــود روايــات بعضهــا تــصّرح بالبياض، 
ــمرة، وكيــف كان، فهنــاك طــرق  ووجــود روايــة تعضدهــا مشــاهدات دالــة عــىٰ السُّ

للجمــع والتوفيــق بينهــا، وهي:
أولاً: إذا قلنــا إن روايــات الأبيــض المــرب بالحمــرة أكثــر شــهرة وروايــةً حيــث 

1. بحار الأنوار 175/52.
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ــل  ــول في مقاب ــة وهــو كاشــف عــن تلقّيهــا بالقب ــا الروائي وردت في أُمهــات مصادرن
ــات  ــذا رواي ــىٰ ه م ع ــدَّ ــدة، فتُق ــة واح ــا إلّا رواي ــرد فيه ــي لم ي ــمرة الت ــات الس رواي
البيــاض ويؤخــذ بهــا ونــرك روايــة الســمرة، عــىٰ أنــه يمكــن حمــل روايــة الســمرة 

عــي. عــىٰ بعــض الوجــوه التاليــة مــن وجــوه الجمــع التبرُّ
ثانيــاً: بنــاءً عــىٰ إمــكان تغــيّر لــون برتــه ¨ حســب المؤثّــرات الخارجيــة فإننــا 
نقــول بعــد ترجيــح روايــة البيــاض المــرب بالحمــرة يمكــن أن يكــون هنــاك ســار 

اعتــاداً عــىٰ إحــدىٰ الوجــوه التاليــة:
1. تأثير الظروف المناخية الطبيعية:

ــروف  ــىٰ الظ ــاءً ع ــه بن ــدّل أوصاف ــة وتتب ــورة طبيعي ــان بص ــات الإنس ــيّر صف تتغ
والمؤثّــرات المحيطــة بــه، ويتأثّــر الإنســان بمجموعــة مــن العوامــل التــي تصــوغ لــون 
برَتــه وطبيعتهــا، مثــل طبيعــة المنــاخ وتعرّضــه للشــمس وموقــع ســكنه وحركتــه، 

ــمرة عروضــاً بحســب تلــك المؤثّــرات. فيتغــيّر البيَــاض وتعــرُضُ عليــه السُّ

وبنــاءً عليــه، فإنّــه يمكننــا أن نحتمــل كــون البيَــاض المــرب بالحمُــرة هــو اللــون 

الأصــي لبرتــه ¨، إلّا أنّ تغيــير الوصــف إلٰى السّــمرة قــد طــرأ عليــه بتأثــير المنــاخ 

والعوامــل الطبيعيــة، التــي يفرضهــا موقــع ســكنه ومواضــع تنقّلاتــه، فــإنّ المناطــق 

ــىٰ  ــت ع ــد طبع ــا ¨ ق ــام زمانن ــا إم ــا ويقطنه ــل بينه ــي يتنقّ ــار الت ــاخ الح ذات المن

ــا،  ــاز ومحيطه ــراق والحج ــال في الع ــو الح ــا ه ــحٍ، ك ــكلٍ واض ــمرة بش ــا سُ قاطنيه

وهــذه بالــذّات هــي محيــط تنقّلاتــه التــي يمكننــا أن نتعــرّف عليهــا مــن خــلال أخبــار 

ــا المعتــبرة. مــن رآه ¨ في الغيبــة الصغــرىٰ والكــبرىٰ المذكــورة في كتبن

ــلّ  ــوب الأرض، وي ــع، ويج ــاع والمواق ــن البق ــل ب ــا ¨ يتنقّ ــام زمانن ــا أنّ إم ك

في محــالّ ســكن رعيّتــه، ويتواجــد في الأماكــن التــي تســكن فيهــا شــيعته عــىٰ تنــوّع 

ــة. ــاً بســر الغيب بقاعهــا ومناخهــا، محتجب
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ــون الله  ــة أن يك ــذه الأمُّ ــر ه ــا تنك ــه: »ف ــادق ݠ قول ــام الص ــن الإم روي ع
ــود  ــوم المجح ــم المظل ــون صاحبك ــف ݠ، أن يك ــل بيوس ــا فع ــه م ــل بحجّت يفع
حقّــه، صاحــب هــذا الأمــر يــردّد بينهــم ويمــي في أســواقهم ويطــأ فرشــهم، ولا 
يعرفونــه حتّــىٰ يــأذن الله لــه أن يعرّفهــم نفســه، كــا أذن ليوســف ݠ حتّــىٰ قــال لــه 

ــا يوُسُــفُ﴾ ]يوســف: 90[«)1(. نَ
َ
نْــتَ يوُسُــفُ قــالَ أ

َ َ
ــكَ لأ إِنَّ

َ
إخوتــه: ﴿أ

ــا البقــاع التــي يختارهــا إمــام زماننــا ¨ ســكناً لــه فهــي ذات طبيعــة جبليــة  أمّ
وعِــرَة ونائيــة، وهــي أشــدّ قســوة وتأثــيراً عــىٰ البــرَة مــن مناطــق تنقّلــه حسَــب 
ــرّف  ــا ت ــار عندم ــن مهزي ــم ب ــه لإبراهي ــال ¨ في كلام ــه ق ــروىٰ أنّ ــر، ويُ الظاه
بلقائــه ¨: »إنّ أبي عهــد إليَّ أن لا أُوطّــن مــن الأرض إلّا أخفاهــا وأقصاهــا، 
إسراراً لأمــري، وتحصينــاً لمحــيّ، لمكائــد أهــل الضــلال والمــرَدة مــن أحــداث الأمُــم 

ــم الأرض«)2(. ــت صرائ ــال، وجب ــة الرم ــذني إلٰى عالي ــوال، فنب الض
ــا إلٰى  ــا وعائره ــن قراه ــة، م ــن المدين ــد م ــة نج ــن جه ــا كان م ــة: كلّ م والعالي
ــم الأرض« أي  ــت صرائ ــا »جب ــافلة، وأمّ ــك الس ــا كان دون ذل ــة، وم ــة العالي تهام
ــىٰ الأراضي المحصــود زرعهــا.  قطعــت ودرت مــا انــصرم مــن معظــم الرمــل، يعن
وفٰى بعــض النســخ »خبــت« بالخــاء المعجمــة: وهــو المطمئــن مــن الأرض فيــه رمــل.

ورُوي عــن أبي بصــير أن الإمــام الباقــر ݠ قــال: »لابــد لصاحــب هــذا الأمــر 
ــزل  ــم المن ــة، ونعِ ــن وحش ــن م ــا بثلاث ــوّة، وم ــن ق ــه م ــد في عزلت ــة، ولاب ــن عُزل م

ــة«)3(. طيب
ــه ¨ يســكن في رضــوىٰ، وهــو جبــل مُطــلّ عــىٰ الروحــاء بــن  وقــد قيــل: إنّ
ــزل  ــذي ن ــع ال ــو الموض ــة، وه ــن المدين ــلًا م ــن مي ــو أربع ــىٰ نح ــة ع ــة والمدين مكّ

1. الغيبة 163.
2. كال الدين 2 /445.

3. بحار الأنوار 153/52.
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ــام بهــا وأراح فســاّها  ــة، فأق ــد مكّ ــة يري ــال أهــل المدين ــع حــن رجــع مــن قت ــه تُبّ ب

ــاء)1(. الروح

وروىٰ الشــيخ الطــوسي ݥ بســنده إلٰى عبــد الأعــىٰ مــولٰى آل ســام، قــال: خرجــتُ 

ــال لي:  ــا، فق ــلاًّ عليه ــا مط ــر إلٰى جبله ــاء نظ ــزل الروح ــاّ ن ــد الله ݠ، فل ــع أبي عب م

ــا فنقلــه  ــال فــارس، أحبّن ــلٌ يدعــىٰ رضــوىٰ، مــن جب ــرىٰ هــذا الجبــل؟ هــذا جب »ت

ــه كلّ شــجر مُطعــم، ونعــمَ أمــان للخائــف - مرّتــن -، أمــا إنّ  ــا، أمــا إنّ في الله إلين

لصاحــب هــذا الأمــر فيــه غيبتــن: واحــدة قصــيرة، والأخُــرىٰ طويلــة«)2(.

ــام  ــه الإم ــار إلي ــا أش ــذا م ــوىٰ، وه ــكن في ذي ط ــه ¨ يس ــل: إنّ ــد قي وق

ــذه  ــض ه ــة في بع ــر غيب ــذا الأم ــب ه ــون لصاح ــه: »يك ــر ݠ في قول الباق

ــوىٰ«)3(. ــة ذي طِ ــده إلٰى ناحي ــأ بي ــمّ أوم ــعاب، ث الش

2. تأثير الحالة النفسية علٰى الوجه:

تتغــيّر أوصــاف الوجــه بحســب المؤثّــرات النفســية أحيانــاً، وتؤثّــر حالــة الرضــا 

في انبســاط شــائل الوجــه وطلاقــة المحيّــىٰ وتطبــع ملامــح الســعادة والارتيــاح، كــا 

ــية  ــان النفس ــة الإنس ــمرته، فحال ــه وسُ ــه وتجهّم ــرة الوج ــب في حم ــة الغض ــر حال تؤثّ

ــرةٌ في تشــكيل العــارض والوصــف، فالمهمــوم الُمثقــل الموتــور الــذي  ــة مؤثّ والصحي

تراكــم عليــه الأحــزان يتأثّــر وجهــه بســهر الليــل، ويظهــر ذلــك في وجهــه ومحيّــاه!

3. مقتىٰ تبدّل أدوار الحياة وتقدّم العُمر:

ــان  ــرة الإنس ــىٰ ب ــع ع ــة تطب ــا المتعاقب ــاة وأدواره ــل الحي ــال: إنّ مراح ــد يق ق

بعــض الصفــات، وتتعــرّض أوصافــه إلٰى التغيــير، مــع طــول حياتــه وعمــره المديــد، 

1. معجم البلدان 236/4.
2. كتاب الغيبة 103.

3. تفسير العيّاشي 56/2 وللرّواية تتمّة.
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وهــذا مــا نجــده في مــن يعيــش أدوار العمــر المتعارفــة، فكيــف إذا كان يعيــش مئــات 
الســنن، كــا هــو الحــال في ســيّدنا ومولانــا صاحــب الأمــر أطــال الله تعــالٰى عمــره 

في خــير وعافيــة.
ــه ¨ لا  ــواردة بأن ــات ال ــه يقــال إن هــذا الاحتــال لا ينســجم مــع الرواي ولكن
يهــرم بمــرور الليــالي والأيــام، كــا في روايــة المرويــة عــن أبي الصلــت الهــروي: قلــت 
للرضــا ݠ: مــا علامــات القائــم منكــم إذا خــرج؟ قــال: »علامتــه أن يكــون شــيخ 
ــىٰ أنّ الناظــر إليــه ليحســبه ابــن أربعــن ســنة أو دونهــا،  الســن، شــاب المنظــر، حتّ

وإنّ مــن علاماتــه أن لا يهــرم بمــرور الأيــام والليــالي حتــىٰ يأتيــه أجلــه«)1(.

من أسباب الاختلاف في الوصف:

ــاً إلٰى  ــع أحيان ــاف يرج ــلاف بالأوص ــار أنّ الاخت ــن الاعتب ــذ بع ــا أن نأخ علين

الناظــر وليــس إلٰى المنظــور، وإنّ الزاويــة التــي ينظــر منهــا تؤثّــر في التشــخيص، كــا 

أنّ توفــر الضــوء وتفــاوت نســبه لهــا دورٌ في تفــاوت الوصــف، خصوصــاً فيــا يتعلّق 

بالألــوان وتحديدهــا الدقيــق، كــا أنّ النظــر في الليــل يختلــف عنــه في النهــار، فتأمّــل!

ــالات بُعــدٌ ظاهــر، كــا  ــال، وفي بعــض الاحت ــرة الاحت ــدّم كلامٌ في دائ ــا تق وم

أنّ بعضهــا جديــرٌ بالتأمّــل والنظــر والتتبّــع، وقــد لفــت انتباهــي وجــود عــن هــذا 

ــاه  ــا نقلن ــك م ــرّ علي ــد م ــرم ݕ، وق ــي الأك ــف النب ــه في وص ــلاف بتفاصيل الاخت

عــن كتــاب لســان العــرب في كلامــه عــن السّــمرة، قــال وفي صفتــه ݕ: كان أســمر 

بــاً بحُمــرة. قــال ابــن الأثــير: ووجــه الجمــع بينهــا  اللــون، وفي روايــة: أبيــض مُرَّ

ــض.  ــو أبي ــره فه ــاب وتس ــه الثي ــا تواري ــمر، وم ــمس كان أس ــبرز إلٰى الش ــا ي أنّ م

)انتهــىٰ(

1. كال الدين 652.

دي
 با

عة
جم

د 
محم

خ 
شي

ال



156

ــىٰ  ــدو، حتّ ــا يب ــاق في ــق الخن ــد ضي ــير بع ــن الأث ــه اب ــار ل ــا ص ــدٌ، وإنّ ــذا بعي وه
يجمــع بــن مــا يظــنّ تناقضــه وتهافتــه، ثــمّ إنّ تلــك أوصــاف اللــون والبــرة تشــير 
ــإذا  ــادةً، ف ــتور ع ــد المس ــي الجس ــم، ولا تعن ــب الأع ــه في الغال ــوص الوج إلٰى خص

ــك. ــباه ذل ــصر وأش ــول والق ــه بالط ــد وصفت أرادت الجس
: وكيف كان، فإنّ كلّ ذلك يؤكّد لنا أمراً مهاًّ

ــا  ــة، إلّا أنّه ــة متعارف ــت عربي ــدي ¨ وإن كان ــام المه ــرة الإم ــون ب ــو أنّ ل وه
ممتــازة كبقيــة صفاتــه وأوصافــه، فكــون لونهــا متعارفــاً لا ينفــي اختلافــه عــن ســائر 
النــاس وامتيــازه بصفــات خاصّــة، ولهــذا فإنّهــا تكــون محــلاًّ للاختــلاف والتفــاوت 
عنــد التدقيــق فيهــا والتحقّــق منهــا، كــا هــو الحــال في جــدّه النبــي الأعظــم ݕ عــىٰ 

فــرض صحّــة مــا ذكــره ابــن منظــور.
وممـّـا يؤكّــد قولنــا هــذا، هــو وقــوع الاختــلاف في وصــف بعــض الأئمــة الطاهرين 
مــن آبائــه ݜ، فقــد وقــع الخــلاف بــن جمــعٍ في تحديــد لــون بــرة جــدّه الإمــام عــي 

الهــادي ݠ كــا في هــذه الرواية:
روىٰ الشــيخ الراونــدي ݥ عــن أبي القاســم بــن القاســم، عــن خــادم عــي بــن 
ــد،  ــن محم ــي ب ــول إلٰى ع ــن الدخ ــاس م ــع الن ــوكّل يمن ــال: كان المت ــد ݠ، ق محم
فخرجــتُ يومــاً وهــو في دار المتــوكّل، فــإذا جماعــة من الشــيعة جلــوسٌ بقــرب الباب، 
فقلــت: مــا شــأنكم جلســتم ههنــا؟ قالــوا: ننتظــر انــصراف مولانا لننظــر إليه ونســلّم 

عليــه وننــصرف، قلــت لهــم: وإذا رأيتمــوه تعرفونــه؟ قالــوا: كلّنــا نعرفــه.
فلــاّ وافٰى قامــوا إليــه فســلّموا عليــه، ونــزل فدخــل داره، وأراد أولئــك الانصراف، 
فقلــت: يــا فتيــان، اصــبروا حتــىٰ أســألكم، أليــس قــد رأيتــم مولاكــم؟ قالــوا: بــىٰ، 
قلــتُ: فَصِفُــوه؟ فقــال واحــد: هــو شــيخ أبيــض الــرأس، أبيــض مــرب بحمــرة، 
وقــال آخــر: لا، يكــذب، مــا هــو إلّا أســمرٌ أســود اللحيــة، وقــال الآخــر: لا، لعمري 
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ــمرة، فقلــت: أليــس زعمتــم أنّكم  مــا هــو كذلــك، هــو كهــلٌ مــا بــن البيَــاض والسُّ
تعرفونــه؟ انصرفــوا في حفــظ الله)1(.

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــخيصهم م ــون في تش ــاس يختلف ــىٰ أن الن ــدلّ ع ــذا ي وه
ــه  ــع في ــرٌ يق ــادي ݠ أم ــي اله ــام ع ــرة الإم ــد ب ــىٰ أنّ تحدي ــدلّ ع ــه ي ــرىٰ فإنّ أخ

ــدّم. ــا تق ــق ك ــق والتحق ــد التدقي ــلاف عن الخ
وهناك وجهٌ معقول للجمع بن تلك الأوصاف أخيراً.

ثانياً: تفاوت نسبة البيَاض:
ــتغرب،  ــير مس ــرٌ غ ــاس أم ــد الن ــا عن ــوان وتحديده ــف الأل ــلاف في وص الاخت
ــق  ــة، ويُطل ــورةٍ عامّ ــاض بص ــمرة أو البيَ ــف بالسُّ ــن الوص ــود م ــاوت المقص إذ يتف
ــمرة في مقابــل  وصــفُ البَيــاضِ وتتفــاوت درجاتــه بــنَ النــاس، فأحيانــاً تُطلــقُ السُّ
البيَــاض الشــديد، وأحيانــاً تطلــق في مقابــل الســواد، فيكــون لذلــك مدلــولٌ آخــر!

ــاض  ــمرة والبيَ ــذٍ أن نجمــع بــن الوَصفــن، إذ إنّ اجتــاع السُّ ــا حينئ فيمكــن لنَ
 ،) ــيٌّ ــلانٌ )حنط ــول: ف ــاس، فنق ــض الن ــا لبع ــبّر في وصفن ــاَ نُع ــنٌ، ك ــرة ممك والحمُ

ــمرة الخفيفــة وبيــاض لــون البــرَة. ــه بــن السُّ ــه الــذي يمتــزج لون ونعنــي ب
وفي مثــل هــذه الحالــة يمكننــا أن نصــف البــرة بتلــك الأوصــاف منفــردة، فهــو 

أبيــض، وهــو مــرب بالحمُــرة، وهــو أســمر.
ويتّضــح هــذا الأمــر إذا مــا لاحظنــا وصفــه̈  بـــ )رجــل آدم( في هــذه الروايــة، 

وفيهــا إشــارة الأدمــة، وفيهــا مفتــاح مهــم لتشــخيص لــون برتــه.
ــال:  ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ــي، ع ــر الجعف ــن جاب ــوسي ݥ ع ــيخ الط روىٰ الش

ــل آدم«)2(. ــو رج ــة، وه ــد فاطم ــن ول ــل م ــديّ رج »المه

1. الخرائج والجرائح 403/1.
2. كتاب الغيبة 187.
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وجاء في لسان العرب لابن منظور 11/12 )مختصراً(:

ــل  ــة في الإب ــيده: الأدُم ــن س ــمر. اب ــاس: الأس ــن الن ــمرة، والآدم م ــة: السُّ الأدم

ــاء  ــل: في الظب ــح، وقي ــاض الواض ــو البي ــل: ه ــاً، وقي ــواداً أو بياض ــرب س ــون م ل

ــمرة. ــان الس ــاً، وفي الإنس ــرب بياض ــون م ل

ــواد  ــع س ــاض م ــل: البي ــة في الإب ــاض. والأدم ــة البي ــة: الأدم ــو حنيف ــال أب ق

المقلتــن، وهــي في النــاس الســمرة الشــديدة. وقيــل: هــو مــن أدمــة الأرض، وهــو 

لونهــا، قــال: وبــه ســمي آدم أبــو البــر ݠ. الليــث: والأدمــة في النــاس شربــة مــن 

ســواد، وفي الإبــل والظبــاء بيــاض. يقــال: ظبيــة أدمــاء، قــال: ولم أســمع أحــداً يقــول 

ــاء أدم، قــال: وإن قيــل كان قياســاً. للذكــور مــن الظب

وقــال الأصمعــي: الآدم مــن الإبــل الأبيــض، فــإن خالطتــه حُمــرة فهــو أصهــب، 

فــإن خالطــت الحمــرة صفــاء فهــو مدمــىٰ. قــال: والأدم مــن الظبــاء بيــض تعلوهــن 

جــدد فيهــن غــبرة، فــإن كانــت خالصــة البيــاض فهــي الآرام.

واختلــف في اشــتقاق اســم آدم فقــال بعضهــم: ســمي آدم لأنــه خلــق مــن أدمــة 

الأرض، وقــال بعضهــم: لأدمــة جعلهــا الله تعــالٰى فيــه. وقــال الزجّــاج: يقــول أهــل 

اللغــة في آدم: إن اشــتقاقه مــن أديــم الأرض، لأنــه خلــق مــن تــراب، وكذلــك الأدمــة 

إنــا هــي مشــبّهة بلــون الــراب. )انتهــىٰ(

فــكلام أهــل اللغــة يعــن عــىٰ هــذا الجمــع المتقــدّم، فهــي أوصــاف قابلــة للاجتاع 

كــا أنّهــا قابلــة للافــراق، والجامــع بينهــا هــو الوصــف بالحنطيــة كــا تقــدّم، وهــو 

اللــون المتعــارف للبــرة في الأعــم الأغلــب في العــراق والجزيــرة العربيــة، ولهــذا فقــد 

وصفتــه ¨ بعــض الروايــات باللــون العربي.
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كا رُوي عن حذيفة بن اليان، عن النبي ݕ:
»المهــديّ مــن ولــدي، وجهــه كالقمــر الــدرّي، اللــون لــون عربي، الجســم جســم 
إسرائيــي، يمــلأ الأرض عــدلاً كــا مُلئــت جــوراً، يــرضٰى بخلافتــه أهــل الســاوات 

وأهــل الأرض، والطــير في الجــو، يملــك عريــن ســنة«)1(.

ثمرة في خاتمة:
إنّ وصــف إمــام زماننــا ¨ وتحديــد لــون برتــه بشــكلٍ عــام وحضــور مادّتــه الثرية 
في مصادرنــا المعتــبرة، لــه دلالات ارتباطيــة وروحيــة مهمّــة عنــد المؤمنــن بــه ¨، وقــد 
كان أصحابنــا وســلفنا الصالــح ومنــذ أوائــل زمــان غيبتــه ¨ يســألون عــن أوصافــه 
ــه منــذ زمــان النبــي ݕ  ــة بــل وكان الســؤال عــن تفاصيــل بدن وخصائصــه البدني
ــد  ــره للعدي ــم ݠ وذك ــىٰ الكاظ ــام موس ــة الإم ــدم في رواي ــا تق ــة ݜ، ك والأئم
مــن أوصافــه بــل وذكــر ذلــك عــن النبــي ݕ كــا في الروايــة التــي رواهــا عنــه ݕ 
حذيفــة بــن اليــان وتقدمــت في أوائــل البحــث، والروايــات في هــذا الصــدد والتــي 

أشرنــا إلٰى جملــة منهــا كثــيرة.

1. بحار الأنوار 91/51.
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مقدمة:

الحمــد لله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون، ولا يــي نعــاءه العــادّون، ولا يؤدي 

حقــه المجتهــدون، الــذي لا يدركــه بُعــد الهمــم، ولا ينالــه غــوص الفطــن)1(، وصــىٰ 

ــه أجمعــن  ــىٰ وعــىٰ آل ــد المصطف ــه المبعــوث رحمــة للعالمــن، محم ــيد خلق الله عــىٰ س

الطيبــن الطاهريــن.

الإنســان عندمــا خلقــه الله تعــالٰى عــىٰ هــذه الأرض، خلقــه ضعيفــاً فقــيراً محتاجــاً 

 : إلٰى مــن يعينــه عــىٰ ســد احتياجاتــه مــن أبنــاء نوعــه، كــا يســتفاد هــذا مــن قولــه

نْتـُـمُ الفُقَــراءُ﴾ )فاطــر: 15(، فلــذا نجــده يبــدأ بنســيج اجتاعي 
َ
ــهَا النَّــاسُ أ ّـُ ي

َ
﴿يــا أ

يوافــق طبعــه، فيبــدأ مــن بيتــه، ثــم محيطــه - وبيئتــه - المتمثــل بأفــراد المجتمــع، ثــم 

يــاول الانفتــاح عــىٰ مجتمعــات أخــرىٰ؛ لتبــادل المنافــع والتجــارات، وهــذا بــدوره 

يفــرز عــدة أمــور:

ــع  ــع المصنّ ــدرة المجتم ــز ق ــر، وتعزي ــوال أكث ــب أم ــات لكس ــور الصناع 1 - تط

ــيره. ــىٰ غ ــه ع وتفوق

1. نهج البلاغة خطبة )1(: 2.

الشيخ ماهر الحجاج

عناصر القوة في دولة آخر الزمان
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2 - تطــور الجانــب التجــاري وتوســعه إلٰى جوانــب مختلفــة، بحيــث يتمكــن أغلب 
أفــراد المجتمــع أن يكونــوا أعضــاء فاعلــن في نمــو التجــارة المتداولة.

3 - تطــور الجانــب الإداري المجتمعــي، المتمثــل بنصــب الحــكام وطاقمــه 
الحكومــي، وذلــك لحفــظ أمــن واســتقرار المجتمــع.

ــاكل  ــا ش ــيادتها وم ــدول وس ــرة ال ــق فك ــث تنبث ــراز الثال ــلال الإف ــن خ 4 - وم
ــك. ذل

ــير  ــذي تش ــع(، وال ــدني بالطب ــان م ــة: )الإنس ــة المتداول ــصره الكلم ــا تخت ــذا م وه
ناكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائِــلَ لَِعارَفُــوا﴾ )الحجــرات: 13(.

ْ
إليــه الآيــة الكريمــة: ﴿وجََعَل

ــم،  ــرت الأم ــارات، وازده ــدول والحض ــأت ال ــدن وأُنش ــق التم ــم انبث ــن ث وم
وذاقــت الشــعوب رفاهيــة العيــش، ولكــن ذلــك لم يســتمر ولم يــدم للنــاس؛ بســبب 
ــك  ــم؛ وذل ــا بينه ــم في ــكّام وتجاذبه ــلاف الح ــا، واخت ــارات وتعدده ــلاف الحض اخت
ــا  ــارة - وم ــه الأمّ ــه نفس ــه علي ــا تملي ــع، لم ــىٰ الجمي ــو ع ــد أن يعل ــم يري أن كلًا منه
ــه مــن الطمــع والجشــع ولــو كان عــىٰ حســاب أرواح النــاس  ــه الشــيطان - علي يث

ــاء. ــفك الدم ــل وس ــعوب إلٰى التقات ــو الش ــا يدع ــذا م ــاء، وه الأبري
إذن: كلــا توســعت الحضــارات وانتــرت - وتوســع العلــم وفنونــه وتطــورت - كان 
النــوع البــري هــو الخــاسر الأوّل والأخــير، حيــث هــو بيــده يــزرع بــذرة التحــر 
ــي  ــار الت ــوىٰ بالن ــان - فيك ــب الأحي ــلباً - في أغل ــا س ــه نتائجه ــس علي ــم تنعك ث

أوقدهــا.
ــة  ــة في الآون ــه البري ــت ب ــا تنعم ــوره، وم ــم وتط ــل العل ــر فض ــذا ولا يُنك ه
الأخــيرة، مــن اختصــار المســافات، وتلاقــح الأفــكار بــن العــالم أجمــع، ولكــن هــذا 
ــو رأس كل  ــذي ه ــا ال ــب الدني ــو ح ــه ه ــع إلي ــد الداف ــه نج ــل في ــا نتأم ــه عندم كل

ــة. خطيئ
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ــم  ــاد والظل ــن الإلح ــن براث ــة م ــل البري ــة لينتش ــور الرحم ــق ن ــا ينبث ــن هن وم
والتعســف ببعــث الأنبيــاء، إلّا أن الأمــر الجــي والــذي لا خفــاء فيــه - عــىٰ طــول 
ــاء - هــو أنهــم لم يصلــوا إلٰى غاياتهــم بالتــام والكــال، ولم يســتطيعوا  مســيرة الأنبي
القيــام بالدولــة العادلــة، ولعــل أكثرهــم مــات قتــلًا مــن دون إتمــام عمــره الطبيعــي، 

ومــن هــؤلاء النبــي ݕ والائمــة المعصومــون ݜ مــن بعــده. 
إلّا أن الحــال ليــس كذلــك بالنســبة إلٰى إمامنــا الحجــة̈  الــذي ينتظــره المؤمنــون 
حقــاً، والــذي ادّخــره الله تعــالٰى لكــي يمــلأ بــه الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا ملئت 
ظلــاً وجــوراً، فإنّــه̈  - كــا هــو الثابــت في الآثــار والأخبــار - ســوف يظهــر بعــد 
طــول غيابــه ويقيــم الحــق ويدحــض الباطــل بإقامــة دولــة الحــق الكــبرىٰ، وعندهــا 
تــرق الأرض بنــور ربهــا، وتنــزل الــبركات عــىٰ النــاس، وإلٰى ذلــك يشــير مــا ورد 
في دعــاء الافتتــاح: »اللهــم اجعلــه الداعــي إلٰى كتابــك والقائــم بدينــك، اســتخلفه في 
الأرض كــا اســتخلفت الذيــن مــن قبلــه، مكّــن لــه دينــه الــذي ارتضيتــه لــه، أبدلــه 

مــن بعــد خوفــه أمنــا، يعبــدك لا يــرك بــك شــيئاً.
ــم  ــزاً. الله ــصراً عزي ــصره ن ــه، ان ــصر ب ــصره وانت ــه، وان ــزز ب ــزه وأع ــم أع الله
أظهــر بــه دينــك وملــة ]وســنة[ نبيــك، حتــىٰ لا يســتخفي بــيء مــن الحــق مخافــة 

أحــد مــن الخلــق.
ــذل  ــه، وت ــلام وأهل ــا الإس ــزّ به ــة، تع ــة كريم ــك في دول ــب إلي ــا نرغ ــم إنّ الله
ــادة إلٰى ســبيلك،  ــا فيهــا مــن الدعــاة إلٰى طاعتــك، والق ــه، وتجعلن بهــا النفــاق وأهل

ــرة«)1(. ــا والآخ ــة الدني ــا كرام ــا به وترزقن
ــة  والنقطــة المهمــة في هــذا البحــث هــي: مــا هــي العوامــل التــي تتوفــر في دول
ــث  ــأسره، بحي ــالم ب ــال الع ــوة في قب ــام بق ــىٰ القي ــاعدها ع ــي تس ــان والت ــر الزم آخ

1. مصباح المتهجد: 581.
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ــلًا؟ ــا طوي ــم فيه ــن الحك ــة ¨ م ــام الحج ــتطيع الإم يس

أو قــل بعبــارة أخــرىٰ: مــا هــي عنــاصر القــوة التــي تقــوّم بنــاء دولــة آخــر الزمــان 

وديمومتهــا، بحيــث يعيــش النــاس فيهــا ســعداء قريــري العن؟

ــة  ــوة في دول ــاصر الق ــم عن ــىٰ أه ــوء ع ــليط الض ــاول تس ــث نح ــذا البح وفي ه

آخــر الزمــان، وذلــك لمعرفــة بعــض التفاصيــل والنتائــج المســتفادة مــن خــلال جمــع 

العنــاصر مــع بعضهــا، بحيــث ننظــر إليهــا نظــرة مجموعيــة لا نظــرة مفــردة، فنكــوّن 

مــن خــلال ذلــك صــورة جديــدة عــن دولــة آخــر الزمــان. والحمــد لله رب العالمــن.

العنصر الأوّل: القائد الإلهي:

مــن أهــم العنــاصر المؤثــرة في الدولــة وقيامهــا هــو القائــد الفــذ، فكلــا كان القائــد 

ــال  ــات الك ــداً لصف ــا كان فاق ــر، وكل ــة أكث ــه ناجح ــت قيادت ــال كان ــاً بالك متصف

كانــت قيادتــه فاشــلة ودولتــه أفشــل، وذلــك للقاعــدة القائلــة: )إن فاقــد الــيء لا 

ــنْ  مَّ
َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
ٰ الحـَـقِّ أ فَمَــنْ يَهْــدِي إِلىَ

َ
يعطيــه(، وكــا قالــت الآيــة الريفــة: ﴿أ

كُْمُــونَ﴾ )يونــس: 35(.
َ

نْ يُهْــدىٰ فَمــا لكَُــمْ كَيْــفَ ت
َ
 أ

َّ
ي إِل ل يهَِــدِّ

ــات  ــه صف ــر في ــح تتوف ــخص صال ــود ش ــىٰ وج ــف ع ــة متوق ــاح الدول إذن: نج

ــر  ــة آخ ــم في دول ــد والحاك ــروض أن القائ ــام المف ــال، وفي المق ــات الك ــادة وصف القي

الزمــان هــو الحجــة بــن الحســن العســكري ¨، الــذي حــوىٰ مــن صفــات الكــال 

ــات: ــك الصف ــن تل ــه، وم ــزدان ب ــة ت ــل الحكوم ــا يجع مم

1 - إنــه إمــام منصــوب مــن الله تعــالٰى ومفــرض الطاعــة؛ وذلــك بقولــه تعــالٰى: 

يَّــيِ﴾ )البقرة: 124(،  رضِ خَلِيفَــةً﴾ )البقــرة: 30(، و﴿وَمِــنْ ذُرِّ
َ
﴿إِنِّ جاعِــلٌ فِ الأ

ــاسِ بإِِبرْاهِيــمَ﴾ )آل عمــران: 68(. ٰ النَّ وْلَ
َ
و﴿إِنَّ أ
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ومنصــوص عليــه مــن قبــل النبــي ݕ وأهــل بيتــه ݜ، كــا ورد في الروايــات 
الكثــيرة المتضافــرة، ومنهــا:

مــا ورد عــن الأصبــغ بــن نباتــة عــن ابــن عبــاس عــن رســول الله ݕ في حديــث 
طويــل قــال فيــه: »... فالأئمــة بعــدي أولهــم عــي وآخرهــم المهــدي«)1(.

ــهداء الحســن  ــن الحســن، عــن ســيد الش ــن عــي ب ــيد العابدي ــا ورد عــن س وم
بــن عــي، عــن ســيد الأوصيــاء أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، قــال: »قــال 
ــم  ــي، وآخره ــا ع ــت ي ــم أن ــر، أوله ــا ع ــدي اثن ــن بع ــة م ــول الله ݕ: الأئم رس
ــه مشــارق الأرض ومغاربهــا«)2(. ــم، الــذي يفتــح الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ يدي القائ

ومــا ورد عــن أبي حــازم، عــن ســلان الفــارسي ݥ قــال: قــال رســول الله ݕ: 
ــوا اثنــي عــر«، ثــم وضــع  ــاء بنــي إسرائيــل، وكان »الأئمــة مــن بعــدي بعــدد نقب
يــده عــىٰ صلــب الحســن ݠ وقــال: »تســعة مــن صلبــه، والتاســع مهديهــم، يمــلأ 

الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، فالويــل لمبغضيهــم«)3(.
ومــا ورد عــن ســعد الإســكاف عــن محمــد بــن عــي بــن عمــر بــن عــي بــن أبي 
ه أن ييــىٰ حيــاتي، ويمــوت ميتتــي،  طالــب ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: مــن سرَّ
ــه غرســه  ــة عــدن منــزلي قضيــب مــن قضبان ــة ربي التــي وعــدني - جن ويدخــل جن
ربي )تبــارك وتعــالٰى( بيــده فقــال لــه: كــن فــكان - فليتــول عــي بــن أبي طالــب ݠ 
والأوصيــاء مــن ذريتــه، إنهــم الأئمــة مــن بعــدي، هــم عــرتي مــن لحمــي ودمــي، 
ــن  ــي، القاطع ــن أمت ــم م ــن فضله ــل للمنكري ــي، ووي ــي وعلم ــم الله فض رزقه

صلتــي، والله ليقتلــن ابنــي، لا أنالهــم الله شــفاعتي«)4(.

1. الاختصاص: 223- 224، ينابيع المودة 3: 254 / 59، شرح إحقاق 5: 91.
2. أمالي الصدوق: 173 / 175 /11. 

3. كفاية الأثر: 47.
4. بصائر الدرجات: 70 / 7؛ الإمامة والتبصرة: 42.
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ــه،  ــة في ــة الرعي ــة في الأرض(، والوصي ــة الإلهي ــو: )الخلاف ــب وه ــذا المنص وه
يعنــي أن لــه الســلطة عــىٰ كل شيء في هــذا العــالم، وكل شيء مســخر لــه، فــلا تقــف 

ــة بتســديد الله تعــالٰى كــا ســيتضح إن شــاء الله. أمامــه عقب
ويعنــي أيضــاً: أن الشــخص المتصــف بذلــك عامــل بأمــر الله تعــالٰى ومطيــع لــه، 
وأن أفعالــه مطابقــة لرعــه تمامــاً، وليــس لأحــد عليــه منـّـة في تنصيبــه أو انتخابــه، أو 

في إعطائــه المنصــب.
2 - وإنــه معصــوم؛ لأنــه عِــدل القــرآن وحليــف الهــدىٰ، حيــث ورد في الروايــة 
ــه  ــر في ــل ذك ــث طوي ــا ݠ في حدي ــام الرض ــن الإم ــت ع ــن الصل ــان ب ــن الري ع
احتجاجــه عــىٰ المأمــون وبعــض مــن حــر فــورد فيــه: ... فقــال المأمــون: مــن العرة 
الطاهــرة؟ فقــال الرضــا ݠ: »الذيــن وصفهــم الله في كتابــه فقــال : ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ 
رَكُــمْ تَطْهِراً﴾ ]الأحــزاب: 33[،  هْــلَ الَيـْـتِ وَيُطَهِّ

َ
الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

وهــم الذيــن قــال رســول الله ݕ: إني مخلــف فيكــم الثقلــن: كتــاب الله وعــرتي أهــل 
بيتــي، وإنهــا لــن يفرقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا، 

أيهــا النــاس لا تعلموهــم فإنهــم أعلــم منكــم« )1(.
ودلالــة هــذه الروايــة عــىٰ العصمــة واضحــة جــداً؛ حيــث إن الإمــام الرضــا ݠ 
اســتدل بآيــة التطهــير التــي هــي نــص في العصمــة والطهــارة، وبحديــث الثقلــن الــوارد 
ــر ¨،  ــب الأم ــرة إلٰى صاح ــرة الطاه ــال الع ــىٰ اتص ــدل ع ــذي ي ــي ݕ ال ــن النب ع
بمعنــىٰ أن هــذه الآيــة لم تنتــه عنــد حــدود أصحــاب الكســاء الخمســة، بــل هــي تشــمل 

كل الأئمــة مــن ذريــة الحســن ݜ.
ــة عــدم الافــراق  ــدل القــرآن، بقرين ــدل أيضــاً عــىٰ عصمــة الأئمــة لأنهــم عِ وي
والــورود عــىٰ رســول الله ݕ وهــو عــىٰ الحــوض، ومعلــوم أن أهــل الجنــة يــردون 

الحــوض، ومعلــوم أن مــن لا يعــي أبــداً هــو مــن لم يفــرق عــن القــرآن.

1. أمالي الصدوق: 615- 616 / 1/843.
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والعقــل أيضــاً يــدرك لــزوم عصمــة الإمــام المنصــوب مــن الله تعــالٰى؛ وذلــك أن 

ــة  ــم الأئم ــن ه ــر الذي ــة أولي الأم ــول ݕ وطاع ــة الرس ــه وطاع ــر بطاعت الله  أم

مْــرِ 
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
مطلقــاً، كــا في الآيــة الريفــة: ﴿أ

مِنكُْــمْ﴾ )النســاء: 59(.

ــن  ــر الذي ــم ݜ أولي الأم ــث كونه ــن حي ــة ݜ، م ــكل الأئم ــاملة ل ــي ش وه

افــرض الله تعــالى طاعتهــم، كــا ورد عــن الحســن بــن أبي العــلاء، قــال: قلــت لأبي 

 : عبــد الله ݠ: الأوصيــاء طاعتهــم مفرضــة؟ قــال: »نعــم، هــم الذيــن قــال الله

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[، وهــم الذيــن 
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
﴿أ

ــاةَ  يــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ ِ
َّ

ــوا ال يــنَ آمَنُ ِ
َّ

ُ وَال
ُ

قــال الله : ﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُــول

ــونَ﴾ ]المائــدة: 55[«)1(. ــمْ راكِعُ كاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ

ــب  ــب الذن ــن أن يرتك ــن الممك ــه م ــىٰ أن ــوم - بمعن ــير معص ــام غ ــو كان الإم فل

ــح،  ــب القبي ــكاب الذن ــىٰ في ارت ــه حت ــه وطاعت ــاس اتباع ــىٰ الن ــب ع ــح - لوج القبي

ولهــم الثــواب عــىٰ ذلــك؛ لأمــر الله لهــم بطاعتــه، ولكــن الــلازم باطــل، وهــو لــزوم 

متابعتــه حتــىٰ في ارتــكاب القبيــح، لأن ذلــك مخالــف للنصــوص الصريــة الواضحــة 

القرآنيــة، ومنهــا:

ــيِ  ــوا النَّفْــسَ الَّ ﴿وَل تَقْرَبُــوا الفَواحِــشَ مــا ظَهَــرَ مِنهْــا وَمــا بَطَــنَ وَل تَقْتُلُ

اكُــمْ بِــهِ لعََلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾ )الأنعــام: 151(.  باِلحـَـقِّ ذلِكُــمْ وصََّ
َّ

مَ الُله إِل حَــرَّ

مَرَنــا بهِــا قُــلْ إِنَّ الَله ل 
َ
﴿وَإذِا فَعَلـُـوا فاحِشَــةً قالـُـوا وجََدْنــا عَليَهْــا آباءَنــا وَالُله أ

ٰ الِله مــا ل تَعْلمَُــونَ﴾ )الأعراف: 28(.
َ

تَقُولـُـونَ عَ
َ
مُــرُ باِلفَحْشــاءِ أ

ْ
يأَ

ــيَْ  ــمَ وَالَ ــنَ وَالِإثْ ــا وَمــا بَطَ ــرَ مِنهْ ــشَ مــا ظَهَ َ الفَواحِ مَ رَبِّ ــرَّ ــلْ إِنَّمــا حَ ﴿قُ

1. الكافي 1: 189 / 16.
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ٰ الِله مــا ل 
َ

نْ تَقُولـُـوا عَ
َ
طاناً وَأ

ْ
 بـِـهِ سُــل

ْ
ل نْ تشُْـــرِكُوا بـِـالِله مــا لـَـمْ يُــزَِّ

َ
بغَِــرِْ الحـَـقِّ وَأ

ــراف: 33(. تَعْلمَُونَ﴾ )الأع
إذن: فالملــزوم - وهــو ان الإمــام غــير معصــوم - باطــل، وبنفــس الدليــل، إذ إن 
ــير  ــع الخ ــو منب ــد أن كان ه ــة بع ــر بالمعصي ــو الأم ــاني وه ــق الث ــل الش ــالٰى أبط الله تع
ولِ 

ُ
والطهــارة، كــا في الآيــات الســابقة، وعليــه فأمــره المتقــدم بالطاعــة - في آيــة ﴿أ

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ - دال عــىٰ أن أولي الأمــر معصومــون ومنزهــون عــن المعصيــة دائــاً 
َ
الأ

وأبــداً، ويتضــح الأمــر أكثــر مــع الالتفــات إلٰى آيــة التطهــير)1(.
ــن  ــوب م ــوم - المنص ــام المعص ــد والإم ــه القائ ــا يفعل ــي أن م ــة تعن ــذه الصف وه
ــم  ــه، وأنه ــه علي ــه ومتابعت ــاس طاعت ــزم الن ــه، ويل ــب في ــق لا ري ــو ح ــاء - ه الس

ــة. ــة الخالص ــك الطاع ــىٰ تل ــالٰى ع ــوان الله تع ــون رض ــون وينال يثاب
ــة، وقراراتهــا  ــادة حقيقي ــة آخــر الزمــان قي ــة في دول ــادة الإلهي وهــذا يعنــي أن القي
صائبــة ومحكمــة، فهــي تضــع الشــخص المناســب في المــكان المناســب، ولا تحكــم فيهــا 
الأهــواء، ولا المحابــاة، ولا الطائفيــة أبــداً، فلــذا نجدهــا تقــوىٰ وتتســع وتنتــصر يومــاً 
بعــد آخــر، حتــىٰ تمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، إن شــاء 

الله تعــالٰى.
ــىٰ  ــالم حت ــيره، وع ــه وغ ــالم بمجتمع ــه، وع ــط ب ــكل شيء يي ــالم ب ــه ع 3 - وإن
ــون،  ــا يك ــا كان وب ــالم ب ــوان، وع ــن والحي ــن الج ــم م ــات غيره ــر ولغ ــات الب بلغ
ــنٍ﴾  ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إِم حْصَينْ

َ
ءٍ أ ــة: ﴿وَكَُّ شَْ ــة الريف ــه الآي ــص علي ــا تن ــو م وه

)يــس: 12(، قــال ســدير الصــيرفي: دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ وقــد اجتمــع عــىٰ 
مــالي)2( بيــان فأحببــت دفعــه إليــه، وكنــت حبســت منــه دينــاراً لكــي أعلــم أقاويــل 

1. الأحزاب: 33.
2. في البحار: ج47، ص130: ]اجتمع إلّي ماله فأحببت دفعه إليه[.

ان
زم

ر ال
خ

ة آ
دول

في 
وة 

لق
ر ا

ص
عنا



169

النــاس، فوضعــت المــال بــن يديــه، فقــال لي: »يــا ســدير خنتنــا، ولم تــرد بخيانتــك 
إيانــا قطيعتنــا«، قلــت: جعلــت فــداك ومــا ذلــك؟ قــال: »أخــذت شــيئاً مــن حقنــا 
ــا أردت أن أعلــم قــول  ــا«، قلــت: صدقــت جعلــت فــداك؛ إن لتعلــم كيــف مذهبن

أصحــابي، فقــال لي: »أمــا علمــت أن كل مــا يتــاج إليــه نعلمــه وعندنــا ذلــك، أمــا 

ــم  ــم أن عل ــنٍ﴾، اعل ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إِم حْصَينْ
َ
ءٍ أ ــالٰى ﴿وَكَُّ شَْ ــول الله تع ــمعت ق س

الأنبيــاء محفــوظ في علمنــا مجتمــع عندنــا، وعلمنــا مــن علــم الأنبيــاء، فأيــن يذهــب 

ــداك)1(. ــت ف ــت جعل ــت: صدق ــك«؟ قل ب

ــت  ــة وإن كان ــة الريف ــذه الآي ــوم ه ــت عم ــل تح ــيرة تدخ ــات كث ــد رواي وتوج

ــة: ــا مختلف مواضيعه

ــام:  ــال هش ــة ݜ، ق ــلٰى الأئم ــدر ع ــة الق ــة في ليل ــزول الملائك ــات ن ــا: رواي منه

مْــرٍ حَكِيــمٍ﴾ 
َ
قلــت لأبي عبــد الله ݠ: قــول الله تعــالٰى في كتابــه: ﴿فِيهــا يُفْــرَقُ كُُّ أ

ــون  ــا يك ــاج، وم ــد الح ــا وف ــب فيه ــدر، يكت ــة الق ــك ليل ــال: »تل ــان: 4[؟ ق ]الدخ

فيهــا مــن طاعــة أو معصيــة، أو مــوت أو حيــاة، ويــدث الله في الليــل والنهــار ومــا 

يشــاء، ثــم يلقيــه إلٰى صاحــب الأرض«، قــال الحــرث بــن المغــيرة البــصري: قلــت: 

ــم«)2(. ــال: »صاحبك ــب الأرض؟ ق ــن صاح وم

وعــن أبي الهذيــل عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قــال: »يــا أبــا الهذيــل، إنــا لا يخفــىٰ 

علينــا ليلــة القــدر، إن الملائكــة يطوفــون بنــا فيهــا«)3(.

ــد  ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــم ݜ، فع ــمال عليه ــرض الأع ــات ع ــا: رواي ومنه

الله ݠ قــال: »تعــرض الأعــال عــىٰ رســول الله ݕ - أعــال العبــاد - كل صبــاح 

1. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص354.
2. بصائر الدرجات: 241 / 4.
3. بصائر الدرجات: 241 / 5.
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ــمْ  ــرََىٰ الُله عَمَلكَُ ــالٰى: ﴿فَسَ ــول الله تع ــو ق ــا، وه ــا فاحذروه ــا وفجّاره أبراره

﴾ ]التوبــة: 105[« وســكت)1(. ُ وَرسَُــولُ

 : وعــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قــول الله

ــونَ﴾ ]التوبــة: 105[، قــال:  ُ وَالمُؤْمِنُ
ُ

ــوا فَسَــرََىٰ الُله عَمَلكَُــمْ وَرسَُــول ﴿اعْمَلُ

»هــم الأئمــة«)2(.

ــد،  ــه القريــب والبعي ــط ب ــكل مــن يي ــم ب ــد هــو العل ومــن أهــم مقومــات القائ

ــة تامــة بخصوصيــات النــاس وبالتفصيــل، عــىٰ مــا  فهــو عــىٰ اطــلاع كامــل ودراي

ــوم. ــال في كل ي ــرض الأع ــدر وفي ع ــة الق ــه في ليل ــالٰى ل ــه الله تع بين

ولا يخفــىٰ مــا لهــذا العلــم - وبهــذا النحــو مــن التفصيــل - مــن أثــر بالــغ الأهميــة 

عــىٰ كيفيــة التعامــل مــع النــاس كأفــراد، ومــع المجتمعــات الداخليــة في دولتــه ¨، 

والمجتمعــات الخارجيــة التــي في الــدول الأخــرىٰ، ومــع هــذا العلــم التفصيــي بــكل 

شيء لا يتــاج معــه الإمــام ݠ إلٰى جهــد اســتخباري أبــداً، بــل جهــده الاســتخباري 

هــو مــا يطلعــه عليــه رب الســاوات والأرض.

ومــن خــلال هــذا العلــم يســتطيع الإمــام ݠ الإطاحــة بــكل المؤامــرات التــي 

ــي  ــان الت ــر الزم ــة آخ ــات دول ــن خصوصي ــذا م ــة، وه ــه المبارك ــك بدولت ــاك للفت تح

ــالٰى. ــاء الله تع ــه إن ش ــير إلي ــا سنش ــن داود ك ــليان ب ــم س ــا حك ــري فيه يج

4 - إنــه ݠ مؤيــد بـ)الرعــب(، الــذي كان قــد أيــد الله بــه النبــي ݕ)3( في حروبه 

1. الكافي 1: 219 / 1.

2. الكافي 1: 219 / 2.
3. ورد عــن إســاعيل الجعفــي: أنــه ســمع أبــا جعفــر الباقــر ݠ يقــول: »قــال رســول الله ݕ: أعطيــت خمســاً لم 
ــت  ــب، وأعطي ــصرت بالرع ــم، ون ــل لي المغن ــوراً، وأح ــجداً وطه ــت لي الأرض مس ــي: جعل ــد قب ــا أح يعطه

ــدوق ص 285 / 315 / 6[.ݛ ــالي الص ــفاعة«. ]أم ــت الش ــم، وأعطي ــع الكل جوام
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مع الكفار، كا أشار إلٰى ذلك القرآن الكريم في عدة مواضع، منها:

ــالِله  كُــوا بِ شَْ
َ
يــنَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ بمِــا أ ِ

َّ
ــوبِ ال قِ فِ قُلُ

ْ
قولــه تعــالٰى: ﴿سَــنُل

طاناً﴾ )آل عمــران: 151(.
ْ
 بـِـهِ سُــل

ْ
ل مــا لـَـمْ يُــزَِّ

ــوا  ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــوا ال ــمْ فَثَبِّتُ نِّ مَعَكُ
َ
ــةِ أ ٰ المَائكَِ ــكَ إِلىَ ــوحِ رَبُّ ــه: ﴿إِذْ يُ وقول

ــوا  بُ ــاقِ وَاضِْ عْن
َ
ــوْقَ الأ ــوا فَ بُ ــبَ فَاضِْ ــرُوا الرُّعْ ــنَ كَفَ ي ِ

َّ
ــوبِ ال ــالقِ فِ قُلُ سَ

ــانٍ﴾ )الأنفــال: 12(. ــمْ كَُّ بنَ مِنهُْ

هْــلِ الكِتــابِ مِــنْ دِيارهِِــمْ 
َ
يــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أ ِ

َّ
خْــرَجَ ال

َ
ي أ ِ

َّ
وقولــه: ﴿هُــوَ ال

هُــمْ مانعَِتُهُــمْ حُصُونُهُــمْ مِــنَ الِله  نَّ
َ
ــوا أ نْ يَْرجُُــوا وَظَنُّ

َ
ــمْ أ لِ الحشَْـــرِ مــا ظَنَنتُْ وَّ

َ
لِأ

تاهُــمُ الُله مِــنْ حَيـْـثُ لـَـمْ يَتْسَِــبوُا وَقَــذَفَ فِ قُلوُبهِِــمُ الرُّعْــبَ يُْرِبُــونَ بُيُوتَهُــمْ 
َ
فَأ

يْــدِي المُؤْمِنِــنَ﴾ )الحــر: 2(.
َ
يدِْيهِــمْ وَأ

َ
بأِ

ــا  ــة ݜ أن إمامن ــت العصم ــن بي ــواردة ع ــة ال ــات الريف ــت الرواي ــد بين وق

ــات: ــك الرواي ــن تل ــهر، وم ــيرة ش ــب مس ــد بالرع ــة ¨ مؤي الحج

مــا رواه حمــاد بــن عثــان، عــن أبي عبــد الله ݠ عــن النبــي ݕ في حديــث طويل 

ذكــر فيــه الإسراء والمعــراج وذكــر خطــاب الله تعــالٰى للنبــي ݕ حيــث، قــال: »... 

ثــم أخــرج مــن صلبــه ذكــراً بــه أنــصرك، وإن شــبحه عنــدي تحــت العــرش، يمــلأ 

الأرض بالعــدل ويطبقهــا بالقســط، يســير معــه الرعــب، يقتــل حتــىٰ يشــك فيــه«)1(.

ــي ݟ  ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــالي، ق ــزة الث ــو حم ــا رواه أب وم

يقــول: »لــو قــد خــرج قائــم آل محمــد ݜ لنــصره الله بالملائكــة المســومن والمردفــن 

ــه، وإسرافيــل  والمنزلــن والكروبيــن، يكــون جبرئيــل أمامــه، وميكائيــل عــن يمين

ــن  ــون م ــة المضم ــة قريب ــادق ݠ رواي ــام الص ــن الإم ــكافي ع ــي في ال ــن والكلين ــي في المحاس وروىٰ البرق ݚ 
الروايــة إســاعيل، المحاســن 1: 287 / 431؛ الــكافي 2: 17 / 1.

1. كامل الزيارات: 549-547 / 840 / 12.
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ــن  ــه وع ــن يمين ــه وع ــه وخلف ــهر أمام ــيرة ش ــير مس ــب يس ــاره، والرع ــن يس ع

ــاله...«)1(. ش
ومــا ورد عــن أمــير المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »وتقبــل رايــات شرقي الأرض ليســت 
بقطــن ولا كتــان ولا حريــر، مختمــة في رؤوس القنــا بخاتــم الســيد الأكــبر، يســوقها 
ــك  ــرب كالمس ــا بالمغ ــد ريه ــرق يوج ــير بالم ــوم تط ــد ݕ، ي ــن آل محم ــل م رج

الأذفــر، يســير الرعــب أمامهــا شــهراً«)2(.
ــم ݠ،  ــاب القائ ــد الله ݠ في أصح ــن أبي عب ــار، ع ــن يس ــل ب ــا رواه الفضي وم
ــوا في  ــون أن يقتل ــهادة، ويتمن ــون بالش ــفقون، يدع ــية الله مش ــن خش ــم م ــال: »وه ق
ــم  ــب أمامه ــير الرع ــاروا يس ــن ݠ، إذا س ــارات الحس ــا لث ــعارهم: ي ــبيل الله، ش س

ــهر«)3(. ــيرة ش مس
لا يقــال: إن روايــة الفضيــل والتــي قبلهــا تثبــت التأييــد بالرعــب لأنصــار الإمــام ¨ 

وليــس لإمــام نفســه، فــلا داعــي لذكرهــا هنــا.
لأننا نقول:

1 - إن مــا ورد في روايــة أبي حمــزة وروايــة حمــاد بــن عثــان المتقدمتــن همــا الفيصل 
ــات  ــا لإثب ــتدلال به ــا الاس ــام ¨، فيكفين ــد إلٰى الإم ــبة التأيي ــن لنس ــام، والمب في المق
التأييــد بالرعــب لإمــام ¨، فــإذا كان أصحــاب الإمــام هــذا شــأنهم فلإمــام ¨ 

مــن بــاب أولٰى.
2 - ثــم إن هــؤلاء الأنصــار هــم أنصــار الإمــام ¨، فهــم ليســوا بمعــزل عنــه ¨ إذ 
، وثانيــاً وبالعرض  هــو معهــم وفيهــم، فثبــوت التأييــد بالرعــب أولاً وبالــذات لإمــام̈ 

. ر نصا للأ

1. الغيبة للنعماني: 234 / 22؛ مختصر بصائر الدرجات: 212.
2. مختصر بصائر الدرجات: 200.

3. مستدرك الوسائل 11: 114 / 12556 / 7.
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3 - ومــن الممكــن أن يكــون التأييــد بالرعب لكليهــا، أي: الإمــام ¨ وأصحابه، 

وليــس ببعيــد لمــا يُفهــم من الآيــات الريفــة)1(.

وبعــد معرفــة أن الإمــام ¨ مؤيــد هــو وأنصــاره بالرعــب، بمعنــىٰ أن الرعــب 

ــي  ــن الطبيع ــم، فم ــوا إليه ــل أن يصل ــداء قب ــوب الأع ــل في قل ــم ويدخ ــير معه يس

أن يكــون الأمــن والســكينة والاطمئنــان لأصحابــه وأنصــاره ¨، كــا ينــص عليــه 

القــرآن الكريــم:

يــنَ آمَنـُـوا  ِ
َّ

نِّ مَعَكُــمْ فَثَبِّتُــوا ال
َ
ٰ المَائكَِــةِ أ قــال تعــالٰى: ﴿إِذْ يـُـوحِ رَبُّــكَ إِلىَ

يــنَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ﴾ )الأنفــال: 12(. ِ
َّ

سَــالقِ فِ قُلـُـوبِ ال

ــالِله مــا  ــمْ بِ تُ
ْ
ك شَْ

َ
نَّكُــمْ أ

َ
ــونَ أ افُ

َ
ــمْ وَل ت تُ

ْ
ك شَْ

َ
خــافُ مــا أ

َ
وقــال: ﴿وَكَيْــفَ أ

مْــنِ إِنْ كُنتُْــمْ تَعْلمَُــونَ 
َ
حَــقُّ باِلأ

َ
يُّ الفَرِيقَــنِْ أ

َ
طاناً فَــأ

ْ
 بـِـهِ عَليَكُْــمْ سُــل

ْ
ل لـَـمْ يُــزَِّ

مْــنُ وَهُــمْ مُهْتَدُونَ﴾ 
َ
ولئـِـكَ لهَُــمُ الأ

ُ
ــمٍ أ

ْ
بِسُــوا إِيمانَهُــمْ بظُِل

ْ
يــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ يلَ ِ

َّ
81 ال

)الأنعــام: 81 - 82(.

ــوهُْمْ  ــمْ فَاخْشَ ــوا لكَُ ــدْ جََعُ ــاسَ قَ ــاسُ إِنَّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ ق ي ِ
َّ

ــال: ﴿ال وق

ــنَ الِله  ــةٍ مِ ــوا بنِِعْمَ ــلُ 173 فَانْقَلبَُ ــمَ الوَكِي ــبنَُا الُله وَنعِْ ــوا حَسْ ُ ــاً وَقال ــمْ إِيمان فزَادَهُ

بَعُــوا رضِْــوانَ الِله وَالُله ذُو فَضْــلٍ عَظِيــمٍ 174 إِنَّمــا  وَفَضْــلٍ لـَـمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّ

ــنَ﴾  ــمْ مُؤْمِنِ ــونِ إِنْ كُنتُْ ــمْ وخَافُ افوُهُ
َ

ــا ت ــاءَهُ فَ وْلِ
َ
ــوِّفُ أ ــيطْانُ يَُ ذلِكُــمُ الشَّ

)آل عمــران: 175-173(.

ــد بجبرائيــل، وإسرافيــل،  ويؤيــد هــذا الروايــات التــي ذكــرت أن الإمــام ¨ مؤيَّ

ــمعت  ــال: س ــالي، ق ــزة الث ــة أبي حم ــة، كرواي ــن الملائك ــم م ــدس، وغيره وروح الق

أبــا جعفــر محمــد بــن عــي ݟ يقــول: »لــو قــد خــرج قائــم آل محمــد ݜ لنــصره 

1. الأنفال: 12.
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ــه،  ــل أمَام ــون جبرئي ــن، يك ــن والكروبي ــن والمنزل ــومن والمردف ــة المس الله بالملائك

وميكائيــل عــن يمينــه، وإسرافيــل عــن يســاره«)1(.
ــات  ــض الرواي ــان بع ــد ورد في لس ــن فق ــصر المؤمن ــة في ن ــذه القضي ــة ه ولأهمي

ــا: ــن، ومنه ــداء الدي ــم أع ــب في قلوبه ــاء الرع ــاء بإلق الدع
مــا ورد عــن أمــير المؤمنــن ݠ، حيــث قــال: »اللهــم عــذّب كفــرة أهــل الكتــاب 

الذيــن يصــدون عــن ســبيلك، ويجحــدون آياتــك، ويكذبــون رســلك.
ــزل عليهــم رجــزك  اللهــم خالــف بــن كلمتهــم، وألــق الرعــب في قلوبهــم، وأن

ــرده عــن القــوم المجرمــن«)2(. ــذي لا ت ونقمتــك، وبأســك ال
ــه لأهــل الثغــور حيــث قــال:  ومــا ورد عــن الإمــام زيــن العابديــن ݠ في دعائ
ــض  ــب، واقب ــم الرع ــلأ أفئدته ــدد، وام ــم الع ــص منه ــدد، وانق ــم الم ــع عنه »واقط

ــق«)3(. ــن النط ــنتهم ع ــزم ألس ــط، واخ ــن البس ــم ع أيديه

تنبيهات حول روايات مسيرة الرعب:
ــام  ــه - لأن الإم ــدة مع ــل ومتعاض ــاب، ب ــة للكت ــات موافق ــذه الرواي الأوّل: إن ه
ــمُ  ــه الذيــن وعدهــم الله تعــالٰى بأنهــم ﴿هُ الحجــة ¨ وأنصــاره هــم حــزب الله وعيبت
الغالُِــونَ﴾ )المائــدة: 56(، وأنهــم ﴿هُــمُ المُفْلِحُــونَ﴾ )المجادلــة: 22(، وهــم المؤمنون 
مْــنُ 

َ
ولئـِـكَ لهَُــمُ الأ

ُ
ــمٍ أ

ْ
بِسُــوا إِيمانَهُــمْ بظُِل

ْ
يــنَ آمَنـُـوا وَلـَـمْ يلَ ِ

َّ
حقــاً قــال الله تعــالٰى: ﴿ال

 ٰ ــكَ إِلىَ ــوحِ رَبُّ ــالٰى: ﴿إِذْ يُ ــال الله تع ــث ق ــام: 82( - حي ــدُونَ﴾ )الأنع ــمْ مُهْتَ وَهُ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ي ِ

َّ
ــوبِ ال ــالقِ فِ قُلُ ــوا سَ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــوا ال ــمْ فَثَبِّتُ نِّ مَعَكُ

َ
ــةِ أ المَائكَِ

الرُّعْــبَ﴾ )الأنفــال: 12(.

1. الغيبة للنعماني: 234 / 22؛ مختصر بصائر الدرجات: 213.
2. من لا يحضره الفقيه 1: 432 / 1263.

3. الصحيفة السجادية: 96.
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فمــن جهــة إثبــات صحــة صدورهــا مــن حيــث الأســناد فمــن الممكــن أن يناقــش 
فيهــا، إلّا أنهــا موافقــة للكتــاب العزيــز قطعــاً وبــلا ريــب، ومعلــوم أن مــا موافــق 

الكتــاب فهــو قطعــي الصــدور)1( ولا نقــاش في إثبــات صــدوره.
ــيرة  ــدار مس ــد مق ــبة إلٰى تحدي ــانها بالنس ــف لس ــات اختل ــذه الرواي ــاني: إن ه الث
ــه  ــر ل ــب« ولم يذك ــه الرع ــير مع ــال: »يس ــان ق ــن عث ــاد ب ــة حم ــي رواي ــب، فف الرع
مقــدار، بينــا روايــة أمــير المؤمنــن ݠ وروايــة أبي حمــزة وروايــة الفضيــل ورد فيهــا: 
»يســير الرعــب أمامهــا شــهراً«، أي: أن الرعــب يدخــل عــىٰ مــن خالــف الإمام ݠ 

وحاربــه قبــل أن يصــل إليهــم بشــهر.

وإن اختــلاف التعبــير عــن مســيرة الرعــب لا يعنــي أن هنــاك نوعــن مــن 

ــر  ــوف أم ــب والخ ــك لأن الرع ــام ¨، وذل ــاوأ الإم ــن ن ــىٰ م ــلان ع ــب يدخ الرع

بســيط وهــو: حالــة مــن الهلــع تنتــاب الإنســان لأمــر يــذر مــن وقوعــه. نعــم هــو 

ــه بنــاء عــىٰ مــا تقــدم)2( تكــون الروايــات مــن  يقبــل الشــدة والضعــف، وعليــه فإنّ

بــاب الإجمــال والتفصيــل، بمعنــىٰ أن روايــة حمــاد أجملــت المطلــب باختصــار، بينــا 

الروايــات الأخــرىٰ بيّنــت المطلــب بالتفصيــل، فإنّــه وإن ورد في روايــة حمــاد قولــه: 

ــم  ــل إليه ــل أن يص ــداء قب ــىٰ الأع ــب ع ــل الرع ــه يدخ ــافي كون ــو لا ين ــه«، فه »مع

بشــهر، فمثــل الرعــب مثــل المصبــاح الليــزري الحديــث الــذي يــيء إلٰى مســافات 

ــد  ــل إلٰى أبع ــت يص ــس الوق ــوءه في نف ــك إلّا أن ض ــاح وإن كان مع ــدة، فالمصب بعي

نقطــة، فلــو لم يكــن الرعــب معهــم فكيــف يصــل إلٰى مــن هــم قاصدونــه، فهــو يســير 

ــارج. ــخصاً في الخ ــيئاً متش ــه ش ــىٰ كون ــاح، لا بمعن ــوء المصب ــم كض ــم وأمامه معه
وهنــاك أمــر آخــر يســتفاد مــن هــذه الروايــات وهــو: أن الرعــب الــذي يخالــط 

1. كما ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار 1: 3- 4.
2. في قولنا: )لا يقال( وجوابه.
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الأعــداء ســار في كل نقــاط مســيرة شــهر، بمعنــىٰ أن الرعــب لا يختــص فقــط بالنقطــة 
التــي تنتهــي إليهــا مســيرة الشــهر، بــل الرعــب يعــم كل نقــاط المســير مــن الابتــداء 
ــوف  ــة فالخ ــة إلٰى الكوف ــن مك ــه م ــام توج ــا أن الإم ــو فرضن ــاء، أي: ل ــىٰ الانته وحت
يســير أمامــه مســيرة شــهر، فــإذا وصــل الكوفــة فــإنّ ذلــك لا يعنــي انتهــاء التأييــد 
بالرعــب عنــد انتهــاء المســير لا أبــداً، بــل حتــىٰ مــع وصولــه إلٰى غايــة الســير فالتأييــد 

بــاق عــىٰ حالــه.
الثالــث: مــا هــو المــراد مــن كلمــة: »مســير شــهر«، هــل المــراد منهــا: مســيرة شــهر 

عــىٰ الأقــدام ومجــرد عــن أي وســيلة نقــل؟
ــات الســفر في ذلــك الزمــان، أي الســفر عــىٰ  ــراد منهــا هــو الســير بمقتضي أم الم
الدابــة، وهــي مختلفــة الرعــة، فــإنّ الســفر عــىٰ الحــار أبطــأ منــه عــىٰ البعــير، وعــىٰ 
البعــير أبطــأ منــه عــىٰ الفــرس، فــإنّ لــكل منهــا مســافة محــددة في قطــع مســيرة شــهر.

ــورة إلٰى  ــة المن ــن المدين ــدّر م ــان تق ــك الزم ــادي في ذل ــير الع ــهر بالس ــيرة ش ومس

كربــلاء المقدســة، كــا نجــده في مســيرة الإمــام الحســن ݠ مــن المدينــة إلٰى العــراق، 

حيــث قطــع المســافة مــن المدينــة المنــورة إلٰى مكــة في خمســة أيــام، حيــث خــرج مــن 

المدينــة في الثامــن والعــرون مــن رجــب، ودخــل مكــة في الثالــث مــن شــعبان، ثــم 

خــرج مــن مكــة في الثامــن مــن ذي الحجــة، ودخــل كربــلاء في الثــاني أو الثالــث مــن 

ــاً، كــا ذكــره بــن كثــير)1(. المحــرم، )5 + 25 = 30( أو )29( يومــاً تقريب

أم المــراد منهــا هــو الســير بــا يقتضيــه زمــان الظهــور الريــف، حيــث هــو زمــان 

التطــور التكنلوجــي، فوســائل النقــل فيــه متعــددة ومختلفــة في الرعــة والبــطء أيضاً، 

فأبطأهــا الدراجــة الهوائيــة، ثــم الســيارة الاعتياديــة، وهكــذا إلٰى أن تصــل إلٰى أسرعهــا 

وهــي الطائرة.

1. البداية والنهاية 8: 171.

ان
زم

ر ال
خ

ة آ
دول

في 
وة 

لق
ر ا

ص
عنا



177

ــير  ــد أي نحــو مــن الس ــة - وتحدي ــذه القضي ــع والبــت في ه ــق: أن القط والتحقي

ــك  ــا لا نمتل ــك أنن ــة، وذل ــيّر للغاي ــر مح ــق - أم ــا الطري ــع به ــي يقط ــيلة الت والوس

ــور  ــار وتط ــان ازده ــو زم ــل ه ــدس، ه ــور المق ــان الظه ــن زم ــة ع ــة الكافي المعلوم

ــو  ــال الآن، وه ــا الح ــورة ك ــتخدام آلات متط ــن اس ــان م ــن الإنس ــث يتمك بحي

ــك  ــكل شيء، وذل ــل ل ــراب وتعطي ــان خ ــو زم ــن؟ أم ه ــادر إلٰى الذه ــد يتب ــذي ق ال

بعــد حلــول الكــوارث الطبيعيــة كالســيول والــزلازل وظهــور الشــمس مــن المغــرب 

وغــير ذلــك، فــلا يتمكــن الإنســان مــن اســتخدام الآلات المتطــورة الحديثــة، فهــو 

ــة. ــل البدائي ــائل النق ــوع إلٰى وس ــر إلٰى الرج مضط

ويمكــن أن يدعــىٰ في المقــام - بقرينــة زمــان صــدور النــص -: أن الاقــرب هــو 

ــفر  ــان، كالس ــك الزم ــة في ذل ــة المتعارف ــائل البدائي ــفر في الوس ــهر بالس ــيرة ش مس

بركــوب الخيــل وغيرهــا، وعليــه مســيرة شــهر تكــون مــن المدينــة المنــورة إلٰى كربــلاء 

ــاً. ــة تقريب المقدس

نعــم يمكــن أن يكــون ذكــر »مســيرة شــهر« كنايــة عــن دخــول الرعــب في قلــوب 

ــم،  ــل إليه ــل أن يص ــام ݠ، أي قب ــن الإم ــم وب ــافة بينه ــد المس ــىٰ بع ــداء ع الأع

وليــس المــراد منهــا معناهــا الحــرفي الــذي هــو بالنســبة إلينــا مجمــل ومبهــم كــا تقــدم 

بيانــه.

الرابــع: بعــد أن عرفنــا بعــض التفاصيــل المتعلقــة بمســيرة الرعــب مــع الإمــام̈  

وأنصــاره، يبقــىٰ ســؤال مهــم وهــو: هــل أن الرعــب يســير باتجــاه واحــد وهــو جهــة 

الأمــام، كــا يســتفاد مــن روايــة الفضيــل حيــث ورد فيهــا: »يســير الرعــب أمامهــم 

مســيرة شــهر«، أم أن الرعــب يســير مــن كل الاتجاهــات الأربــع؟
والــذي يجيــب عــن هــذه الســؤال هــو مــا رواه أبــو حمــزة الثــالي عــن أبي جعفــر 
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محمــد بــن عــي ݟ قــال: »... والرعــب يســير مســيرة شــهر أمامــه وخلفــه وعــن 
يمينــه وعــن شــاله«)1(، وهــذا يعنــي أن الرعــب يســير في كل الاتجاهــات الأربعــة.

وهــذا النــص لا يصطــدم مــع روايــة أمــير المؤمنــن ݠ وروايــة الفضيــل حيــث 

ذكرتــا جهــة )الأمَــام( دون غيرهــا مــن الجهــات؛ وذلــك أن روايــة الفضيــل لم تنــف 

الجهــات البقيــة أبــداً، وإنــا عيّنــت جهــة واحــدة وتركــت الباقــي، فــإن المتعــارف هو: 

أن الســير إنــا يكــون إلٰى الإمــام وليــس إلٰى الخلــف، وخصوصــاً في زحــف العســاكر، 

ــير  ــصر يس ــم للن ــير معه ــذي يس ــب ال ــن إلٰى أن الرع ــبق الذه ــي أن ينس ــن الطبيع فم

أمامهــم لا خلفهــم.

ــير  ــد غ ــذا التأيي ــد أن ه ــب، يج ــام ¨ بالرع ــد الإم ــة تأيي ــل في قضي ــن المتأم ولك

ــه  ــام ¨ واتج ــة الإم ــد بجه ــدد التأيي ــو ح ــه ¨ ل ــىٰ أن ــدة، بمعن ــة واح ــدد بجه مح

الإمــام غربــاً، فالرعــب يدخــل عــىٰ الأعــداء في الغــرب دون غيرهــم، وهــذا يعنــي 

أن أعــداءه ¨ الذيــن عــىٰ يمينــه أو شــاله أو خلفه ســوف يأمنــون ولا يخافــون، وإذا 

زال عنهــم الخــوف قويــت شــوكتهم، واقربــوا مــن النيــل مــن الإمــام ¨ وأنصــاره 

الأبطــال، وهــذا خــلاف التأييــد مــن قبــل الله تعــالٰى بالرعــب، وعليــه الأصــح هــو 

دخــول الرعــب عليهــم في كل الاتجاهــات، وجهــة الأمَــام إنــا ذُكــرت في الروايــات 

مــن بــاب أبــرز المصاديــق.

ــه  ــير مع ــال: »يس ــث ق ــاد، حي ــة حم ــا ورد في رواي ــر م ــذا أكث ــد ه ــذي يؤي وال

الرعــب«، فــإنّ المعيــة تقتــي دخــول الرعــب عــىٰ الأعــداء مــن كل جانــب، وهــو 

ــزة. ــة أبي حم ــه رواي ــا تثبت م
الخامــس: إن مــا ورد في الروايــات مــن أن الإمــام الحجــة̈  مؤيــد بالرعــب فإنهــا 
ــب  ــص - حس ــىٰ ن ــر ع ــرم ݕ، ولم نعث ــده الأك ــام ¨ وج ــا الإم ــرد به ــة تف خاصي

1. الغيبة للنعماني: 234 / 22.
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ــو  ــن ݜ، وه ــة الطاهري ــن الأئم ــد م ــة لأح ــذه الصف ــت ه ــدود - يثب ــا المح تتبعن
ــن  ــات المؤمن أمــر مهــم جــداً في حســم المعــارك، وكســب الانتصــار، ورفــع معنوي

ــن. المقاتل

العنصر الثاني: أنصار الإمام ¨:
إن كل ثورة مها كانت صغيرة أو كبيرة يوجد فيها عنصران فاعلان:

الأوّل: هو قائد الثورة، وقد تقدم الكلام عنه في العنصر الأوّل.
ــه  ــد في حركت ــوار، وهــم مــن يعــن القائ ــه، أو قــل: الث ــاني: أنصــاره وأعوان والث

ــه. وثورت
ــولا  ــه: »ل ــن ݠ بقول ــيد المتق ــه س ــار إلي ــد أش ــوت، وق ــي الثب ــر بديه ــذا أم وه
ــاء ألا  ــىٰ العل ــذ الله ع ــا أخ ــاصر، وم ــود الن ــة بوج ــام الحج ــاضر، وقي ــور الح حض
يقــاروا عــىٰ كظــة ظــالم ولا ســغب مظلــوم، لألقيــت حبلهــا عــىٰ غاربهــا«)1(، حيــث 

بــنّ فيهــا هذيــن العنصريــن بوضــوح تــام.
ــىٰ أن  ــات ع ــرت الرواي ــن توات ــن - الذي ــة ¨ الحقيقي ــام الحج ــار الإم فأنص
عدتهــم ثلاثائــة وثلاثــة عــر - هــم العنــصر المهــم في تثبيــت دولــة الــدول في آخــر 

ــان. الزم
وعليــه فيلزمنــا الوقــوف عندهــم، والتأمــل في النصــوص الرعيــة الــواردة فيهم، 
حيــث ذكــرت أوصافهــم بنحــو دقيــق، وليــس للباحــث طريــق إلٰى التعــرف عليهــم 
ســوىٰ تلــك النصــوص؛ لأنهــم بالنســبة إلينــا مــن الأمــور الغيبيــة، والمتكهــن فيهــم 

خــارج تلــك الروايــات لا يــدرك الصــواب.
وعندما نرجع إلٰى الروايات نجدها تتناول ذكرهم من عدة محاور:

1. نهج البلاغة خطبة )3(: 6.
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المحور الأوّل: صفاتهم الشخصية:
1 - إنهــم شــباب وقليــل منهــم كهــول، كــا ورد في الروايــة عــن أمــير المؤمنــن ݠ: 

»شــباب لا كهــول فيهــم إلّا كالكحــل في العــن«)1(.

ــاً عليهــا أســاؤهم وأنســابهم وحليتهــم)2(، بــل  2 - إنهــم يملــون ســيوفاً مكتوب

هــذه الســيوف ليســت ســيوفاً عاديّــة حســب الظاهــر، وإنــا هــي واحــدة مــن مصادر 

العلــوم لــدىٰ قــادة الجيــش المبــارك، حيــث ورد في الروايــة عــن الإمام الصــادق ݠ: 

»عليهــم ســيوف مكتــوب عليهــا ألــف كلمــة، كل كلمــة مفتــاح ألــف كلمــة«)3(.

ــن الأرض،  ــة م ــاع مختلف ــن بق ــم م ــل ه ــدة، ب ــلاد واح ــن ب ــوا م ــم ليس 3 - إنه

ــن  ــف ع ــث الري ــد ورد في الحدي ــة، فق ــه في مك ــه وقدرت ــالٰى بإذن ــم الله تع يجمعه

ــة  ــدر ثلاثائ ــه مــن أقــاصي البــلاد، عــىٰ عــدد أهــل ب رســول الله ݕ: »يجمــع الله ل

ــلًا«)4(. ــر رج ــة ع وثلاث

ــادات،  ــع، والع ــان، والطبائ ــون، واللس ــكل، والل ــم بالش ــي اختلافه ــذا يعن وه

ــود  ــاً، تس ــن أيض ــن ومتوافق ــم متفق ــه تجده ــذا كل ــع ه ــم م ــك، ولكنه ــير ذل وغ

ــة تبــنّ حالهــم مــن التوافــق مــا  ــا إليــه ســابقاً، بــل الرواي جميعهــم الرحمــة كــا أشرن

هــو فــوق التصــور، حيــث ورد عــن أمــير المؤمنــن ݠ: »كأنهــم مــن أب واحــد، وأم 

واحــدة«)5(، بمعنــىٰ أنهــم متآلفــون ومتعارفــون ومتوافقــون كأفــراد العائلــة الواحــدة.
4 - هنــاك عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم ذكرهــا الأئمــة الأطهــار ݜ في بيــان 

أوصــاف أنصــار الإمــام ¨ وبعــض مــا يتعلــق بهــم، ومــن ذلــك:

1. الغيبة للطوسي: 476 / 501؛ بحار الأنوار 52: 333- 334 / 63.
2. الغيبة للنعماني: 313 / 5.
3. الغيبة للنعماني: 314 / 7.

4. الخرائج والجرائح 2: 551-550 / 11.
5. مجمع النورين: 330.
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ٰ المُؤْمِنِــنَ 
َ

ذِلَّــةٍ عَ
َ
بُّونـَـهُ أ بُّهُــمْ وَيُِ تِ الُله بقَِــوْمٍ يُِ

ْ
أ - قولــه تعــالٰى: ﴿فَسَــوفَْ يـَـأ

ٰ الكافِرِيــنَ﴾ )المائــدة: 54(، كــا ورد وصفهــم بذلــك في الروايــة الريفــة 
َ

ةٍ عَ عِــزَّ
َ
أ

عــن ســليان بــن هــارون العجي قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن صاحب 
هــذا الأمــر محفوظــة لــه أصحابــه، لــو ذهــب النــاس جميعــاً أتــىٰ الله لــه بأصحابــه، 
نــا بهِــا قَوْمــاً ليَسُْــوا 

ْ ــإِنْ يكَْفُــرْ بهِــا هــؤُلءِ فَقَــدْ وَكَّ
وهــم الذيــن قــال الله : ﴿فَ

تِ الُله 
ْ
ــأ بهِــا بكِافِرِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 89[ وهــم الذيــن قــال الله فيهــم: ﴿فَسَــوفَْ يَ

ٰ الكافِرِينَ﴾ ]المائــدة: 54[«)1(، 
َ

ةٍ عَ عِــزَّ
َ
ٰ المُؤْمِنِــنَ أ

َ
ذِلَّــةٍ عَ

َ
بُّونـَـهُ أ بُّهُــمْ وَيُِ بقَِــوْمٍ يُِ

وهــذه الآيــة تقــرر ثلاثــة أمــور:
 ٰ

َ
الأوّل: إن الآيــة تؤكــد الوعــد الإلهــي الــذي وعــده نبيــه بقولــه : ﴿لُِظْهِــرَهُ عَ
يــنَ آمَنـُـوا فِ الحيَــاةِ  ِ

َّ
َنصُْـــرُ رسُُــلنَا وَال

َ
يــنِ كُِّــهِ﴾ )التوبــة: 33(، وقولــه: ﴿إِنَّــا لن الِّ

رضِ﴾ 
َ
ينَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأ ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
نيْــا﴾ )غافــر: 51(، وقولــه: ﴿وَنرُِيــدُ أ الُّ

ــات،  ــذه الآي ــذي ورد في ه ــد ال ــم الوع ــار ه ــؤلاء الأنص ــإنّ ه ــص: 5(، ف )القص
تِ الُله بقَِــوْمٍ﴾.

ْ
بقرينــة الآيــة التــي ذكرناهــا: ﴿فَسَــوفَْ يَــأ

وهــذا أمــر مهــم جــداً، لأن الله تعــالٰى إذا وعــد لا يخلــف الميعــاد، فمجــيء الأنصار 
أمــر واقــع لا محالــة، فهــو مــن الحتميــات التــي لا ترديــد فيها.

ــي:  ــة وه ــة في الأهمي ــة غاي ــىٰ حقيق ــد ع ــة يؤك ــن الآي ــاني م ــع الث ــاني: والمقط الث
ــذه  ــهُ﴾، وه بُّونَ ــمْ وَيُِ بُّهُ ــم ﴿يُِ ــالٰى به ــأتي الله تع ــوف ي ــن س ــوم الذي ــؤلاء الق أن ه
ــال  ــث ق ــب ݠ)2( حي ــن أبي طال ــي ب ــص إلّا لع ــد بالن ــت لأح ــة لم تثب الخصوصي
رســول الله ݕ يــوم خيــبر: »لأعطــن الرايــة غــداً رجــلًا يــب الله ورســوله ويبــه 

ــرار«)3(. ــير ف ــرار غ ــوله، ك الله ورس

1. الغيبة للنعماني: 316 / 12.
2. وهي أيضاً ثابتة للأئمة ݜ كا ورد في الزيارة الجامعة.

3. الكافي 8: 351؛ الخصال: 311 / 87؛ مسند أحمد 5: 333. 
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ونتيجــة هــذا الحــب الإلهــي لهــذه الثلــة الطاهــرة هــي: أن الله تعــالٰى يعطيهــم كل 
ــث لا  ــم بحي ــولٰى أموره ــو يت ــن، وه ــة في الداري ــم الكرام ــل له ــألوه، ويجع شيء س
مْرِهِ يسُْـــراً﴾ 

َ
ُ مِــنْ أ

َ
يقدمــون عــىٰ أمــر إلّا ولله فيــه رضــا، فيؤيدهــم بنــصره ﴿يَعَْــلْ ل

ــن الله  في  ــي ݕ ع ــن النب ــادق ݠ ع ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــلاق: 4(، فق )الط
حديــث قــدسي قــال فيــه: »ومــا تقــرب إليَّ عبــدٌ بــيءٍ أحــب إليَّ ممــا افرضــت عليــه، 
وإنــه ليتقــرب إليَّ بالنافلــة حتــىٰ أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، 
وبــصره الــذي يبــصر بــه، ولســانه الــذي ينطــق بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، إن دعاني 

أجبتــه، وإن ســألني أعطيتــه«)1(.
الثالــث: ثــم تؤكــد الآيــة عــىٰ أمــر ثالــث مهــم جــداً في تلاحــم المجتمــع وتــراص 
صفوفــه هــو: المحبــة فيــا بينهــم والألفــة والإخــاء والراحــم، والشــدة عــىٰ الكفــار: 
ٰ الكافِرِيــنَ﴾ )المائــدة: 54(، كــا ورد في قولــه تعــالٰى: 

َ
ةٍ عَ عِــزَّ

َ
ٰ المُؤْمِنِــنَ أ

َ
ذِلَّــةٍ عَ

َ
﴿أ

يــنَ  ِ
َّ

ــبُّ ال ــارِ رحَُــاءُ بيَنَْهُــمْ﴾ )الفتــح: 29(، وقولــه: ﴿إِنَّ الَله يُِ ٰ الكُفَّ
َ

اءُ عَ شِــدَّ
َ
﴿أ

ــد ورد في  ــف: 4(، فق ــوصٌ﴾ )الص ــانٌ مَرصُْ ــمْ بنُيْ هُ نَّ
َ
ــا كَأ ــبِيلِهِ صَفًّ ــونَ فِ سَ يقُاتلُِ

الروايــة عــن أمــير المؤمنــن ݠ: »قلوبهــم مجتمعــة بالمحبــة والنصيحــة«)2(.
ــن  ــدة تزي ــيج واح ــة نس ــه كقطع ــون أصحاب ــداً في ك ــم ج ــصر مه ــذا العن وه
بعضهــا ببعــض، وبهــا يكــون هــؤلاء كالجبــل الأشــم لا تهــزه العواصــف، ولا تؤلمــه 

ــف. القواص

ــوا  ــاً ليَسُْ ــا قَوْم ــا بهِ ن
ْ ــدْ وَكَّ ــؤُلءِ فَقَ ــا ه ــرْ بهِ ــإِنْ يكَْفُ

ــالٰى: ﴿فَ ــه تع ب - قول

ــام  ــا الإم ــي يذكره ــة - الت ــة الريف ــذه الآي ــام: 89(، وه ــنَ﴾ )الأنع ــا بكِافِرِي بهِ

الصــادق ݠ)3( في حــق أنصــار الإمــام ¨ - تقــرر حقيقــة اعتقــاد وإيــان أنصــار 

1. الكافي 2: 352 / 7؛ ومثله ورد في مسند أحمد 6: 256.
2. المجمع النورين: 330.

3. الغيبة للنعماني: 316 / 12، وتقدمت في المحور الأول نقطة رقم )4( الرواية، فراجع.
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الإمــام ¨ بالإســلام الحقيقــي وعــدم كفرهــم بــه، فإنهــم مؤمنــون حقــاً مــن حيــث 

الاعتقــاد بتوحيــد الله، بمعنــىٰ أنهــم لا يركــون بــالله حتــىٰ عــىٰ مســتوىٰ المعصيــة 

 وَهُــمْ مُشْـــرِكُونَ﴾ )يوســف: 106(، ﴿إِنَّــهُ ليَـْـسَ 
َّ

رَُهُــمْ بـِـالِله إِل
ْ
ك

َ
﴿وَمــا يؤُْمِــنُ أ

ــنَ  ي ِ
َّ

ٰ ال
َ

طانهُُ عَ
ْ
ــل ــا سُ ــونَ 99 إِنَّم

ُ ــمْ يَتَوَكَّ ــوا وَعَٰ رَبِّهِ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ٰ ال
َ

طانٌ عَ
ْ
ــل ُ سُ

َ
ل

يــنَ هُــمْ بـِـهِ مُشْـــرِكُونَ﴾ )النحــل: 99 - 100(، فالشــيطان بعيد عنهم  ِ
َّ

َّوْنـَـهُ وَال يَتَوَل

وليــس لــه عليهــم ســلطان، كــا تنــص عليــه الروايــة عــن أمــير المؤمنــن ݠ: »وهم 

وحّــدوا الله حــق توحيــده«)1(.

ــون  ــث يصوم ــالٰى، حي ــة لله تع ــة في الطاع ــم غاي ــاً فه ــادة أيض ــث العب ــن حي وم

نهارهــم ويقومــون ليلهــم، كــا ورد عــن أمــير المؤمنــن ݠ: »لهــم في الليــل أصــوات 

كأصــوات الثــواكل مــن خشــية الله تعــالٰى، قيــام في ليلهــم، وصــوّام في نهارهــم«)2(.

ــدِيدٍ﴾  ــنٍ شَ وْ آوِي إِلٰى رُكْ
َ
ةً أ ــوَّ ــمْ قُ نَّ لِ بكُِ

َ
ــوْ أ َ ــالَ ل ــالٰى: ﴿ق ــه تع ج - قول

)هــود: 80(، كــا ورد عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق ݠ في هــذه الآيــة قــال: 

ةً﴾: القائــم، والـ﴿رُكْــنٍ شَــدِيدٍ﴾: ثــلاث مائة وثلاثــة عر أصحابــه«)3(. »﴿قُــوَّ

فهــذه الآيــة تقــرر قــوة وشــجاعة وســطوة أصحــاب الحجــة ¨، فإنهــم شــجعان 

ــن  ــد ورد ع ــة، فق ــوة والصلاب ــد في الق ــوب كالحدي ــم قل ــة، له ــوث المغضب كاللي

أمــير المؤمنــن ݠ في وصــف شــجاعة الأنصــار: »كأنهــم ليــوث قــد خرجــوا مــن 

غــاب، قلوبهــم مثــل الحديــد، لــو أنهــم همــوا بإزالــة الجبــال الــرواسي لأزالوهــا عــن 

ــا«)4(. مواضعه

1. مجمع النورين: 330.
2. المصدر نفسه.

3. تفسير العياشي 2: 156- 157 / 55؛ بحار الأنوار 12: 170 / 30.
4. مجمع النورين: 330.
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ــةٍ مَعْــدُودَةٍ﴾ )هــود: 8(،  مَّ
ُ
رْنــا عَنهُْــمُ العَــذابَ إِلٰى أ خَّ

َ
د - قولــه تعــالٰى: ﴿وَلـَـنِْ أ

هــذه الآيــة أيضــاً تقــرر قضيتــن:

الأولٰى: الوعــد الإلهــي بمجــيء الأمــة القويــة التــي بهــا ينتــصر الله لدينــه، ويبســط 

الحــق والعــدل عــىٰ هــذه البســيطة، كــا تقدمــت الإشــارة إليــه في ذيــل الآيــة الأولٰى.

والثانيــة: إن هــذه الأمــة التــي توعــد بهــا الله الظالمــن محــددة بعــدد خــاص وهــو: 

ــةٍ مَعْــدُودَةٍ﴾، فقــد ورد  مَّ
ُ
)ثلاثمئــة وثلاثــة عــر(، لا يزيــدون ولا ينقصــون فهــم ﴿أ

عــن الإمــام الباقــر ݠ حيــث قــال: »... يعنــي أصحــاب القائــم الثلاثائــة والبضعــة 

عــر رجــلًا، قــال: وهــم والله الأمــة المعــدودة«)1(.

ــا  ــنَ م يْ
َ
ــرْاتِ أ ــتبَِقُوا الخَ ــا فَاسْ ه

ِّ
ــوَ مُوَل ــةٌ هُ ــلٍُّ وجِْهَ ــالٰى: ﴿وَلِ ــه تع هـــ - قول

ــير  ــة تش ــة الريف ــذه الآي ــرة: 148(، وه ــاً﴾ )البق يع ــمُ الُله جَِ تِ بكُِ
ْ
ــأ ــوا يَ تكَُونُ

إلٰى كيفيــة اجتــاع أصحــاب القائــم ¨، حيــث يجمعهــم الله مــن الأقطــار المختلــف 

فيــأت بهــم جميعــاً، وهــذه نازلــة في أصحــاب الإمــام الحجــة ¨ كــا روي عــن الإمام 

ــه  ــه صحابت ــت ل ــبراني، فأتيح ــمه الع ــا الله باس ــام دع ــادق ݠ: »إذا أذن الإم الص

الثلاثائــة وثلاثــة عــر، قــزع كقــزع الخريــف، فهــم أصحــاب الألويــة، منهــم مــن 

يفقــد مــن فراشــه ليــلًا فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرىٰ يســير في الســحاب نهــاراً، 

ــم  ــم أعظ ــداك أيه ــت ف ــت: جعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت ــم أبي ــمه واس ــرف باس يع

إيانــا؟ قــال: »الــذي يســير في الســحاب نهــاراً، وهــم المفقــودون، وفيهــم نزلــت هــذه 

يعــاً﴾ ]البقــرة: 148[«)2(. تِ بكُِــمُ الُله جَِ
ْ
يْــنَ مــا تكَُونُــوا يَــأ

َ
الآيــة: ﴿أ

ومــن مجمــوع هــذه الآيــات ومــا ورد في بيانها نســتخلص عــدة صفــات الأصحاب 
ــام ¨، وهي: الإم

1. الكافي 8: 313 / 487؛ بحار الأنوار 52: 288 / 26. 
2. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
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1 - إنهم وعد الله المحتوم الذي لابد منه.
2 - إنهــم يبهــم الله ورســوله ويبــون الله ورســوله، بمعنــىٰ أنهــم الصفــوة مــن 

المؤمنــن.
3 - إنهــم رحمــاء بينهــم متآلفــون، أشــداء عــىٰ الكفــر والكافريــن، لا يجاملــون 

عــىٰ حســاب دينهــم أبــداً.
4 - إنهــم مؤمنــون حقــاً وحقيقــةً، وعــىٰ حــد تعبــير الروايــات »محضــوا الإيــان 

محضــاً«)1(.
5 - إن لهــم مــن الشــجاعة والقــوة مــا لــو أقبلــوا بهــا عــىٰ إزالــة الجبــال الــرواسي 

لأزالوهــا عــن مواضعها.
ــدون  ــر(، لا يزي ــة ع ــة وثلاث ــاص )ثلاثمئ ــم خ ــور برق ــم محص 6 - إن عدده

ــدودة. ــة مع ــم أم ــون، فه ــه ولا يقل علي

المحور الثاني: محلهم من دولة الإمام ¨:
إن الروايــات تؤكــد أن هــؤلاء الأنصــار - الذيــن تقــدم وصفهــم - هم ليســوا من 
الأنصــار العاديــن، وإنــا هــم القــادة الأفــذاذ الذيــن يفتــح بهــم الله الأرض بأسرهــا، 
فهــم غــير الجيــش الــذي يقاتــل بإمــرة الإمــام ¨، كــا قــال الإمــام الصــادق ݠ: 
»فهــم أصحــاب الألويــة«)2(، فهــم النــواة الأولٰى وحجــر الأســاس في بنــاء دولــة آخر 

الزمــان، حيــث لا يخفــىٰ مــا للقــادة المخلصــن مــن أثــر في بنــاء دولــة آخــر الزمــان.

المحور الثالث: كيفية اجتماعهم في مكة:
عندمــا نتأمــل في الروايــات الــواردة في أنصــار الإمــام ¨ والتــي تتحــدث عــن 

اجتاعهــم ولقائهــم الإمــام ¨، نجدهــا تذكــر ذلــك في عــدة نقــاط، منهــا:

1. الكافي 2: 425 / 3، و3: 235 / 1؛ مختصر بصائر الدرجات: 43.
2. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
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، فــإذا دعــا باســم الله اجتمــع لــه أصحابــه  النقطــة الأولٰى: دعــاء الإمــام الحجــة̈ 
ــة الريفــة عــن الإمــام الصــادق ݠ: »دعــا الله باســمه العــبراني  كــا ورد في الرواي

فأتيحــت لــه صحابتــه الثلاثمئــة وثلاثــة عــر«)1(.
وهذه الرواية فيها احتالان يتوجهان إلٰى زمان دعاء الإمام ¨:

الأوّل: إن هــذا الدعــاء متقــدم زمانــاً عــىٰ تحــرّك أنصــاره مــن بلدانهــم نحــو مكــة، 
فيكــون هــذا الدعــاء هــو علّــة اجتاعهــم عنــده ¨، فيكــون فقــد المفقــود مــن عــىٰ 

فراشــه أو مــي مــن مشــىٰ عــىٰ الســحاب هــو بــإذن الإمــام ¨ وببركــة دعائــه.
والثــاني: إن هــذا الدعــاء متأخــر عــن خروجهــم مــن بلدانهــم واجتاعهــم في مكة، 
فــلا يكــون هــذا الدعــاء هــو علــة لخروجهــم، بــل يكــون علــة لاجتاعهــم عنــده في 
البيــت الحــرام في ســاعة واحــدة مــن غــير ميعــاد، كــا سنشــير إليــه إن شــاء الله تعــالٰى.

فالروايــة مــرددة بــن هذيــن الاحتالــن، والثاني أقــرب إلٰى ظاهــر الروايــة، والأوّل 
ــاع  ــة لاجت ــاء عل ــون الدع ــث ك ــن حي ــه، فم ــان وتقدم ــول الزم ــه إلّا في ط لا ينافي
الأنصــار عنــده فهــا متفقــان، وهــذا يكفــي في المقــام مــع الغــض عــن طــول الزمــان 

وقــصره، أو تقدّمــه وتأخــره، المهــم أن الدعــاء متقــدم عــىٰ اجتاعهــم عنــده ¨.
النقطــة الثانيــة: إن مجــيء الأنصــار هــو بنحــو متفــرق زرافــة تلــو أخــرىٰ، وهــذا 
مــا اســتفاضت بــه الروايــات بأنهــم: »قــزع كقــزع الخريــف«)2(، كــا ورد عــن أمــير 
المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »ثــم يجتمعــون قزعــاً كقــزع الخريــف مــن القبائــل، مــا بــن 
الواحــد والاثنــن والثلاثــة والأربعــة والخمســة والســتة والســبعة والثانيــة والتســعة 

ــرة«)3(. والع

1. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
ــه  ــه أسرع في ــف لأن ــه بالخري ــاء، وخص ــدة به ــع والواح ــحاب المتقط ــك: الس ــزع بالتحري ــدراني: )الق ــال المازن 2. ق

ــكافي 12: 437[. ــول ال ــاً( ]شرح أص ــة واجتماع حرك
3. الغيبة للنعماني: 312 / 2.
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ــد  ــلاف بلادهــم وبع ــة - عــىٰ اخت ــول الأنصــار إلٰى مك ــة: إن وص النقطــة الثالث
ــه طــرق متعــددة: مدنهــم - ل

أ - بعضهــم يشــد رحــال الســفر نحــو مكــة ويســافر كــا يســافر النــاس عندمــا 
ــي بالمســير وافٰى في  ــة: »فمــن كان ابت ــرىٰ العلامــات اجتمعــت، كــا ورد في الرواي ي
تلــك الســاعة«)1(، ولم تذكــر الروايــات كــم يســتغرقون مــن الزمــان في ســفرهم هذا.

ب - وبعضهــم يفقــد مــن فراشــه ليــلًا، أي إذا أوىٰ إلٰى فراشــه ونــام تلــك الليلــة 
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا 

َ
نقلــه الله بقدرتــه إلٰى مكــة، وهــو مــا فــرت بــه الآيــة الريفــة: ﴿أ

يعــاً﴾ )البقــرة: 148( في الروايــات العديدة)2(. تِ بكُِــمُ الُله جَِ
ْ
يـَـأ

قــال الإمــام الصــادق ݠ: »بينــا شــباب الشــيعة عــىٰ ظهــور ســطوحهم نيــام إذ 
توافــوا إلٰى صاحبهــم في ليلــة واحــدة عــىٰ غــير ميعــاد، فيصبحــون بمكــة«)3(.

وهذه الرواية فيها إشارة إلٰى عدة أمور:
الأوّل: إن قولــه ݠ: »شــباب الشــيعة عــىٰ ظهــور ســطوحهم«، لا يعــم جميــع 
ــا إليهــا مــا يــي  أنصــار الإمــام ¨، حيــث لا عمــوم فيهــا، وخصوصــاً إذا ضممن
مــن الروايــات ومــا تقــدم، حيــث إن بعــض الروايــات فصّلــت في ذلــك فذكــرت 
أن بعضهــم يســافر إلٰى مكــة، وبعضهــم يفقــد عــىٰ فراشــه، وبعضهــم يمــي عــىٰ 
ــن  ــر م ــض الآخ ــض دون البع ــاملة لبع ــة ش ــذه الرواي ــح أن ه ــحاب، فيتض الس

ــاب. الأصح
الثــاني: فقدهــم ليــلًا ووصولهــم صباحــاً إلٰى مكــة، وقد يكــون معنــىٰ »فيصبحون 
بمكــة« هــو: أنهــم عندمــا يفقــدون في الليــل مــن فراشــهم يصلــون في نفــس الوقــت 
ــا  ــالي، فعنده ــوم الت ــر الي ــل أو فج ــذ اللي ــة من ــون في مك ــه، فيكون ــدوا في ــذي فق ال

يســفر الصبــح عليهــم وهــم في مكــة.
1. الغيبة للنعماني: 314 / 6.

2. الكافي 8: 313 / 487؛ الاختصاص: 257؛ الغيبة للنعماني: 312/ 3 و313 / 4 و314 / 6. 
3. الغيبة للنعماني: 316 / 11.
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الثالــث: إن نومهــم كان نــوم الفقــراء وليــس نــوم المرفــن؛ وذلــك أنهــم ينامــون 

فــوق ســطوح دورهــم، ولم ينامــوا داخــل البيــوت الفارهــة المكيفــة، وهــذا مــا يشــير 

إلٰى أنهــم مــن الطبقــة الفقــيرة، أو لعلــه كنايــة عــن المتعــارف.

الرابع: اجتاعهم بغير موعد مسبق، ولا تنسيق بينهم أبداً.

ــم،  ــو أفضله ــاس وه ــراه الن ــىٰ ت ــحاب حت ــىٰ الس ــياً ع ــأتي مش ــم ي ج - وبعضه

فقــد ورد عــن المفضــل بــن عمــر عــن الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »إذا 

أذن الإمــام دعــا الله باســمه العــبراني، فأتيحــت لــه صحابتــه الثلاثائــة وثلاثــة عــر، 

ــلًا  ــة، منهــم مــن يفقــد مــن فراشــه لي قــزع كقــزع الخريــف، فهــم أصحــاب الألوي

فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرىٰ يســير في الســحاب نهــاراً، يعــرف باســمه واســم 

ــذي  ــال: »ال ــاً؟ ق ــم إيان ــم أعظ ــداك، أيه ــت ف ــت: جعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت أبي

ــاراً«)1(. ــحاب نه ــير في الس يس

ــون  ــم يلتق ــة، فإنه ــة المكرم ــع إلٰى مك ــل الجمي ــد أن يص ــم بع ــة: ث ــة الرابع النقط

ــد  ــن دون موع ــدة وم ــاعة واح ــرام في س ــجد الح ــام في المس ــد الإم ــون عن ويجتمع

مســبق، فقــد ورد عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »يجتمعــون والله في ســاعة 

ــف«)2(. ــزع الخري ــزع كق ــدة ق واح

المحور الرابع: ابتلاء أنصار الإمام القائم ¨:

ــام الســامي والمنزلــة  ــم مــن المق ــا له إن أصحــاب الإمــام الحجــة ¨ مــع م

الرفيعــة والإيــان التــام، كــا بينــاه ســابقا، إلّا أنهــم لم يســلموا مــن قانــون التمحيــص 

والاختبــار، وذلــك لا لنقــص فيهــم أو عيــب، وإنــا الــدار التــي نحــن فيهــا هــي دار 

1. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
2. الكافي 8: 313 / 487.
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اختبــار وامتحــان حتــىٰ لــو بلــغ الإنســان مــن الإيــان أعــىٰ المراتــب، كــا قــال الله 

حْسَــنُ عَمَــاً﴾ )هــود: 7؛ الملــك: 2(.
َ
يُّكُــمْ أ

َ
ــمْ أ تعــالٰى: ﴿لَِبلْوَُكُ

وهذا المعنىٰ من الابتلاء العام ورد في عدة من الروايات:
منهــا: مــا ورد عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »والله لتمحصــن، والله 
لتميــزن، والله لتغربلــن حتــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّا الأنــدر«، قلــت: ومــا الأنــدر؟ قــال: 
ــد أكل  ــه ق ــم يخرج ــه، ث ــنّ علي ــام يط ــه الطع ــل في ــل الرج ــو: أن يدخ ــدر، وه »البي
بعضــه بعضــاً، فــلا يــزال ينقيــه ثــم يكــنّ عليــه، ثــم يخرجــه حتــىٰ يفعــل ذلــك ثلــث 

ــىٰ يبقــىٰ مــا لا يــره شيء«)1(. مــرات، حت
ومنهــا: مــا ورد عــن أبي عبــد الله ݠ - أيضــاً - أنــه قــال: »... لابــد للنــاس مــن 

أن يمحّصــوا ويميــزوا ويغربلــوا، ويخــرج مــن الغربــال خلــق كثــير«)2(.
إذن: أصحاب الإمام الحجة ¨ غير مستثنن من قانون الابتلاء والغربلة.

ولكــن ابتــلاء كل بحســبه، فابتــلاء الأنصــار خــاص وفي مرحلــة مســيرة الفتــوح، 

كــا يفهــم مــن الروايــات التــي ذكــرت أصحــاب داود ݠ - الذيــن كان عددهــم 

ــم داود  ــث أنبأه ــوت، حي ــال جال ــم لقت ــا أخذه ــر)3( - عندم ــة ع ــة وثلاث ثلاثمئ

ــا  وهــم أثنــاء المســيرة بــأن الله تعــالٰى مبتليهــم بنهــر، كــا ورد في قولــه تعــالٰى: ﴿فَلمََّ

فَصَــلَ طالـُـوتُ باِلجنُُــودِ قــالَ إِنَّ الَله مُبتَْلِيكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَِبَ مِنـْـهُ فَليَـْـسَ مِنِّ 

 قَلِياً 
َّ

 مَــنِ اغْــتَفََ غُرْفَــةً بِيَــدِهِ فَشَـــرِبُوا مِنـْـهُ إِل
َّ

إِنَّــهُ مِــنِّ إِل
وَمَــنْ لـَـمْ يَطْعَمْــهُ فَ

ُــوتَ  ــوْمَ بِال ــا الَ َ ــةَ لنَ ُــوا ل طاقَ ــهُ قال ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــوَ وَال ــا جــاوَزهَُ هُ ــمْ فَلمََّ مِنهُْ

هُــمْ مُاقُــوا الِله كَــمْ مِــنْ فِئَــةٍ قَلِيلـَـةٍ غَلبََــتْ فِئَــةً  نَّ
َ
يــنَ يَظُنُّــونَ أ ِ

َّ
وجَُنُــودِهِ قــالَ ال

1. تفسير العياشي 1: 199 / 146.
2. الغيبة للنعماني: 205-204 / 7.

3. مجمع النورين: 330.
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ــا بـَـرَزُوا لِجالـُـوتَ وجَُنُــودِهِ قالـُـوا رَبَّنــا  ابرِِيــنَ 249 وَلمََّ كَثِــرَةً بـِـإِذْنِ الِله وَالُله مَــعَ الصَّ

ٰ القَــوْمِ الكافِرِيــنَ 250 فَهَزَمُوهُــمْ 
َ

قدْامَنــا وَانصُْـــرْنا عَ
َ
 عَليَنْــا صَــرْاً وَثَبِّــتْ أ

ْ
فْــرِغ

َ
أ

بِــإِذْنِ الِله وَقَتَــلَ داودُُ جالـُـوتَ﴾ )البقــرة: 249 - 251(، ومــن تلــك الروايــات مــا 

رواه أبــو بصــير، عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ حيــث قــال: »إن أصحــاب طالــوت 

ابتلــوا بالنهــر الــذي قــال الله تعــالٰى: ﴿مُبتَْلِيكُــمْ بنَِهَــرٍ﴾، وإن أصحــاب القائــم ݠ 

يبتلــون بمثــل ذلــك«)1(.
وهــذه العبــارة التــي في ذيــل هــذه الروايــة وهــي: »يبتلــون بمثــل ذلــك«، تفتــح 
ــا إلٰى  ــر يلجئن ــذا الأم ــام ¨، وه ــاب الإم ــه أصح ــيبتىٰ ب ــا س ــث ع ــاب البح ــا ب لن
التأمــل في الآيــات التــي ذكــرت قصــة طالــوت والتــي تقــدم ذكرهــا، فقــد ورد فيهــا 

عــدة أمــور:
الأمر الأوّل: الابتلاء بالنهر الذي لا يجوز لهم الرب منه.

ــه -  ــوا ب ــذي ابتل ــر ال ــبة إلٰى النه ــاب داود ݠ - بالنس ــاني: إن أصح ــر الث الأم
ــام: ــة أقس ــىٰ ثلاث ــاروا ع ص

1 - بعضهم شرب من النهر حتىٰ ارتوىٰ منه.
2 - وبعضهم شرب غرفة واحدة منه دون أن يرتوي كاملًا.

3 - وبعضهم لم يرب منه ولم يطعمه أبداً.
ــوا مــن النهــر، ونســب مــن لم  الأمــر الثالــث: إن داود ݠ تــبرأ مــن الذيــن شرب

يــرب بنفســه.
ــوا  ــع: ونتيجــة الــرب مــن هــذا النهــر هــي: أنهــم تكاســلوا وتخاذل الأمــر الراب

ــوت. ــة جال ــصرة داود في مقارع ــن ن ع
وعندمــا نمحــص هــذه الأمــور التــي تكلمــت عنهــا الآيــات الريفــة بالنســبة إلٰى 

1. الغيبة للنعماني: 316 / 13؛ الغيبة للطوسي: 472 / 491.
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أصحــاب داود ݠ وتطبيقهــا عــىٰ أصحــاب الإمــام الحجــة ¨، نجــد عندنــا عــدة 
أمــور التــي تحــول عــن الســقوط في هــذا الاختبــار:

1 - درجــة الإيــان التــي يمتلكهــا أصحــاب القائــم ¨، كــا تقدمــت الإشــارة 

ــنَ﴾  ــا بكِافِرِي ــوا بهِ ــاً ليَسُْ ــا قَوْم ــا بهِ ن
ْ ــدْ وَكَّ ــالٰى: ﴿فَقَ ــه تع ــان قول ــه في بي إلي

)الأنعــام: 89()1(، كــا تنــص عليــه الروايــة عــن أمــير المؤمنــن ݠ: »وهــم وحّــدوا 

ــن ليــس للشــيطان عليهــم ســلطان. ــده«)2(، فإنهــم مــن الذي الله حــق توحي

ــر  ــث إن النه ــر، حي ــذا النه ــلاء به ــة الابت ــاز عقب ــداً في اجتي ــم ج ــر مه ــذا أم وه

مــن مغريــات الحيــاة الدنيــا التــي نهاهــم الإمــام عــن اقرابهــا، وهــو مــن خطــوات 

ــيطان  ــوات الش ــي خط ــا ه ــون م ــم يعلم ــقوط؛ لأنه ــلا س ــه ب ــيطان، فيجتازون الش

ــون. ــف تك وكي

ــون  ــم لا يرب ــر فه ــذا النه ــوا به ــة ¨ وإن ابتل ــام الحج ــاب الإم إذن: إن أصح

منــه.

ــم  ــم وه ــو منه ــىٰ ه ــل يبق ــم، ب ــبرأ منه ــام ¨ لا ي ــك: إن الإم ــلٰى ذل ــرع ع ويتف

منــه.

ويتفــرع عليــه أيضــاً: إنهــم لا يتكاســلون ولا يجبنــون عــن ملاقــاة العــدو، قلوبهــم 

كالحديــد وهــم كالليــوث المغضبــة لا تهــم بــيء إلّا نالتــه.
ــال يمــل  ــه إلٰى القت 2 - ورد في الروايــات: أن الإمــام ¨ عندمــا يســير بأصحاب
معــه حجــراً منــه شربهــم وأكلهــم وســقي دوابهــم، كــا ورد عــن الإمــام الباقــر ݠ 
ــد  ــن أح ــه: ألا لا يمل ــادي منادي ــة ين ــن مك ــم ݠ م ــرج القائ ــال: »إذا خ ــث ق حي

1. كــا أشــار إليــه الإمــام الصــادق ݠ في أن هــذه الآيــة تشــير إلٰى أصحــاب الإمــام الحجــة ¨، الغيبــة للنعــاني: 
.12 / 316

2. مجمع النورين: 330.
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ــر بعــير،  ــن عمــران ݠ، وهــو وق ــاً، وحمــل معــه حجــر موســىٰ ب طعامــاً ولا شراب
فــلا ينــزل منــزلاً إلّا انفجــرت منــه عيــون، فمــن كان جائعــاً شــبع، ومــن كان ظمآنــاً 

روي، ورويــت دوابهــم، حتــىٰ ينزلــوا النجــف مــن ظهــر الكوفــة«)1(.

ــذي  ــر ال ــذا النه ــؤون به ــون ولا يعب ــم ¨ لا يبال ــاب القائ ــإنّ أصح ــه ف وعلي

يبتلــون بــه بعــد وجــود هــذا الحجــر معهــم، الــذي يلبــي كل احتياجاتهــم مــن حيــث 

ــل إلٰى ذلــك النهــر. المــأكل والمــرب، فــلا يبقــىٰ لهــم مجــال للمي

هــذا ولكــن قولــه ݠ في ذيــل الروايــة: »حتــىٰ ينزلــوا النجــف مــن أرض الكوفة« 

يوقــف الباحــث متأمــلًا في هــذه الغايــة التــي تنتهــي في الكوفة:

فهــل هــي غايــة لحمــل الحجــر معهــم، بمعنــىٰ أنهــم إذا خرجــوا إلٰى مــكان أخــر 

ليفتحــوه وانطلقــوا مــن الكوفــة - مثــلًا - لا يملونــه معهــم أبــداً؟

ــي في  ــذي ينته ــفر ال ــذا الس ــام في ه ــزاد والطع ــل ال ــن حم ــي ع ــة للنه ــي غاي أم ه

الكوفــة، بمعنــىٰ أن الإمــام ¨ وأصحابــه إذا خرجــوا إلٰى القتــال مــن الكوفــة جــاز 

ــزاد والطعــام وإن كان الحجــر معهــم؟ لهــم حمــل بعــض ال
فــإن كان غايــة لحمــل الحجــر - وكان النهــر في طريقهــم الواقــع بــن مكــة 
والكوفــة - صــح الــكلام المتقــدم، وهــو أنهــم في غنــىٰ عــن الــرب مــن النهــر بعــد 

ــهولة. ــة بس ــذه العقب ــازون ه ــارك، فيجت ــر المب ــك الحج ــم لذل اصطحابه
وأمّــا إذا كان ذلــك النهــر الــذي وعــدوا بالابتــلاء بــه ليــس في هــذا المســير - وهــو 
الطريــق الواقــع بــن مكــة والكوفــة - وإنــا يبتلــون بــه في أحــد الأســفار الأخــرىٰ 
التــي ينطلقــون بهــا بعــد اســتقرارهم في الكوفــة، والمفــروض أن الحجــر غــير محمــول 
معهــم، فيقــع الابتــلاء والتمحيــص في ذلــك النهــر، حيــث يكونــون محتاجــن إلٰى المــاء 

لرفــع الظمــأ وإرواء الــدواب.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 670 / 17؛ الكافي 1: 231 / 3؛ الغيبة للنعماني: 238 / 29.
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ولكنهــم يجتــازون النهــر مــع كل هــذه الحاجــة الملحّــة للــاء بإيانهــم وببصيرتهــم، 
كــا تقدمــت الإشــارة إليــه.

ــم إذا  ــىٰ أنه ــراب، بمعن ــام وال ــل الطع ــة لحم ــول غاي ــك الق ــا إذا كان ذل وأمّ
ــع  ــذا م ــم، ه ــزاد معه ــل ال ــم حم ــاز له ــر ج ــكان أخ ــة إلٰى أي م ــن الكوف ــافروا م س
ــك  ــاز ذل ــهل في اجتي ــون أس ــة تك ــه فالقضي ــم، وعلي ــارك معه ــر المب ــم للحج حمله

ــر: ــك النه ــن ذل ــتغناء ع ــن للاس ــم طريق ــث إن لديه ــر؛ حي النه
أ - الحجر المحمول معهم.

ب - والزاد الذي اختاروه لأنفسهم.

يبقــىٰ شيء واحــد لتصحيــح الابتــلاء - عــىٰ هــذا الفــرض الأخــير - وهــو: أن 

ينفــد كل زادهــم مــن الطعــام والــراب، ولا يــأذن الله لهــذا الحجــر بــأن ينبــع منــه 

المــاء في تلــك المنطقــة التــي فيهــا النهــر، فتشــتد حاجــة الأصحــاب إلٰى المــاء، فعندمــا 

يصلــون إلٰى ذلــك النهــر المنهــي عنــه يمحصــون ويبتلــون بــه مــع حاجتهــم الشــديدة 

إليــه.
ــن  ــه م ــا يمتلكون ــدارة، ب ــار بج ــذا الاختب ــازون ه ــه يجت ــذا كل ــع ه ــم م ولكنه

ــابقاً. ــاه س ــا بين ــالٰى ك ــالله تع ــب ب ــي وصل ــان حقيق إي

العنصر الثالث: الوعد الإلهي:
ــران: 9؛  ــادَ﴾ )آل عم ــفُ المِيع ــه ﴿ل يُْلِ ــيء فإنّ ــاده ب ــد عب إن الله  إذا وع
ــة)1(،  ــن مختلف ــز وبمضام ــاب العزي ــأنه( في الكت ــل ش ــه )ج ــا بين ــد: 31(، ك الرع

لِــفُ الميِعــادَ﴾ - عــدة آيــات في الكتــاب العزيــز تؤكــد عــىٰ أن الله لا يخلــف  1. وقــد ورد بهــذا المضمــون - ﴿لا يُخْ
وعــده: )آل عمــران: 194، الرعــد: 31، الزمــر: 20(، وورد في آيــات أخــرىٰ بمضمــون اخــر ﴿إنَِّ وَعْــدَ اللهِ 
﴾ في عــرة مــورد مــن القــران: )يونــس: 55، الكهــف: 21، القصــص: 13، الــروم: 60، لقــان: 33،  حَــقٌّ

فاطــر: 5، غافــر: 55 و77، الجاثيــة: 32، الأحقــاف: 17(.
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بمعنــىٰ أن الله إذا قطــع عــىٰ نفســه وعــداً معينــاً فإنّــه ســوف يفــي بــه ولــو بعــد حــن، 
فــلا يخلفــه ولا يتنصــل عنــه، لأن خلــف الوعــد ناجــم عــن أحــد أمــور:

أ - إمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - كان يكذب عىٰ الناس.
ب - وإمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - ني وعده.

ج - وإمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - ليس له القدرة عىٰ الوفاء به.
د - وإمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - وعد عبثاً وامتنع تشهياً.

﴾ )الأنعام:  ُ الحـَـقُّ
ُ

والــكل باطــل؛ لأن الله تعــالٰى منــزه عــىٰ الكــذب، لقوله: ﴿قـَـوْل
73( والكــذب مــن الباطــل، وخلــف الوعــد مــن صفــات الشــيطان، كــا ورد في قوله 
ــيطْانُ  تعــالٰى في حكايــة كلام إبليــس عندمــا يخاطــب اتباعــه في جهنــم: ﴿وَقــالَ الشَّ
خْلفَْتُكُــمْ وَمــا 

َ
ــدَ الحَــقِّ وَوعََدْتكُُــمْ فَأ ــرُ إِنَّ الَله وعََدَكُــمْ وعَْ مْ

َ
ــا قُضِـــيَ الأ لمََّ

ــتَجَبتُْمْ لِ﴾ )إبراهيــم: 22(،  نْ دَعَوْتكُُــمْ فَاسْ
َ
 أ

َّ
طانٍ إِل

ْ
ــل ــنْ سُ كانَ لِ عَليَكُْــمْ مِ
وهــو قبيــح في حــد نفســه.

وأيضاً: إن الله  لا ينسىٰ أبداً؛ حيث قال: ﴿وَما كانَ رَبُّكَ نسَِيًّا﴾ )مريم: 64(.
ــر ﴿إِنَّ الَله عَٰ كُِّ  ــىٰ كل شيء قدي ــو ع ــذي ه ــق، وال ــي المطل ــه الغن ــاً: فإنّ وأيض
ءٍ قَدِيــرٌ﴾ )البقــرة: 20(، فــلا ضيــق في قدرتــه، ولا يعجــزه إتيــان متعلــق وعــده  شَْ

والوفــاء بــه.
وأيضــاً: إن الله تعــالٰى إنــا يفعــل لغايــة وحكمــة فــلا عبــث ولا تشــهّي في ســاحة 

قدســه: ﴿إِنَّ رَبَّــكَ حَكِيــمٌ عَلِيــمٌ﴾ )الأنعــام: 83(.
ــىٰ  ــيئته، فمت ــع لمش ــاءه تاب ــن وف ــه، ولك ــيء وفٰى ب ــد ب ــالٰى إذا وع إذن: إن الله تع
شــاء صــدر الوفــاء بالوعــد، فهــو  لا يخلــف ميعــاده أبــداً، لأن خلــف الميعــاد مــن 

صفــات النقــص، مــع أن الله تعــالٰى كامــل وغنــي مطلــق.

ــم وعــود مــن الله تعــالٰى بأشــياء مختلفــة، وواحــد مــن  وقــد ورد في القــرآن الكري

ــار  ــصر وإظه ــن بالن ــه والمؤمن ــد نبي ــالٰى وع ــو: أن الله تع ــرآن ه ــود في الق ــم الوع أه
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ــرُْ  ــق و﴿غَ ــد ح ــه وع ــان وأن ــر الزم ــك في آخ ــير ذل ــلأرض وغ ــة ل ــق والوراث الح

ــد ظهــور الإمــام  ــد بيّنهــا أهــل البيــت ݜ بأنهــا عن ــذُوبٍ﴾ )هــود: 65(، وق مَكْ

ــا: ــات، فمنه ــن الرواي ــدة م ــد ¨ في ع ــم آل محم ــو قائ ــر وه ــاني ع الث

رضَْ يرَِثهُــا 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الِّ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ 1 - قــال تعــالٰى: ﴿وَلقََ

الِحـُـونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. عِبــادِيَ الصَّ

هــذه الآيــة المباركــة تشــير إلٰى الوعــد الإلهــي في نهايــة هــذا العــالم، وهــو: أن زمــام 

الأمــور ســوف تكــون بيــد عبــاد الله الصالحــن، وأنهــم ســوف يظهــرون بــكل قــوة 

ويقيمــون دولــة الحــق بعــد مــا ظلمــوا وقهــروا، وهــذا معنــىٰ وراثتهــم لــلأرض.

ــه الله تعــالٰى في الكتــب الســاوية الســابقة عــىٰ القــرآن  ــد أثبت وإن هــذا الوعــد ق

ــد  ــوراة)1(، وعن ــود في الت ــد اليه ــد عن ــذا الوع ــور داود ݠ، وورد ه ــم كزب الكري

ــتية)3(. ــد الزرادش ــىٰ عن ــودة حت ــي موج ــل ه ــاً)2(، ب ــل أيض ــيح في الإنجي المس

ــادِيَ  ــه : ﴿عِب ــن قول ــراد م ــات أن الم ــة الرواي ــة بضميم ــذه الآي ــد ه وتؤك

الِحـُـونَ﴾ في هــذه الآيــة هــو الإمــام المهــدي̈  وأصحابــه، كــا ورد عــن الإمــام  الصَّ

الِحـُـونَ﴾: هــم  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
َ
نَّ الأ

َ
أبي جعفــر ݠ أنــه قــال: »قولــه : ﴿أ

أصحــاب المهــدي ¨ في آخــر الزمــان«)4(.

ــن  ــد للمؤمن ــك وع ــال: »إن ذل ــه ق ــر ݠ أن ــام أبي جعف ــن الإم ــا ورد ع وأيض

ــع الأرض«)5(. ــون جمي ــم يرث بأنه

1. المنقذ في الأديان: 88 - 95.
2. المنقذ في الأديان: 112 - 116.

3. المنقذ في الأديان: 88.
4. تفسير مجمع البيان 7: 120، تفسير الرهان 5: 257 / 5، بحار الأنوار 14: 33.

5. التبيان 7: 284.
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ــدِ  ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــه: ﴿وَلقََ ــي: وقول ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــال ع ق
الِحُــونَ﴾،  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ﴾، قــال: »الكتــب كلهــا ذكــر«، و﴿أ

ْ
ك الِّ

ــه«)1(. ــم ݠ وأصحاب ــال: »القائ ق
ولــو قيــل في هــذه الروايــات: إنهــا مرفوضــة ســنداً فــلا يمكــن الاعتــاد عليهــا في 

تفســير الآيــة.
ــة ¨  ــام الحج ــىٰ في أن الإم ــرة معن ــات المتوات ــدة بالرواي ــات معتض ــذه الرواي ــا: إن ه قلن
وأنصــاره ســوف يأتــون في آخــر الزمــان ويقيمــون دولــة الحــق، ولا يمكــن لأحــد أن يناقــش 
في تواتــر تلــك الروايــات؛ حيــث إن عددهــا فــاق حــد التواتر، وعليــه فهــذه الروايات 

لا غبــار عليهــا، بــل هــي موافقــة للكتــاب العزيــز، فهــي معتــبرة بــلا ريــب.
ــن  ــث م ــصر الثال ــان العن ــا - في بي ــا يكفين ــزلاً، فإنن ــة تن ــك المقال ــا تل ــو قبلن ول
عنــاصر القــوة - مــا ورد في صريــح هــذه الآيــة مــن الوعــد الإلهــي بحكومــة عبــاد الله 

ــدة لهــا، فينقطــع الــكلام. ــات مؤي الصالحــن، فتكــون الرواي
عَْلهَُــمْ 

َ
رضِ وَن

َ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأ ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
2 - قولــه تعــالٰى: ﴿وَنرُِيــدُ أ

ــانَ  ــوْنَ وَهام ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ
ــمْ فِ الأ ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ ــمُ الوارِثِ عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانُــوا يَْــذَرُونَ﴾ )القصــص: 5 - 6(.
هــذه الآيــة الريفــة أيضــاً تؤكــد الوعــد الإلهــي بالمــنِّ عــىٰ الذيــن اســتضعفوا في 
ــن لهــم في كل  ــاء في الأرض ويمكِّ ــم خلف ــالٰى ســوف يجعله ــذه الأرض، وأن الله تع ه
شيء، وأنــه تعــالٰى ســوف يــري الطغــاة مــن هــؤلاء مــا لم يتســبوا، كغلبتهــم وهــدم 

عروشــهم وزوال ملكهــم.
وقــد ورد في تفســير هــذه الآيــة عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله ݟ أنهــا قــالا: »إن 
هــذه الآيــة مخصوصــة بصاحــب الأمــر الــذي يظهــر في آخــر الزمــان ويبيــد الجبابــرة 

1. تفسير القمي 2: 77.
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والفراعنــة، ويملــك الأرض شرقــاً وغربــاً، فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً«)1(.

ــوْمَ  ــا وَيَ نيْ ــاةِ الُّ ــوا فِ الحيَ يــنَ آمَنُ ِ
َّ

َنصُْـــرُ رسُُــلنَا وَال
َ

ــا لن 3 - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ

شْــهادُ﴾ )غافــر: 51(.
َ
يَقُــومُ الأ

هُــمْ لهَُــمُ المَنصُْــورُونَ 172  وقولــه: ﴿وَلقََــدْ سَــبَقَتْ كَِمَتنُــا لِعِبادِنـَـا المُرسَْــلِنَ 171 إِنَّ

وَإنَِّ جُندَْنــا لهَُــمُ الغالُِونَ﴾ )الصافــات: 173-171(.

ــاةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ي ِ
َّ

ــوا ال ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ُ وَال
ُ

ــول وقولــه: ﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُ

ــإِنَّ 
ــوا فَ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ُ وَال

َ
ــول ــوَلَّ الَله وَرسَُ ــنْ يَتَ ــونَ 55 وَمَ ــمْ راكِعُ كاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ

ــونَ﴾ )المائــدة: 55 - 56(. حِــزْبَ الِله هُــمُ الغالُِ

ل إِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ )المجادلة: 22(.
َ
ولئكَِ حِزْبُ الِله أ

ُ
وقوله: ﴿أ

هــذه الآيــات الريفــة تؤكد عــىٰ الوعــد الإلهــي بالنــصر والغلبــة لأنبيائه ورســله 
وللمؤمنــن عــىٰ الطغــاة بشــكل تــام، بحيــث تكــون لهــم الســطوة في الأرض، وبهــم 

تكــر شــوكة الكفــر وأهلــه، وينتعــش الإســلام وأهله.
فهــذه النصــوص الريفــة تؤكــد النــصر والغلبــة والفــلاح لحــزب الله المؤمنــن بــه 
حــق الإيــان، والمطيعــن لــه حــق الطاعــة، وإلّا في الحقيقــة هــم ليســوا حزبــاً كباقــي 

الأحــزاب المنظّمــة، وإنــا الله تعــالٰى أطلــق عليهــم ﴿حِــزْبُ الِله﴾.
وقــد ورد - في بيــان زمــان النــصر الموعــود بــه المؤمنــون - في الروايــة عــن جميــل 
َنصُْـــرُ رسُُــلنَا 

َ
بــن دراج عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: قــول الله : ﴿إِنَّــا لن

شْــهادُ﴾ ]غافــر: 51[، قــال: »ذلــك 
َ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ الأ يــنَ آمَنُــوا فِ الحيَــاةِ الُّ ِ

َّ
وَال

والله في الرجعــة، أمــا علمــت أن أنبيــاء الله كثــيراً لم ينــصروا في الدنيــا وقتلــوا، وأئمــة 
قــد قتلــوا ولم ينــصروا، فذلــك في الرجعــة«)2(.

1. تفسير الرهان 6: 58 / 13.
2. مختصر بصائر الدرجات: 18.
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فوْاهِهِــمْ وَالُله مُتِــمُّ نُــورهِِ وَلـَـوْ 
َ
4 - قولــه تعــالٰى: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

يــنِ  ٰ الِّ
َ

ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
ي أ ِ

َّ
كَــرِهَ الكافِــرُونَ 8 هُــوَ ال

كُِّــهِ وَلوَْ كَرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾ )الصــف: 8 - 9(.
ــمَّ نُــورهَُ  نْ يتُِ

َ
 أ

َّ
بَٰ الُله إِل

ْ
ــأ فوْاهِهِــمْ وَيَ

َ
نْ يُطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

َ
وقولــه: ﴿يرُِيــدُونَ أ

وَلـَـوْ كَــرِهَ الكافِــرُونَ﴾ )التوبــة: 32(.
وقوله: ﴿لُِحِقَّ الحقََّ وَيُبطِْلَ الاطِلَ وَلوَْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ﴾ )الأنفال: 8(.

هــذه الآيــات المباركــة تشــير إلٰى أن الديــن الإســلامي - الــذي جــاء بــه النبــي ݕ 
ــة، وســعوا  وهــو ديــن الهــدىٰ والصــلاح، الــذي واجهــه الكفــار بالرفــض والمحارب
ــدرس وأن  ــل ولا ين ــه أن لا يبط ــاء الله ل ــق - ش ــة الح ــل كلم ــه وقت ــن لإبطال جاهدي
ــوف  ــلام س ــأن الإس ــه ݕ ب ــد نبي ــالٰى وع ــه تع ــك فإنّ ــن ذل ــر م ــل وأكث ــر، ب ينت
ــرة  ــوف الكف ــىٰ أن ــاً ع ــات، رغ ــىٰ كل الديان ــالي ع ــر والع ــن الظاه ــو الدي ــون ه يك

ــه. ــن ل والمعارض
ــلأ الأرض  ــات المســتفيضة بقولهــم ݜ: »يم ــة مــن الرواي ــده جمل ــا تؤك ــذا م وه
قســطاً وعــدلاً، بعــد مــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(، فــإنّ الامتــلاء بالعــدل هــو عبــارة 

أخــرىٰ عــن انتشــار الإســلام وبطــلان الكفــر وأهلــه.
وقــد ورد تفســير هــذه الآيــة ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤُوا﴾ في عــدة مــن الروايــات بأنهــا 

في القائــم المنتظــر ¨، ومــن ذلــك:

مــا رواه محمــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســن المــاضي ݠ أنــه قــال: ســألته عــن 

ــمْ﴾؟ قــال: »يريــدون ليطفئــوا  فوْاهِهِ
َ
ــورَ الِله بأِ ــؤُوا نُ قــول الله : ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِ

ولايــة أمــير المؤمنــن ݠ بأفواههــم«، قلــت: ﴿وَالُله مُتِــمُّ نـُـورهِِ﴾؟ قــال: »والله متــم 

1. الإمامــة والتبــصرة: 119-120 / 114؛ علــل الرائــع 1: 160 / 3؛ كفايــة الأثــر: 47؛ مســند أحمــد 3: 27؛ 
ــنن أبي داود 2: 309 / 4282. س

ان
زم

ر ال
خ

ة آ
دول

في 
وة 

لق
ر ا

ص
عنا



199

ــن: 8[  ــا﴾ ]التغاب
ْ

نزَْلن
َ
ي أ ِ

َّ
ــورِ ال ــولِِ وَالنُّ ــالِله وَرسَُ ــوا بِ ــه  ﴿فَآمِنُ الإمامــة؛ لقول

﴾؟  ــقِّ ــنِ الحَ ــدىٰ ودَِي ُ باِلهُ
َ

ــول ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــور هــو الإمــام«، قلــت: ﴿هُ فالن

قــال: »هــو الــذي أمــر رســوله بالولايــة لوصيــه، والولايــة هــي ديــن الحــق«، قلــت: 

يــنِ كُِّــهِ﴾؟ قــال: »يظهــره عــىٰ جميــع الأديــان عنــد قيــام القائــم«،  ٰ الِّ
َ

﴿لُِظْهِــرَهُ عَ

قــال: »يقــول الله: ﴿وَالُله مُتِــمُّ نـُـورهِِ﴾ ولايــة القائــم، ﴿وَلوَْ كَــرِهَ الكافـِـرُونَ﴾ بولاية 

ــيره  ــا غ ــل، وأمّ ــرف فتنزي ــذا الح ــا ه ــم، أمّ ــال: »نع ــل؟ ق ــذا تنزي ــت: ه ــي«. قل ع

ــل«)1(. فتأوي
ــوَ  ومنهــا: مــا ورد عــن أبي بصــير، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ في قــول الله : ﴿هُ
يــنِ كُِّهِ وَلـَـوْ كَرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾  ٰ الِّ

َ
ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
ال

ــرج  ــىٰ يخ ــا حت ــزل تأويله ــد، ولا ين ــا بع ــزل تأويله ــا ن ــال: »والله م ــة: 33[، فق ]التوب
القائــم ݠ، فــإذا خــرج القائــم ݠ لم يبــق كافــر بــالله العظيــم، ولا مــرك بالإمــام، 
إلّا كــره خروجــه حتــىٰ أن لــو كان كافــراً أو مــركاً في بطــن صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن 

في بطنــي كافــر فاكــرني واقتلــه«)2(.
ومنهــا: مــا قالــه الشــيخ الطــوسي في التبيــان: )وفي الآيــة دلالــة عــىٰ صــدق نبوتــه ݕ؛ 
لأنهــا تضمنــت الوعــد بظهــور الإســلام عــىٰ جميــع الأديــان، وقــد صــح ظهــوره عليهــا، 

وقــال أبــو جعفــر ݠ: »إن ذلــك يكــون عنــد خــروج القائــم ݠ «()3(.
ــم  ــه الكري ــه ݕ في كتاب ــد نبي ــد وع ــالٰى ق ــك في أن الله تع ــب ولا ش إذن: لا ري
ــوف  ــالٰى س ــأن الله تع ــاً، ب ــدة مضمون ــاناً والمتح ــة لس ــات المختلف ــن الآي ــدة م في ع
يظهــر ديــن الإســلام، وينــصر المؤمنــن ويجعلهــم خلفــاء في الأرض، ويكــر شــوكة 
الكافريــن ويذلهــم شر ذلــة عــىٰ يــد وليــه المنتظــر ¨، وهــذا الوعــد واقــع لا محالــة.

1. الكافي 1: 432 / 91.
2. كمال الدين: 670 / 16؛ تفسير نور الثقلين 2: 211 / 122.

3. التبيان 5: 209.
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العنصر الرابع:
ــي:  ــي تعن ــة، والت ــي الرجع ــور ه ــان الظه ــل زم ــي تحص ــة الت ــور المهم ــن الأم م
ــن  ــم الذي ــوت، وه ــا بالم ــم منه ــد خروجه ــا بع ــوات إلٰى الدني ــض الأم ــوع بع رج

ــاً)1(. ــر محض ــوا الكف ــاً، أو محض ــان محض ــوا الإي محض
ــا ورد في  ــة، ك ــنة الريف ــاب والس ــن الكت ــيرة م ــة الكث ــا الأدل ــت عليه ــد دل وق

ــم. ــف)3( وغيره ــاب الكه ــر ݠ، وأصح ــوب ݠ)2(، وعزي ــي الله أي ــة نب قص
وقــد أوضحــت الروايــات الرجعــة بالتفصيــل، ومــن ذلــك مــا ورد عــن أبي محمــد 
- يعنــي أبــا بصــير - قــال: قــال لي أبــو جعفــر ݠ: »ينكــر أهــل العــراق الرجعــة«؟ 
ــاً﴾  ــةٍ فَوجْ مَّ

ُ
ــنْ كُِّ أ ــرُ مِ شُْـ

َ
ــوْمَ ن ــرآن ﴿وَيَ ــرؤون الق ــا يق ــال: »أم ــم، ق ــت: نع قل

]النمل: 83[ الآية«)4(.
ــارك،  ــور المب ــان الظه ــون في زم ــوف يرجع ــن س ــات الذي ــددت الرواي ــد ح وق
ومنهــم النبــي ݕ)5( والأئمــة الأطهــار ݜ)6(، وأصحــاب الحســن ݠ)7(، وقيامهم 
ببعــض المهــام لتثيبــت أركان دولــة آخــر الزمــان، كالخــوض في الحــروب دفاعــاً عــن 

الديــن)8(، والحكــم في بعــض بقــاع الأرض)9( وغــير ذلــك.
إذن: واحــد مــن أهــم عنــاصر القــوة في دولــة آخــر الزمان هــو: رجــوع المعصومن 
ــة  ــد حكوم ــل تعضي ــن أج ــك م ــل، وذل ــوت أو القت ــا بالم ــد أن فارقوه ــا بع إلٰى الدني

صاحــب الزمــان ¨ عنــد القيــام بالأمــر إن شــاء الله تعــالٰى.

1. المنتهىٰ 1: 203.
2. سورة ص: 43-42.

3. الكهف: 21-19.
4. مختصر بصائر الدرجات: 25؛ المنتهىٰ 1: 241.

5. عيون اخبار الرضا 1: 33 / 35؛ مختصر بصائر الدرجات: 24.
6. الخرائج والجرائح 2: 848 / 63.

7. بحار الأنوار 53: 76.
8. المنتهىٰ 1: 268-267.

9. مختصر بصائر الدرجات: 22.
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فــإذا كانــت الدولــة يديرهــا إمــام معصــوم مفــرض الطاعة ومبســوط اليــد، وكان 
معــه أيضــاً عــدة مــن آبائــه الماضــن المعصومــن أيضــاً، كانــت تلــك الدولــة في منتهىٰ 

ــوة والرصانة. الق
وهــذا الأمــر يــزداد قــوة لــو لاحظنــا نــزول عيســىٰ ݠ، وظهــور الخــر ݠ، 

وغيرهــم مــن الأنبيــاء والصالحــن.

العنصر الخامس: منجزات دولة آخر الزمان:
ــا  ــا أبناءه ــدم به ــي تخ ــا الت ــي منجزاته ــة ه ــوة في الدول ــاصر الق ــم عن ــن أه م
ورعاياهــا، وكلــا كانــت المنجــزات حقــة وحقيقيــة وتمــس واقــع النــاس وأمنهــم، 
ــن  ــم م ــون ه ــاس العادي ــار الن ــاس، وص ــوب الن ــذت إلٰى قل ــد نف ــة ق ــت الدول كان
ــام  ــة الإم ــجل لدول ــاح يس ــو النج ــاح تل ــد النج ــذا نج ــة، ول ــوّم الدول ــع ويق يداف
ــازات  ــن الإنج ــان م ــك الزم ــاس في ذل ــراه الن ــا ي ــك إلّا لم ــا ذل ــة ¨، وم الحج

ــازات: ــك الإنج ــن تل ــرة، وم الباه

ــل  ــن، وأه ــار والمنافق ــإنّ الكف ــاق، ف ــر والنف ــوكة الكف ــر ش ــز الأوّل: ك المنج

ــن الله  ــدة ع ــزاب البعي ــن، والأح ــوال، والمتنفذي ــاب رؤوس الأم ــاصي، وأصح المع

ــون  ــوف لا يك ــاداً، س ــوا في الأرض فس ــن عاث ــم مم ــؤلاء وغيره ــوله ݕ، ه ورس

ــال  ــار ولا مج ــة الأخي ــا دول ــك لأنه ــان، وذل ــر الزم ــة آخ ــدم في دول ــئ ق ــم موط له

ــو  فيهــا للفجــار وغيرهــم مــن الأشرار، كــا يســتفاد مــن قــول النبــي ݕ: »والله ل

ــة  ــار في دول ــوق الأخي ــه ف ــاً ترفع ــه ري ــث الله  إلي ــر لبع ــر بئ ــع في قع أن الوضي

الأشرار«)1(، وهــذه الدولــة التــي يكمهــا الإمــام ¨ هــي دولــة الأخيــار فــلا مجــال 

ــداً. ــا أب ــلأشرار فيه ل

1. من لا يحضره الفقيه 4: 362.
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ــن  ــن، أي ــوكة المعتدي ــم ش ــن قاص ــة: »أي ــاء الندب ــا ورد في دع ــاً إلٰى م ــذا مضاف ه

هــادم أبنيــة الــرك والنفــاق، أيــن مبيــد أهــل الفســوق والعصيــان والطغيــان، أيــن 

ــع  ــن قاط ــوال، أي ــغ والأه ــار الزي ــس آث ــن طام ــقاق، أي ــي والش ــروع الغ ــد ف حاص

ــاد  ــاة والمــردة، أيــن مســتأصل أهــل العن حبائــل الكــذب والافــراء، أيــن مبيــد العت

ــن  ــة م ــل الحال ــداء«)1(، فتص ــذل الأع ــاء وم ــز الأولي ــن مع ــاد، أي ــل والإلح والتضلي

ــنِ  تَْ
َ

ــا ل ــالٰى: ﴿ي ــه تع ــا في قول ــاً ك ــوا تراب ــون أن يكون ــار يتمن ــوان للكف ــذل واله ال

ــم،  ــد ينجيه ــم ولا أح ــن يأويه ــدون م ــا لا يج ــأ: 40(، وعنده ــاً﴾ )النب ــتُ ترُاب كُنْ

ــة عــن أمــير المؤمنــن ݠ:  ــىٰ الحجــر كــا في الرواي فيســخّر الله عليهــم كل شيء حت

ــه«)2(. ــر اقتل ــي كاف ــن تحت ــا مؤم ــول: ي ــجر يق ــر والش ــزال الحج »لا ي

ــلطة،  ــن الس ــن ع ــير المخلص ــن وغ ــواء والمحتال ــاء كل ذوي الأه ــم إقص ــإذا ت ف

ــلام. ــان وس ــاس في أم ــاش الن ــة وع ــتقرت الدول ــه، اس ــر وأعلام ــادة الكف وإب

ــد  ــر أح ــلا يفكّ ــوكته، ف ــر ش ــر وك ــة الكف ــة لتصفي ــذه الحمل ــراء ه ــن ج وم

بالاعتــداء عــىٰ هــذه الدولــة، أو الاعتــداء عــىٰ الآخريــن؛ لأن الحســاب فيهــا عســير 

ــة. للغاي

المنجــز الثــاني: هــو إجــراء حكــم داود وســليان ݟ، أي: الحكــم عــىٰ الباطــن 

ــذا  ــة، وه ــة وبين ــوىٰ حج ــىٰ الدع ــام ع ــن دون أن يق ــاس م ــىٰ الن ــي ع ــا خف وم

الحكــم لم يتــح لاحــد مــن الأئمــة قبــل الإمــام الحجــة ¨، فإنّــه ¨ يكــم بعلمــه لا 

بالبينــة التــي يجــوز عليهــا الكــذب والاشــتباه عقــلًا، وهــذا مــا نطقــت بــه عــدة مــن 

ــوص: النص

ــر  ــم يأم ــال: »... ث ــه ق ــد ݠ أن ــن محم ــر ب ــن أبي جعف ــب، ع ــن تغل ــان ب ــن أب ع

1. إقبال الأعمال 1: 509.
2. معجم أحاديث المهدي 3: 123-122.
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ــىٰ  ــأل ع ــليان ݟ، لا يس ــاء داود وس ــي بقض ــدي يق ــذا المه ــادي: ه ــاً فين منادي

ــة«)1(. ــك بين ذل

عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »... ويبعــث الله الريــح مــن كل واد تقــول: هــذا 

المهــدي يكــم بحكــم داود ولا يريــد بينــة«)2(.

وهــذا معنــاه: أن المجــرم ينــال جــزاءه العــادل بــأسرع وقــت، ولا يشــفع لــه أنــه 

مــن الفرقــة الفلانيــة أو الحــزب الفــلاني، أو مخادعــة النــاس بأنــه تــاب أو عســاه أن 

يتــوب.

ــه  ــاص وسرعت ــراء القص ــىٰ إج ــم ع ــر عظي ــن أث ــر م ــذا الأم ــا له ــىٰ م ولا يخف

ــه، بحيــث يعــم الأمــان عــىٰ البــر،  مــن المجرمــن، والقضــاء عــىٰ الفســاد ومادت

ــداً. ــا أب ــل له ــة لا مثي ــون بدول وينعم

المنجــز الثالــث: انتعــاش المجتمــع اقتصاديــاً بعــد أن عانــىٰ مــرارة العيــش 

وقســاوته، فبــإذن الله تعــالٰى تخــرج الكنــوز، وتظهــر الأرض بركاتهــا، وتنــزل الســاء 

قطرهــا، فتنبــت الأرض وتثمــر الأشــجار ببركــة الإمــام ¨، كــا ورد في عــدة مــن 

ــات: الرواي

ــل  ــال: »... يرس ــول الله ݕ ق ــن رس ــدري ع ــعيد الخ ــن أبي س ــا ورد ع ــا: م منه

الســاء عليهــم مــدراراً، ولا تدخــر الأرض مــن نباتهــا شــيئاً، ويكــون المــال كدوســاً، 

قــال: يجــيء الرجــل إليــه فيقــول: يــا مهــدي أعطنــي أعطنــي، قــال: فيحثــي لــه في 

ثوبــه مــا اســتطاع أن يمــل«)3(.

1. الغيبة للنعماني: 313 / 5.

2. الغيبة للنعماني: 314 / 7.
3. شرح اصول الكافي 6: 256؛ بحار الأنوار 51: 87؛ مسند أحمد بن حنبل 3: 21.
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ومنهــا: مــا ورد عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »يكــون في آخــر أمتــي خليفــة يثــي 
المــال حثياً لا يعــده عــدداً«)1(.

ــدي،  ــن ج ــي أبي، ع ــال: »حدثن ــد الله ݠ ق ــام أبي عب ــن الإم ــا ورد ع ــا: م ومنه
عــن آبائــه ݜ عــن أمــير المؤمنــن ݠ في حديــث طويــل قــال فيــه: ... ولــو قــد قــام 

قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولا خرجــت الأرض نباتهــا«)2(.
ــه  ــا فإنّ ــام قائمن ــال: »... إذا ق ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ــا ورد ع ــا: م ومنه

ــر«)3(. ــم والفاج ــبر منه ــن، ال ــق الرحم ــدل في خل ــوية ويع ــم بالس يقس
إذن: تصــل الحالــة في العطــاء مــن الأمــوال للمحتاجــن أن تحثــىٰ حثــواً ولا تعــد 
عــداً كــا في الروايــة الســابقة، وهــذا مــا يعــرب عــن انتعــاش اقتصــاد الدولــة المهدوية 

بشــكل لا نظــير لــه.
ــد  ــة، وق ــة العالمي ــوة الدول ــز ق ــم ركائ ــن أه ــو م ــادي ه ــاش الاقتص ــذا الانتع وه

ــة)4(. ــة المبارك ــذه المجل ــدم في ه ــتقل تق ــال مس ــك في مق ــكلام في ذل ــطنا ال بس
المنجــز الرابــع: توحيــد العــالم عــىٰ الديــن الإســلامي الحنيــف، فإنّــه مــن أهــم مــا 
يقــوم بــه إمامنــا المنتظــر ¨، حيــث ينــر الإســلام فيعلــو عــىٰ كل الأديــان، وهــو 
فوْاهِهِــمْ وَالُله مُتِــمُّ 

َ
مــا وعــد بــه الله تعــالٰى في قولــه: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ 
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
ي أ ِ

َّ
نـُـورهِِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الكافِــرُونَ 8 هُــوَ ال

يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾ )الصــف: 8 - 9(، فــإذا ظهــر الديــن الحــق  ٰ الِّ
َ

عَ
وتربــع عــىٰ عــرش الأديــان، بطلــت كل البــدع المخرعــة، وانهــارت صروح الضلالــة 
والغوايــة، واندحــر الكفــر والنفــاق، فيعيــش النــاس ســعداء بنعمــة الإســلام وبظــل 

1. صحيح مسلم 8: 185؛ الدر المنثور 6: 56.
2. الخصال: 626.

3. علل الشرائع: ج1، ص161، ح3.
4. )دراسة مقارنة للوضع الاقتصادي بين الغيبة والظهور( مجلة الموعود العدد الثامن: ص201- 233.
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أهــل البيــت ݜ، وهــذا مــا يشــير إليــه قولهــم ݜ: »يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا 
ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

ــلان كل  ــي بط ــك يعن ــإنّ ذل ــلام ف ــة الإس ــت راي ــة تح ــد البري ــا تتوح فعندم
ــانٌ  ــمْ بنُيْ هُ نَّ

َ
ــا كَأ ــع ﴿صَفًّ ــون المجتم ــلات، فيك ــات والتكت ــميات والتحزب المس

ــمْ﴾  ــاءُ بيَنَْهُ ــارِ رحَُ ٰ الكُفَّ
َ

اءُ عَ ــدَّ شِ
َ
ــاً ﴿أ ــف: 4(، ويكــون أيض ــوصٌ﴾ )الص مَرصُْ

ــون)2(. ــون)1( والمفلح ــزب الله الغالب ــم ح ــون ه ــا يكون ــح: 29(، فعنده )الفت
فــإن الوحــدة والإخــاء وســيادة ديــن الإســلام وحكمــه، هــي مــن أهــم أســباب 
ــن  ــس م ــىٰ العك ــه ع ــا، ولكن ــاس فيه ــاني الن ــا وتف ــا وثباته ــة وقوته ــاح الدول نج
التفرقــة والتحــزب، فإنّــه يكــون مــن أهــم أســباب ضعــف وانهيــار الدولــة، وتفــرق 
النــاس وتشــتتهم عنهــا، فتبقــىٰ دولــة فارغــة المعنــىٰ، وفاقــدة لأهــم نــواة وقاعــدة 

ــة والمجتمــع الــذي تحكمــه. تقــوم عليهــا، ألا وهــي الرعي
ــة  ــدة والألف ــىٰ الوح ــث ع ــده ي ــث نج ــم، حي ــرآن الكري ــده الق ــا يؤك ــذا م وه
ــن  ــىٰ ع ــه، وينه ــر وأهل ــام الكف ــداً أم ــاً واح ــوف صف ــم والوق ــة والتلاح والمحب
التفــرق والتحــزب، ويعــد ذلــك مــن أســباب الضــلال والابتعــاد عــن الديــن، لأن 
يــنَ عِنـْـدَ الِله الإسِْــامُ﴾ )آل عمــران: 19(، وأمّا  الديــن واحــد حيــث ورد: ﴿إِنَّ الِّ
التحزبــات فهــي مــن الســبل التــي ســوف تتفــرق بأهلهــا ولا توصلهــم إلٰى شــاطئ 

ــداً، ومــن تلــك الآيــات: الأمــان أب
قَ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ نَّ هــذا صِاطِ مُسْــتَقِيماً فَاتَّبِعُــوهُ وَل تتََّبِعُــوا السُّ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

بكُِــمْ عَنْ سَــبِيلِهِ﴾ )الأنعــام: 153(.
ءٍ إِنَّمــا  قُــوا دِينَهُــمْ وَكانُــوا شِــيَعاً لسَْــتَ مِنهُْــمْ فِ شَْ يــنَ فَرَّ ِ

َّ
وقولــه : ﴿إِنَّ ال

ٰ الِله ثُــمَّ ينُبَِّئُهُــمْ بمِــا كانُــوا يَفْعَلُــونَ﴾ )الأنعــام: 159(. مْرُهُــمْ إِلىَ
َ
أ

1. المائدة: 56.
2. المجادلة: 22.
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ــونَ﴾  ــمْ فَرحُِ يهِْ َ ــا لَ ــزْبٍ بمِ ــراً كُُّ حِ ــمْ زُبُ ــمْ بيَنَْهُ مْرَهُ
َ
ــوا أ عُ ــه: ﴿فَتَقَطَّ وقول

ــون: 53(. )المؤمن
ــةً  هْلهَــا شِــيَعاً يسَْــتَضْعِفُ طائفَِ

َ
رضِ وجََعَــلَ أ

َ
ــوْنَ عَــا فِ الأ وقولــه: ﴿إِنَّ فِرعَْ

ــمْ﴾ )القصص: 4(. مِنهُْ
قُــوا دِينَهُمْ وَكانوُا شِــيعَاً  يــنَ فَرَّ ِ

َّ
قولــه: ﴿وَل تكَُونـُـوا مِــنَ المُشْـــرِكِنَ 31 مِــنَ ال

يهِْــمْ فَرحُِونَ﴾ )الــروم: 31 - 32(. َ كُُّ حِــزْبٍ بمِــا لَ
فــإن هــذه الآيــات صريــة بــأن الفرقــة والتحــزب هــي عنــصر فاعــل في ضعــف 

المجتمــع والدولــة القائمــة عليــه.
المنجــز الخامــس: هــو قتــل إبليــس وانتهــاء أمــده في ظهــور الإمــام ¨، وهــو اليــوم 
المعلــوم، فــإنّ الله تعــالٰى عندمــا أمــر إبليس بالســجود وعــىٰ، طرده مــن الجنــة، فعندها 
طلــب إبليــس مــن الله  أن يعطيــه مهلــة وفرصــة بــأن لا يميتــه إلٰى يــوم القيامــة، فلــم 
يوافــق الله تعــالٰى عــىٰ هــذا الأمــد وإنــا أعطــاه فرصــة إلٰى الوقــت المعلــوم، كــا ورد في 
إِنَّــكَ مِــنَ المُنظَْرِيــنَ 37 

نظِْــرْنِ إِلٰى يـَـوْمِ يُبعَْثـُـونَ 36 قــالَ فَ
َ
قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ ربَِّ فَأ

إِلٰى يـَـوْمِ الوَقـْـتِ المَعْلـُـومِ﴾ )الحجــر: 36-38؛ ص: 81-79(.
وقد جاء بيان المراد من قوله: ﴿يوَْمِ الوَقتِْ المَعْلوُمِ﴾ في الروايات الريفة:

منهــا: مــا ورد عــن وهــب بــن جميــع مــولٰى إســحاق بــن عــار، قــال: ســألت أبــا 
ــالَ  ــونَ 79 ق ــوْمِ يُبعَْثُ ــرْنِ إِلٰى يَ نظِْ

َ
ــالَ ربَِّ فَأ ــه: ﴿ق ــس قول ــن إبلي ــد الله ݠ ع عب

ــا  ــال: »ي ــو؟ ق ــوم ه ــومِ﴾ أي ي ــتِ المَعْلُ ــوْمِ الوَقْ ــنَ 80 إِلٰى يَ ــنَ المُنظَْرِي ــكَ مِ إِنَّ
فَ

وهــب، أتحســب أنــه يــوم يبعــث الله تعــالٰى النــاس؟ لا، ولكــن الله  أنظــره إلٰى يــوم 
ــه،  ــرب عنق ــه وي ــذ بناصيت ــا فيأخ ــث الله  قائمن ــإذا بع ــا، ف ــث الله  قائمن يبع

فذلــك ﴿يـَـوْمِ الوَقْــتِ المَعْلُــومِ﴾«)1(.

1. دلائل الإمامة: 453 / 430 / 34.
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وفي روايــة أخــرىٰ)1(: »إن الــذي يقتلــه رســول الله ݕ، بعــد مــا تــدور بينــه وبــن 
ــة  ــه بحرب ــأتي رســول الله ݕ ويطعن أمــير المؤمنــن ݠ حــرب ضروس، فعندهــا ي

مــن نــور فيقتلــه«.
وهــذه الروايــات وإن اختلــف لســانها في صيغــة قتــل إبليــس، ومــن يقتلــه، وكيفية 
قتلــه، إلّا أنهــا متفقــة عــىٰ أن إبليــس يقتــل في زمــن الظهــور المبــارك، وتنتهــي حيــاة 

ــوي الرجيم. ــون الغ الملع
ــي  ــوف ينته ــس س ــل إبلي ــه بقت ــىٰ أن ــدل ع ــا ي ــات م ــد في الرواي ــن لا يوج ولك
الــر ويبطــل تمامــاً، ولا يبقــىٰ في الدنيــا إلّا الخــير والصــلاح، وذلــك لأمــور، منهــا:

1 - إن الإمــام ¨ إنــا يكــم في الدنيــا وهــي دار بــلاء واختبــار، فــإذا زال الــر 
مطلقــاً صــارت الدنيــا ليســت بــدار اختبــار أصــلًا.

2 - إن لإبليــس جنــوداً كثــيرة وشــياطن متعــددة، فلــو قتــل رئيســهم بقــىٰ أعوانه 
مــن شــياطن الجــن والأنــس أحيــاء، وقــد يــؤدون بعــض أدوار كبيرهــم ولــو بنحــو 

. ئي جز
3 - هذا مضافاً إلٰى وجود النفس الأمارة بالسوء عند الناس.

قــد يقــال: إذن مــا هــي فائــدة قتــل إبليــس وهزيمتــه مــع جيشــه؟ فــإذا كان الــر 
حتــىٰ بعــد قتــل إبليــس موجــوداً وباقيــاً فقتلــه وعدمــه ســيان؟

نقــول: الأمــر ليــس كذلك، فــإنّ الــر ليــس مناطاً بشــخص إبليــس الكبــير ذاته، 
حتــىٰ إذا قتــل زال الــر، وإنــا هــو كان يــرأس الــر وأهلــه، فــإذا قتــل الرئيــس بقىٰ 

أعوانــه مــن الجــن والإنــس فهــم يــؤدون بعــض أدواره كــا ذكرناه ســابقاً.
ثــم إن إبليــس طلــب مــن الله تعــالٰى المهلــة في الأجــل فأعطــاه أجــلًا طويــلًا جــداً 
ــيره،  ــن تغي ــوم لا يمك ــل محت ــو أج ــان ¨، فه ــب الزم ــة صاح ــام دول ــد إلٰى أي يمت

ــدة هــي إجــراء وعــد الله الحــق. فالفائ

1. مختصر بصائر الدرجات: 26.
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ــس -  ــن والإن ــن الج ــه م ــن أعوان ــة - م ــياطن الباقي ــال الش ــؤول ح ــن أن ي ويمك
ــذي  ــكل ال ــاس بالش ــن أذىٰ الن ــم م ــي تمنعه ــلال الت ــض الأغ ــن ببع أسرىٰ مقيدي
كانــوا عليــه أيــام المهلــة وقبــل الأسر، فيكــون حالهــم كــا هــو في زمــان ســليان بــن 
داود ݠ حيــث جعلهــم يعملــون تحــت إمرتــه ولا يمكنهــم معصيتــه، ومــن عصــاه 
ــياطِنِ مَــنْ يَغُوصُــونَ  فيجــد العــذاب أمامــه ماثــلًا، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمِــنَ الشَّ

ــا لهَُــمْ حافِظِــنَ﴾ )الأنبيــاء: 82(. ــونَ عَمَــاً دُونَ ذلـِـكَ وَكُنَّ ُ وَيَعْمَلُ
َ

ل
وعليــه فــإذا قتــل إبليــس بطــل كيــده وســحره ومــا حاكــه للنــاس مــن المكائــد، 
ــا  ــة، فعنده ــوس البريئ ــل النف ــاء وقت ــوء والفحش ــن الس ــير م ــه الكث ــع زوال وزال م
ــوكة  ــر ش ــون، وتنك ــعد المؤمن ــر: 69( ويس ــا﴾ )الزم ــورِ رَبِّه رضُ بنُِ

َ
ــرق ﴿الأ ت

ــمْ  هِْ
َ

ــدُّ إِل ــيِ رُؤُوسِــهِمْ ل يرَْتَ الظلــم وأهلــه، فيصــيرون مــن الــذل ﴿مُهْطِعِــنَ مُقْنِ
ــال  ــا ق ــم ك ــاً عليه ــدم بادي ــون الن ــم: 43(، فيك ــواءٌ﴾ )إبراهي ــمْ هَ فئِْدَتُهُ

َ
ــمْ وَأ طَرْفُهُ

نْفَــقَ فِيهــا﴾ )الكهــف: 42(، وقــال: ﴿وَإذِا 
َ
يـْـهِ عَٰ مــا أ صْبَــحَ يُقَلِّــبُ كَفَّ

َ
تعــالٰى: ﴿فَأ

نامِــلَ مِــنَ الغَيـْـظِ قُــلْ مُوتـُـوا بغَِيظِْكُــمْ إِنَّ الَله عَلِيــمٌ 
َ
ــوا عَليَكُْــمُ الأ خَلَــوْا عَضُّ

ــران: 119(. ــدُورِ﴾ )آل عم ــذاتِ الصُّ بِ
ــدول في آخــر الزمــان؛  ــة ال ــوة دول ــاصر المهمــة جــداً في ق وهــذا الحــال مــن العن

ــذل فيهــا الأعــداء. ــاء وي حيــث يعــز فيهــا الأولي

خاتمة:
إذا شــاءت الأقــدار وتوفــرت شرائــط الاقتــدار، وأراد النــاس أن ينهضــوا بأعبــاء 
ــة، فعليهــم أن يوفــروا أســبابها ومقوماتهــا الأساســية  ــة أو شــبه العادل ــة العادل الدول

التــي لا بــد منهــا، وهــي كالتــالي:
1 - توفر الأنصار المؤمنن بالله ورسوله المستميتن في سبيله.

2 - أن تكــون الحكومــة عادلــة وصارمــة، لا يأخذهــا في الله لومــة لائــم في إقامــة 
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ــدل  ــق والع ــام الح ــواء أم ــة س ــم والرعي ــع، فالحاك ــىٰ الجمي ــط ع ــو يبس ــدل، فه الع
ــة دبلوماســية لأحــد عــىٰ حســاب آخــر. ــداً، فــلا حصان ــلا تفــاوت أب ــون ب والقان

3 - فــإذا جــد منهــم ذلــك جاءهــم نــصر الله، وفتــح لهــم وعليهــم أبــواب الســاء 
ــوم  ــك ق ــان مل ــك في زم ــون ذل ــرط أن يك ــن ب ــة، ولك ــة والبرك والأرض بالرحم
انقــىٰ أجلــه، فإنّــه إذا لم ينقــض أجــل الملــك لم يســتتب الأمــر أبــداً، كــا نــص عليــه 
رســول الله ݕ حيــث قــال: »يــا عــي، إن إزالــة الجبــال الــرواسي أهــون مــن إزالــة 

ملــك مؤجــل لم تنقــض أيامــه«)1(.
4 - يــب أن يكــون للدولــة منجــزات ملموســة ظاهــرة ينعــم بهــا الجميــع، مثــل 
اســتتباب الأمــن وتحســن الوضــع المعــاشي والاقتصــادي للنــاس، وإزاحــة الفســاد 

وأهلــه عــن وجــه الدولــة.
ــة  ــىٰ أي دول ــئ ع ــه لم يتك ــام ¨ أن ــة الإم ــر في حكوم ــت للنظ ــن الملف 5 - وم
ــه  ــدأ بنهضت ــل يب ــوره، ب ــام أم ــذ بزم ــداً للأخ ــد ي ــل لأح ــداً، ولم يجع ــوره أب في ظه
ــصر،  ــون والن ــه الع ــتمداً من ــىٰ الله، ومس ــوكلًا ع ــول ݕ مت ــدأ الرس ــا ب ــة ك المبارك

ــداً. ــد أب ــا يري ــه م ــي علي ــد أن يم ــتطيع أح ــلا يس ف
ــاده  ــالٰى عب ــد الله تع ــي وع ــة الت ــة المبارك ــوة في الدول ــاصر الق ــم عن ــذه أه فه

بظهورهــا في آخــر الزمــان.
والحمد لله رب العالمن، وصىٰ الله عىٰ محمد آله الطاهرين.

1. من لا يحضره الفقيه 4: 354.
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المقدمة:
ــف  ــا تكش ــع، لأنه ــرد والمجتم ــاة الف ــيرةٌ في حي ــةٌ كب ــاء أهمي ــيرة العظ ــة س لدراس
عــن تجاربهــم وأعالهــم التــي قامــوا بهــا فأصبحــوا عظــاء، ومــن ثَــم تتقــىٰ الأجيــال 

آثارهــم وتنهــل مــن تجاربهــم إذا مــا أرادت العــزة والعظمــة.
ــة دراســة ســيرة ســفراء الإمــام  ــاة الأمَُّ ــة المهمــة في حي ومــن الدراســات التاريخي
ــلاميةٍ،  ــدةٍ إس ــس لعقي ــا تؤس ــه، كونه ــة عن ــادي في النياب ــم القي ــدي ¨ ودوره المه
ــاول  ــرىٰ تح ــوات أخ ــود أص ــل وج ــدي ¨ في ظ ــام المه ــود الإم ــات وج ــي إثب وه
إنــكار وجــوده، متغافلــن عــن الــراث الحديثــي للمعصومــن ݜ وســيرتهم التــي 

أكــدت مــراراً وتكــراراً عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي ¨ قــولاً وفعــلًا.
فبإثبــات الســفارة تثبــت الغيبــة الصغــرىٰ لإمــام ¨ مــن خــلال التواقيــع التــي 

خرجــت عــىٰ يــد ســفرائه.
ــث  ــذا البح ــاء ه ــداً فج ــة ج ــال قليل ــذا المج ــات في ه ــه أن الكتاب ــف ل ــا يؤس ومم
ــادي  ــيرته ودوره القي ــة في س ــان ݥ، دراس ــن عث ــد ب ــاني محم ــفير الث ــوم: )الس الموس
والدينــي( ليســاهم في التعريــف بأحــد ســفراء الإمــام المهــدي ¨، ودوره في النيابــة 

عــن المعصــوم.

م. د ساجد صباح ميس العسكري

السفير الثاني محمد بن عثمان ݥ
دراسة في سيرته ودوره القيادي والديني
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ــا في  ــفارة وأهميته ــن الس ــد ع ــبقها تمهي ــب س ــة مطال ــىٰ أربع ــث ع ــم البح وقس
ــلامي. ــر الإس الفك

وتناول المطلب الأول: سيرته ومكانته العلمية والاجتاعية ومرقده الريف.
وتناول المطلب الثاني: دوره القيادي في السفارة عن الإمام المهدي ¨.

وتنــاول المطلــب الثالــث: دوره في التمهيــد لســفارة مــن بعــده ودوره في مواجهــة 
عــي الســفارة. مدَّ

وتناول المطلب الرابع: دوره الديني في الرواية عن المعصوم.
ــذي ينبغــي أن  ــرج البحــث بالشــكل ال ــداً مــن أجــل أن يخ ــا جه ــد بذلن ــذا وق ه
عــي الكــال، فالنقــص مــن ســات الممكــن، ونلتمســكم العــذر. يكــون عليــه، ولا ندَّ

تمهيد: السفارة وأثرها في الفكر الإسلامي:
ــول()1(،  ــح والرس ــىٰ )الصل ــة بمعن ــفارة في اللغ ــاءت الس ــة: ج ــفارة في اللغ الس

ــح. ــول ومصل ــو رس ــفير فه ــىٰ الس ــه معن ــن يتمل وكلا المعني
ــة عــن الإمــام المهــدي ¨ في زمــن  ــىٰ الاصطلاحــي: هــي النياب والســفارة بالمعن
الغيبــة الصغــرىٰ مــن قبــل أشــخاص نــصَّ عليهــم المعصــوم بالشــخص، يضطلعــون 
بشــؤون القيــادة الدينيــة ويكونــون واســطة بــن الإمــام المهدي ¨ وشــيعته وتســمىٰ 
بالنيابــة الخاصــة، وكــا كان الغــرض مــن الســفارة الوســاطة بــن الإمــام المهــدي ¨ 

والشــيعة، فإنهــا كانــت تمهيــداً للغيبــة الكــبرىٰ لإمــام ¨ واحتجابــه عــن النــاس.

ــل  ــن قب ــبرىٰ م ــة الك ــن الغيب ــاً في زم ــة ديني ــادة الأمَُّ ــي قي ــة فه ــة العام ــا النياب أمّ

الفقهــاء المجتهديــن مــن دون نــص عــىٰ شــخوصهم، بــل النــص عــىٰ عنوانهــم العــام 

»فأمّــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً 

1. ينظر المخصص، ابن سيده: 165/3، لسان العرب: 370/4.
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لمــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه«)1(.
والســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ أمــرٌ عظيــمٌ لا ينالــه إلّا مــن كانــت لــه منزلــةٌ 
عظيمــةٌ عنــد المعصــوم وشــيعته؛ لــذا لا تكــون إلّا بالنــص مــن قبــل المعصــوم عــىٰ 
ــفير  ــري فالس ــعيد العم ــن س ــان ب ــفير الأول عث ــا في الس ــمه، ك ــر اس ــخص بذك ش
الثــاني محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري، أو مــن خــلال نــص الســفير الســابق 
عــىٰ الســفير اللاحــق بإشــارة مــن المعصــوم كــا هــو في الســفير الثالــث الحســن بــن 

روح النوبختــي، فالســفير الرابــع محمــد بــن عــي الســمري ݑ.
ــوص  ــم، ونص ــم وعدالته ــىٰ وثاقته ــة ع ــت الطائف ــن أجمع ــة مم ــفراء الأربع والس
ــا ورد في  ــتقامتهم)2(، وم ــم واس ــىٰ صلاحه ــاهد ع ــير ش ــة خ ــىٰ الوثاق ــوم ع المعص
ــبراءة مــن  ــك وال ــد الله ومــوالاة أوليائ ــر مــن زيارتهــم: »جئتــك مخلصــاً بتوحي الأث

ــولٰى«)3(. ــة الم ــا حج ــوك ي ــن خالف ــن الذي ــم وم أعدائه
ــة،  ــد المنحرف ــاء العقائ ــلطة وأدعي ــار الس ــفارة وأخط ــاء الس ــفراء أعب ــل الس تحمَّ

ــنة. ــة 70 س ــدت قراب ــي امت ــفارة الت ــرة الس ــة ف طيل
ــرة  ــر في ف ــلطة، وكث ــر الس ــن خط ــة ع ــة لا يقــل أهمي ــد المنحرف كان خطــر العقائ
الغيبــة الصغــرىٰ المدعــون للســفارة، لــذا تطلــب الأمــر مــن الشــيعة في ذلــك الوقــت 
عــاه، فقــد جــاء في الاحتجاج  اختبــار الســفير وطلــب المعجــزة عــىٰ إثبــات صحــة مدَّ

1. الاحتجاج، الطرسي: 263/2.
2. روىٰ الشــيخ الكلينــي بســنده عــن أبــو عــي أحمــد بــن إســحاق، عــن أبي الحســن ݠ قــال: ســألته وقلــت: مــن 
ــؤدي،  ــي ي ــي فعن ــك عن ــا أدىٰ إلي ــي ف ــري ثقت ــه: »العم ــال ل ــل؟ فق ــول مــن أقب ــذ، وق أعامــل أو عمــن آخ
ومــا قــال لــك عنــي فعنـّـي يقــول، فاســمع لــه وأطــع، فإنــه الثقــة المأمــون«، وأخــبرني أبــو عــي أنــه ســأل أبــا 
يــا إليــك عنــي فعنـّـي يؤديــان، ومــا قــالا  محمــد ݠ عــن مثــل ذلــك، فقــال لــه: »العمــري وابنــه ثقتــان، فــا أدَّ
لــك فعنّــي يقــولان، فاســمع لهــا وأطعمهــا فإنهــا الثقتــان المأمونــان«، فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك. 

]الكلينــي: 330/1[.
3. الوافي، الفيض الكاشاني: 14/ 1590.
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للطــبرسي: )ولم تقبــل الشــيعة قولهــم إلّا بعــد ظهــور آيــة معجــزة تظهــر عــىٰ يــد كل 
واحــد منهــم مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ، تــدل عــىٰ صــدق مقالتهــم، وصحــة 

بابيتهــم()1(.
ــذي  ــم ال ــم وهدفه ــل منهجه ــم تمث ــا فيه ــب توفره ــية يج ــفارة أركان رئيس وللس
نهجــوه كــون هدفهــم واحــداً ومنبعهــم واحــداً، فهــم يســتقون علومهــم وأوامرهــم 
مــن المعصــوم، ومــن أهــم تلــك الأركان والخصائــص التــي أخــذت مــن الواقــع ومن 
مشــاهدات مــا تمتــع بــه الســفراء مــن خصائــص، وتبقــىٰ بعــض الخصائــص خافيــة 
ــذا  ــل ه ــن جع ــة م ــه مصلح ــا في ــىٰ م ــع ع ــو المطل ــام ݠ فه ــة بالإم ــا ومرتبط علين

ــخص أو ذاك: الش
ــن  ــدي ¨، م ــام المه ــة لإم ــعبية الموالي ــم الش ــادة قواعده ــلاع بقي 1 - الاضط
الناحيــة الفكريــة والســلوكية طبقــاً لأوامــره، أو بتعبــير آخــر: التوســط في قيــادة الإمام 
المهــدي ¨ للمجتمــع وتطبيــق تعاليمــه فيــه بــكل إخــلاص، طبقــاً للمصالــح التــي 

يراهــا ويتوخاهــا)2(.
ــة  ــم طبيعي ــم وتجاراته ــون حياته ــر، وأن تك ــاً للنظ ــم ملفت ــون عمله 2 - أن لا يك
جــداً، غــير مثــيرة لأي تســاؤل أمــام الدولــة وعملائهــا وقواعدهــا الشــعبية، التزامــاً 
ــة الخواطــر  ــاً لتهدئ ــة: مهــا أحوجهــم الأمــر إلٰى ذلــك ويجعلونهــا طريق منهــم بالتقي
عليهــم وإبعــاد النظــر عنهــم لكــي تنفســح لهــم فرصــة أوســع ومجــال أكــبر للعمــل، 
ممــا إذا كانــوا مراقبــن ومطارديــن بشــكل مســتمر، وممــا ســاعد في ذلــك أنهــم ليســوا 
مــن العلويــن لإبعــاد خطــر الســلطة التــي ترصــد تحــركات العلويــن وعــدم إفــادة 

التقيــة في ذلــك كونهــم معــروفي العقيــدة والأهــداف غالبــاً )3(.

1. الاحتجاج: 297/2.
2. ينظر: موسوعة الإمام المهدي ¨، محمد صادق الصدر: 1/ 383.

3. ينظر: المصدر نفسه: 1/ 383 -384.

ني
دي

وال
ي 

اد
قي

ه ال
ور

ود
ه 

يرت
 س

في
ة 

اس
در

 -
ݥ 

ن 
ما

عث
ن 

د ب
محم

ي 
ثان

ير ال
سف

ال



215

ــاني  ــمن)1( والث ــر بالس ــالأول يتاج ــة، ف ــم الطبيعي ــون حياته ــوا يارس ــم كان فإنه
ــة. ــاطاتهم الديني ــة نش ــبيلًا لمارس ــك س ــن ذل ــن م ــخ، متخذي ــل)2(... ال ــر بالخ يتاج
والملاحــظ أن نشــاطهم يركــز في بغــداد، وممــا يشــهد لذلــك ســيرتهم ومراقدهــم 

فهــم جميعــاً دفنــوا في بغــداد.

المطلب الأول: سيرته ومكانته العلمية:

أولاً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه:
محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العَمــري بفتــح العــن، يكنــىٰ أبــا جعفــر)3(، تــرف 
ــعيد  ــن س ــان ب ــوه عث ــه، وأب ــة عن ــة الخاص ــان ¨ والنياب ــب الزم ــة صاح بخدم

ــدي ¨. ــام المه ــفير الأول لإم الس
ــد  ــده، فق ــبةً إلٰى ج ــه، نس ــق أبي ــل في ح ــا قي ــىٰ م ــاداً ع ــري، اعت ــب بالعَم ولُقِّ
ــن  ــد الحس ــا محم ــيعة: إن أب ــن الش ــوم م ــال ق ــة )ق ــوسي في الغيب ــيخ الط روىٰ الش
بــن عــي ݠ قــال: »لا يجمــع عــىٰ امــرئ بــن عثــان وأبــو عمــرو« وأمــر بكــر 

ــري()4(. ــل العم ــه، فقي كنيت
ــب بالخــلاني، نســبة إلٰى بيعــه الخــل حيــث كان يكتســب بــه تســراً بالكســب  ولُقِّ
عــن ضغــط بعــض المتعصبــن مــن أهــل الخــلاف، كــا كان والــده عثــان بــن ســعيد 
ــه  ــه وعقليت ــه وورع ــن حلم ــه م ــل: إن ــان)5(، وقي ــرف بالس ــىٰ ع ــمن حت ــع الس يبي
الجبــارة، ووداعتــه وصفائــه، وكان لا يمــل حقــداً عــىٰ أحــد قــط، فهــو خِــلٌّ لــكل 

1. ينظر: الغيبة، الطوسي: 354.
2. ينظر: الكشكول المبوب، حسين الشاكري: 92.

3. ينظر خلاصة الأقوال، العلامة الحلي: 250.
4. الغيبة: 354.

5.  ينظر: الكشكول المبوب، حسين الشاكري: 92.
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إنســان، صاحــب وصديــق، فاشــتهر عنــد النــاس بالخــلاني)1(.
ــب بالأســدي، وقبيلــة بنــي أســد مــن القبائــل  وينتســب لقبيلــة بنــي أســد لــذا لُقِّ
العربيــة العدنانيــة العريقــة التــي يرجــع نســبها إلٰى مــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان 
ــلام)2(،  ــور الإس ــة ظه ــداً في بداي ــة تحدي ــراق في الكوف ــكنوا الع ــم س ــد ث ــكنوا نج س
ولقبيلــة بنــي أســد مواقــف مرفــة مع الرســول ݕ ومــع الأئمــة المعصومــن ݜ)3(.

ثانياً: مكانته العلمية والاجتماعية:
كان عــىٰ درجــة عاليــة مــن الوثاقــة والعدالــة وأن لــه منزلــة عظيمــة عنــد الشــيعة، 

ــة عــىٰ جلالــة شــأنه وعظــم مقامــه)4(. وتضافــرت الروايــات الدالَّ
ــم  ــه)5(، ث ــه، ووكيل ــادي ݠ، وباب ــام اله ــاب الإم ــواص أصح ــن خ ــوه م كان أب

ــدي ¨. ــام المه ــفير الأول لإم ــكان الس ــة، ف ــة الخاص ــام النياب ــرف بمق ت
ــدح  ــوص الم ــن نص ــير م ــه ݔ كث ــان وأبي ــن عث ــد ب ــيخ محم ــق الش ــاء في ح ج
ــاء في  ــا ج ــير، ومم ــم والس ــاب الراج ــن ݜ، وأصح ــان المعصوم ــىٰ لس ــاء ع والثن

ــا: حقه
مــا رواه الكلينــي بســنده عــن الإمــام العســكري ݠ أنــه قــال: »العمــري وابنــه 
يــا إليــك عنـّـي، فعنـّـي يؤديــان، ومــا قــالا لــك فعنـّـي يقــولان، فاســمع  ثقتــان، فــا أدَّ

لهــا وأطعمهــا فإنهــا الثقتــان المأمونــان، فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك«)6(.
ومــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده إلٰى عبــد الله بــن جعفــر الحمــيري، قــال: خــرج 
التوقيــع إلٰى أبي جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العُمَــري في التعزيــة بأبيــه، وفيــه: 

1. ينظر: مراقد المعارف، حرز الدين: 1/ 278.
2. ينظر معجم قبائل العرب، عمر كحاله: 21/1.

3. ينظر سلسة القبائل العربية في العراق:74-17/5.
4. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 426/4.

5. ينظر: رجال ابن داود: 133.
6. الكافي، الكليني: 330/1.
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»أجــزل الله لــك الثــواب، وأحســن لــك العــزاء، رُزِئــت ورُزِئنــا وأوحشــك فراقــه 
ه الله في مُنقلبــه، وكان مــن كــال ســعادته أن رزقــه الله تعــالٰى ولــداً  وأوحشــنا، فــرَّ
مثلــك يخلفُــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه في أمــره، ويرحــم عليــه«، إلٰى أن يقــول لــه: 
»أعانــك الله وقــوّاك وعضــدك ووفّقــك، وكان لــك وليــاً وحافظــاً وراعيــاً وكافيــاً«.

وروىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــيري قــال: خــرج 

التوقيــع إلٰى الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري قــدس الله روحه 

ــره  ــلياً لأم ــون تس ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــه: »إن ــالٰى عن ــه رضي الله تع ــة بأبي في التعزي

ــه  ــه بأوليائ ــه الله وألحق ــداً، فرحم ــات حمي ــعيداً وم ــوك س ــاش أب ــه، ع ورضٰى بقضائ

ومواليــه ݜ، فلــم يــزل مجتهــداً في أمرهــم، ســاعياً فيــا يقربــه إلٰى الله  وإليهــم، 

ــه عثرتــه«)1(. نــر الله وجهــه، وأقال

ــان  ــن عث ــا محمــد ب ــع الإمــام المهــدي ¨: »... وأمّ ــه أيضــاً مــا جــاء بتوقي ومن

ــابي...«)2(. ــه كت ــي وكتاب ــه ثقت ــل، فإن ــن قب ــه م ــن أبي ــه وع ــري رضي الله عن العم

وروىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن محمــد بــن إبراهيــم بــن مهزيــار الأهــوازي 

أنــه خــرج إليــه بعــد وفــاة أبي عمــرو: »والابــن وقــاه الله لم يــزل ثقتنــا في حيــاة الأب 

ــا مجــراه، ويســد مســده، وعــن  ــه وأرضــاه ونــر وجهــه، يجــري عندن رضي الله عن

أمرنــا يأمــر الابــن وبــه يعمــل...«)3(.

فهــذا الثنــاء مــن المعصــوم والــرضي عليــه يــدل عــىٰ عظيــم المنزلــة، وكونــه أهلًا 

لأن ينــوب منــاب الإمــام ¨ في الغيبــة الصغرىٰ.
ــكري ݠ  ــن العس ــام الحس ــن الإم ــري ع ــان العم ــن عث ــد ب ــيخ محم روىٰ الش

1. الغيبة، الشيخ الطوسي: 361.
2. الغيبة، الطوسي: 291.

3. المصدر السابق.

ري
ك

عس
س ال

مي
اح 

صب
د 

ج
سا

 د 
م.



218

، ولــه كتــبٌ مصنَّفــة في الفقــه ممـّـا ســمعه منهــا ومــن أبيــه عثــان ݔ  والإمــام المهــدي̈ 
ــة()1(. ــاب )الأشرب عــن الإمامــن الهــادي والعســكري ݟ، منهــا كت

ــة  ــد الوصي ــن روح ݥ عن ــن ب ــم الحس ــد أبي القاس ــارت في ي ــا ص ــر أنّه ــد ذُك وق
ــمري ݥ)2(. ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــمّ إلٰى أبي الحس ــه، ث إلي

تحمــل الشــيخ العمــري أعبــاء الســفارة وســار بهــا بأحســن مــا يكــون، رغــم أن 
ــر  ــاً، الأم ــفارة كذب ــون للس ع ــا المدَّ ــر فيه ــفارات، وكث ــول الس ــن أط ــفارته م ــدة س م
ــب منــه المواجهــة الحاســمة معهــم، ثــم مهــد بعــد ذلــك لســفارة الحســن  الــذي تطلَّ

بــن روح مــن خــلال أســاليب عديــدة ســنذكرها لاحقــاً إن شــاء الله تعــالٰى.
فــكان حقيقــاً بــأن يكــون الشــخص المناســب في تلــك المرحلــة، بتأديــة مــا كُلّــف 

بــه مــن قبــل المعصــوم عــىٰ أكمــل وجــه.

ثالثاً: وفاته ومرقده ݥ:
كان الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري ݥ عــىٰ علــم بزمــن موتــه، إذ حفــر لنفســه 
قــبراً وســواه بالســاج قبــل شــهرين مــن وفاتــه)3(، فقــد روي الشــيخ الطــوسي بســنده 
عــن أبي الحســن عــي بــن أحمــد الــدلال القمــي، قــال: )دخلــت عــىٰ أبي جعفــر محمــد 
بــن عثــان ݤ يومــاً لأســلِّم عليــه، فوجدتــه وبــن يديــه ســاجة ونقّــاشٌ ينقــش عليها 
ويكتــب آيــاً مــن القــرآن وأســاء الأئمــة ݜ عــىٰ حواشــيها. فقلــت لــه: يــا ســيدي 
مــا هــذه الســاجة؟ فقــال لي: هــذه لقــبري تكــون فيــه أوضــع عليهــا، أو قــال: أســند 
ــه  ــه فأقــرأ جــزءاً مــن القــرآن في ــزل في ــوم أن ــا في كل ي ــه، وأن إليهــا وقــد عرفــت من
ــه، فــإذا كان يــوم كــذا وكــذا مــن شــهر  ــه قــال: فأخــذ بيــدي وأراني فأصعــد، وأظن

1. ينظر: معجم رجال الحديث، الخوئي: 296/17.
2. ينظر: الغيبة، الطوسي: 363.
3. ينظر: المصدر السابق: 365.
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كــذا وكــذا مــن ســنة كــذا وكــذا صرت إلٰى الله  ودفنــت فيــه وهــذه الســاجة معي.
ــر  ــا تأخ ــك، ف ــه ذل ــاً ب ــره ولم أزل مرقب ــا ذك ــت م ــده أثب ــن عن ــت م ــاّ خرج فل
الأمــر حتــىٰ اعتــل أبــو جعفــر، فــات في اليــوم الــذي ذكــره مــن الشــهر الــذي قالــه 

مــن الســنة التــي ذكرهــا، ودفــن فيــه()1(.
وأُختلــف في تاريــخ وفاتــه، فقــد روي أنّــه وجــد بخــط أبي غالــب الــزراري أنــه 

تــوفي في آخــر جمــادي الأولٰى ســنة 305هـــ، وروي أنــه تــوفي ســنة 304 هـــ)2(.
دفــن في بغــداد في الرصافــة، في بــاب الكوفــة قديــاً في محلــة الخــلاني التــي ســميت 
نســبةً إليــه، وهــو أحــد المراكــز الشــيعية المهمــة في بغــداد، واليــوم يطــل مرقــده عــىٰ 
شــارع الجمهوريــة العــام يــراه الرائــي مــن بعيــد، ولــه حــرم مجلــل إلٰى جانــب جامــع 

عامــر بالمصلــن ســمي بجامــع الخــلاني نســبة إليــه، أمامــه صحــن واســع.
ــن  ــىٰ م ــه أع ــلامي في أن قبت ــالم الإس ــراق والع ــع الع ــن جوام ــع ع ــز الجام يتمي
منارتــه، وفيــه مكتبــة عامــرة ذات كتــب ومخطوطــات قيمــة، تعــرف بمكتبــة الخــلاني 

ــنة 1364هـ)3(. ــت س تأسس
ــيخ  ــبر الش ــقي ق ــي الدمش ــن الصديق ــال الدي ــن ك ــىٰ ب ــة مصطف ــر الرحال ذك
محمــد بــن عثــان العمــري في كتابــه )كشــط الصــدا وغســل الــران في زيــارة العــراق 
ــنة 1139هـــ -  ــداد س ــه في بغ ــد نزول ــة 57(، عن ــدان، الورق ــن البل ــا م ــا والاه وم

1726م)4(.
جُــدد مرقــده ســنة 1349هـــ، ثــم جــددت قبتــه وحــرم الشــيخ مــن قبــل المتــبرع 

1. المصدر السابق.
2. ينظر المصدر السابق: 366.

3. ينظر مراقد المعارف: 62/2.
4. جامع- الخلاني في الموسوعة الحرة )ويكيبيديا( علٰى الانترنت.
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الحــاج إبراهيــم بــن حســن بــن وهيــب الحامــي عــام 1391هـــ - 1971م)1(.

وكان المســجد ولا يــزال منــاراً، تُلقــىٰ مــن عــىٰ منــبره كلــات الوعــظ والإرشــاد، 

وتقــام فيــه الشــعائر الدينيــة، ولطالمــا ارتقــىٰ الشــيخ أحمــد الوائــي ݥ منــبره، ليكــون 

انطلاقــةً للوعــي والثقافــة الإســلامية.

ــزارات في  ــت الم ــي لحق ــة الت ــداءات الإرهابي ــن الاعت ــجد م ــزار والمس ــلم الم لم يس

العــراق، فقــد تعــرض لاعتــداءٍ إرهــابي بشــاحنةٍ مفخخــةٍ بتاريــخ 2007/6/19م، 

ــن، وأســفر أيضــاً عــن  ــر مــن 200 آخري أدَّت إلٰى استشــهاد 78 شــهيداً وجــرح أكث

تدمــير جــزءٍ كبــيٍر مــن جامــع الخــلاني)2(.

المطلب الثاني: دوره القيادي في النيابة الخاصة عن الإمام المهدي ¨:

أولاً: سفارته: 

ــام  ــن الإم ــة ع ــة الخاص ــري بالنياب ــان العم ــن عث ــد ب ــيخ محم ــرف الش ت

ــدأ  ــفير الأول، ومب ــري الس ــعيد العم ــن س ــان ب ــه عث ــاة أبي ــد وف ــدي ¨ بع المه

ــول. ــه مجه ــاة أبي ــخ وف ــولا؛ً لأنّ تاري ــفارة مجه ــه الس تولي

ولكــن المقطــوع بــه أنــه كان ســفيراً لإمــام المهــدي ¨ قبــل ســنة 267هـــ؛ لأنّ 

ابــن هــلال الكرخــي والــذي تــوفي في ســنة 267هـــ، طعــن في ســفارة الشــيخ محمــد 

ــن  ــد ب ــيخ محم ــىٰ أن الش ــدل ع ــا ي ــه، مم ــن خط ــن ع ــن المنحرف ــان، وكان م ــن عث ب

عثــان كان ســفيراً قبــل وفــاة ابــن هــلال الكرخــي)3(.

1. موقع )المجمع العالمي لمعرفة الشيعة( علٰى الانترنت.
2. موقع )الطريق إلٰى كربلاء( علٰى الانترنت.

3. ينظر موسوعة الإمام المهدي ¨: 1/ 404.
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روىٰ الشــيخ الطــوسي أن مــدة ســفارته امتــدت نحــو الخمســن عامــاً)1(، ومــن 
المحققــن مــن يــرىٰ مــدة ســفارته نحــو أربعــن عامــاً)2(، لأنّ بدايــة الغيبــة الصغــرىٰ 
عــام 260هـــ، ووفــاة الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري عــام 305هـــ، وحيــث إن 
ــولٰى الســفارة عــدة أعــوام فتكــون ســفارته بحــدود الأربعــن ســنة، )وبهــذا  ــاه ت أب
ــفارة  ــاء في الس ــفراء بق ــول الس ــه أط ــرف أن ــتطيع أن نع ــفارته، نس ــدة س ــد لم التحدي
ومــن ثــم يكــون أكثرهــم توفيقــاً في تلقــي التعاليــم مــن الإمــام المهــدي ¨ 
وأوســعهم تأثــيراً في الوســط الــذي عــاش فيــه، والــذي كان مأمــوراً بقيادتــه وتدبــير 

ــؤون()3(. ش

ثانياً: دوره في التمهيد لسفارة الحسين بن روح ݔ:
ــع  ــب م ــذا المنص ــغل ه ــارز لش ــح الب ــي المرش ــن روح النوبخت ــن ب ــن الحس لم يك
جلالــة قــدره إلّا أنــه مــن بــن عــرة مــن الشــخصيات التــي كان بعضهــم أكثــر قرباً 

منــه، ففيهــم أبــو ســهل النوبختــي وجعفــر بــن متيــل ݥ وغيرهمــا.
روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيل القمــي يقــول: )كان 
محمــد بــن عثــان أبــو جعفــر العمــري ݤ لــه مــن يتــصرف لــه ببغــداد نحــو مــن 
عــرة أنفــس وأبــو القاســم بــن روح ݤ فيهــم، وكلهــم كانــوا أخــص بــه مــن أبي 
القاســم بــن روح حتــىٰ أنــه كان إذا احتــاج إلٰى حاجــة أو إلٰى ســبب ينجــزه عــىٰ يــد 
غــيره لمــا لم يكــن لــه تلــك الخصوصيــة، فلــا كان وقــت مــي أبي جعفــر ݤ وقــع 
الاختيــار عليــه وكانــت الوصيــة إليــه()4(، ولم يكــن للحســن بــن روح تاريــخٌ حافــلٌ 

1. ينظر الغيبة:366.
2. موسوعة الإمام المهدي ¨: 404/1.

3. المصدر السابق.
4. الغيبة للطوسي: 234.
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بإطــراء وتوثيــق المعصومــن ݜ كــا كان للســفيرين اللذيــن ســبقاه)1(؛ لــذا توجــب 
عــىٰ الســفير الثــاني أبي جعفــر العمــري ݥ ترســيخ فكــرة ســفارة الحســن بــن روح 
ــيعة في  ــاني الش ــفير الث ــر الس ــث أم ــه، حي ــل وفات ــيعة قب ــواص الش ــوام وخ ــد ع عن

حياتــه بإعطــاء أمــوال الحقــوق للحســن بــن روح حتــىٰ يمهــد لســفارته.
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــا أب ــالا: )حدثن ــنديها ق ــوسي بس ــدوق والط روىٰ الص
الأســود ݤ قــال: كنــت أحمــل الأمــوال التــي تجعــل في بــاب الوقــف إلٰى أبي جعفــر 
محمــد بــن عثــان العمــري ݤ فيقبضهــا منــي، فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً مــن الأموال 
ــم  ــليمه إلٰى أبي القاس ــرني بتس ــنن فأم ــلاث س ــنتن أو ث ــه بس ــل موت ــه قب ــر أيام في آخ
الروحــي ݤ وكنــت أطالبــه بالقبــوض، فشــكا ذلــك إلٰى أبي جعفــر العمــري ݤ فأمــرني 
أن لا أطالبــه بالقبــض، وقــال: كلــا وصــل إلٰى أبي القاســم وصــل إلي، قــال: فكنــت أحمــل 

بعــد ذلــك الأمــوال إليــه ولا أطالبــه بالقبــوض()2(.
كــا قــام برســيخ ذلــك بشــكل عمــي عنــد خــواص الشــيعة وأعيانهــم في المجلــس 
الــذي جمعهــم قبــل وفــاة الســفير الثــاني بأيــام أن أخــذ بيد الحســن بــن روح وأجلســه 

بقربــه وأصٰى لــه بالســفارة.
ــا  روىٰ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل قــال: )لمــا حــرت أب
ــأله  ــه أس ــد رأس ــاً عن ــت جالس ــاة كن ــري ݤ الوف ــان العم ــن عث ــد ب ــر محم جعف
ــرت أن  ــال: أم ــم ق ــت إليَّ ث ــه، فالتف ــد رجلي ــن روح عن ــم ب ــو القاس ــه، وأب وأحدث
أوصي إلٰى أبي القاســم الحســن بــن روح. قــال: فقمــت مــن عنــد رأســه وأخــذت بيــد 

ــه()3(. ــد رجلي ــت إلٰى عن ــكاني وتحول ــته في م ــم وأجلس أبي القاس
بــل مــا قــام بــه ذكاء خــادم الســفير الثــاني مــن تســليم مــا أوصــاه ســيده بتســليمها 

1. ينظر موسوعة الإمام المهدي ¨، محمد صادق الصدر: 408/1.
2. كمال الدين للصدوق: 501، الغيبة للطوسي: 235.

3. الغيبة للطوسي: 235.
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إلٰى الســفير الثالــث مــا هــو إلّا أســلوب من أســاليب ترســيخ فكرة الســفارة للحســن 
بــن روح عنــد الشــيعة.

روىٰ ابــن طــاووس في مهــج الدعــوات بســنده أنــه: )لمــا مــىٰ ســيدنا الشــيخ 
ــاه وزاده  ــه وأرض ــري رضي الله عن ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــر محم ــو جعف أب
علــواً فيــا أولاه وفــرغ مــن أمــره، جلــس الشــيخ أبــو القاســم الحســن بــن روح 
بــن أبي بحــر زاد الله توفيقــه للنــاس في بقيــة نهــار يومــه في دار المــاضي ݤ فأخــرج 
ــذ  ــة، فأخ ــب مدهون ــة خش ــكازاً وحق ــاً وع ــض مدرج ــادم الأبي ــه ذكاء الخ إلي
ــاله،  ــه بش ــه وألحق ــدرج بيمين ــذ الم ــه وأخ ــىٰ فخذي ــره ع ــا في حج ــكاز فجعله الع
فقــال الورثــة في هــذا المــدرج ذكــر ودائــع فنــره فــإذا هــي أدعيــة وقنــوت موالينــا 

ــد ݜ()1(. ــن آل محم ــة م الأئم
وكان لتوقيــع الإمــام المهــدي ¨ الــذي كان فيــه دعــاء مــن الإمــام للحســن بــن 
روح بالــغ الأثــر في علــو مكانــة الحســن بــن روح عند عــوام الشــيعة وخواصهــم)2(.

عي السفارة: المطلب الثالث: دوره في مواجهة مدَّ
عــاء الســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ كذبــاً مــن الأمــور الخطــيرة لمــا يرتــب  ادِّ
عــي ذلــك المقــام كذبــاً مــن  عليهــا مــن أثــر عقائــدي ودينــي، لــذا يُلعــن كل مــن يدَّ

قبــل المعصــوم وتكــون عاقبــة أمــره خــراً.
ــاً وزوراً في فــرة الســفير  عــون للســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ كذب ــر المدَّ وكث
ــات  ــا الصراع ــرت فيه ــرة كث ــي ف ــة وه ــنوات طويل ــدت لس ــا امت ــاني، لأنّه الث
ــري ݥ: ــان العم ــن عث ــد ب ــفارة محم ــرة س ــر في ف ــن ظه ــة، ومم ــية والديني السياس

1. مهج الدعوات، ابن طاووس: 46.
2. ينظر الغيبة للطوسي: 237.
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1 - الشريعي:
اســمه الحســن ويكنــىٰ بــأبي محمــد، كان مــن أصحــاب الإمامــن الهــادي 
عــىٰ البابيــه والســفارة بعــد وفــاة الســفير الأول  والعســكري ݟ، وهــو أول مــن ادَّ
ثــم ظهــر منــه القــول بالكفــر والإلحــاد والحلــول، فصــدر مــن الإمــام التوقيــع بلعنــه 
والــبراءة منــه، فقــد جــاء عــن الإمــام المهــدي ¨ في التوقيــع الــذي خــرج عــىٰ يــد 
الحســن بــن روح النوبختــي في لعــن الشــلمغاني: »أعلمهــم تــولاك الله، أننــا في التوقي 
ــه، مــن  الريعــي،  ــه ممــن تقدمــه مــن نظرائ ــا علي ــل مــا كن ــه عــىٰ مث والمحــاذرة من

ــم«)1(.  ــلالي وغيره ــلالي، والب ــيري، واله والنم
عــي البابيــة والمنحرفــن عــن خــط الســفارة  ذمــه الإمــام ¨ مــع مجموعــة مــن مدَّ

كالنمــيري والهــلالي والبــلالي والشــلمغاني)2(.

2 - النميري: 
ــي، وكان  ــد الريع ــفارة بع ــىٰ الس ع ــري، ادَّ ــير الفه ــير النم ــن نص ــد ب ــو محم ه
مــن أصحــاب الإمــام العســكري ݠ، اســتخدم صحبتــه لإمــام لمنافــع شــخصية، 
ــنده  ــي بس ــد روىٰ الك ــه، فق ــبراءة من ــاً في ال ــكري ݠ كتاب ــام العس ــب الإم فكت
ــرء إلٰى الله مــن الفهــري،  ــه: »أب ــداءً من عــن العبيــدي، قــال: كتــب إليَّ العســكري ابت
والحســن بــن محمــد بــن بابــا القمــي، فابــرء منهــا، فــإني محــذرك وجميــع مــوالي، وإنّي 
ــا النــاس، فتانــن مؤذيــن آذاهمــا الله  ألعنهــا عليهــا لعنــة الله، مســتأكلن يــأكلان بن

ــاً«)3(. ــة ركس ــها في الفتن وأركس
ــاس  ــله للن ــه أرس ــه وأن ــول بربوبيت ــادي ݠ ويق ــام اله ــلاة في الإم ــن الغ وكان م

ــواط)4(. ــل الل ــارم، وتحلي ــة المح ــخ، وإباح ــول بالتناس ــاً، وكان يق نبي
1. الاحتجاج: 290/2.

2. ينظر الغيبة، الطوسي: 397.
3. رجال الكش: 2/ 805.

4. ينظر: رجال الكش: 805/2.
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وكان مؤيــداً مــن قبــل الســلطة لأنّ محمــد بــن موســىٰ بــن الفــرات مــن جماعــة 
النميريــة، وهــذا الأخــير ابــن وزيــر المقتــدر الــذي اســتوزره عــام 299هـــ)1(.

ــر  ــه، وظه ــبّرىٰ من ــان ݥ وت ــن عث ــد ب ــه محم ــفارة لعن ــام الس ــىٰ مق ع ــا ادَّ لم
التوقيــع مــن الإمــام المهــدي ¨ بلعنــه عــىٰ يــد الحســن بــن روح عندمــا حــذر مــن 

ــلمغاني)2(. الش

3 - أحمد بن هلال العبرتائي:
ذكــره الشــيخ الطــوسي ضمــن المذمومــن الذيــن ادّعــوا البابيــة، لإنــكاره ســفارة 

محمــد بــن عثــان العمــري ݥ.
ــن ݜ،  ــع المعصوم ــة م ــه صحب ــه، ول عائ ــل ادِّ ــلاحٍ قب ــتقامةٍ وص ــىٰ اس كان ع
إذ عــاصر خمســة مــن المعصومــن ابتــداءً بعــي بــن موســىٰ الرضــا وانتهــاءً بالإمــام 

المهــدي ݜ، فهــو ولــد عــام 180هـــ، وتــوفٰى عــام 267هـــ.
حــج أربعــاً وخمســن حجــة، منهــا عــرون حجــة مشــياً عــىٰ قدميــه، ولــه كتــب، 
منهــا: كتــاب يــوم وليلــة وكتــاب نــوادر)3(، وروىٰ عنــه جماعــة، ولكــن ســوء عاقبتــه 
ــكار  ــه في إن ــواب، وحجت ــادة الص ــن ج ــرف ع ــه ينح ــاني جعل ــفير الث ــده للس وحس
ســفارة الشــيخ محمــد بــن عثــان أنــه لم يســمع نصــاً عــىٰ ســفارته، فقــد روىٰ الشــيخ 
الطــوسي بســنده عــن أبي عــي بــن همــام قــال: )كان أحمــد بــن هــلال مــن أصحــاب أبي 
محمــد ݠ، فاجتمعــت الشــيعة عــىٰ وكالــة محمــد بــن عثــان ݤ بنــص الحســن ݠ 
في حياتــه، ولّمــا مــىٰ الحســن ݠ قالــت الشــيعة الجاعــة لــه: ألا تقبــل أمــر أبي جعفــر 

محمــد بــن عثــان وترجــع إليــه وقــد نــص عليــه الإمــام المفــرض الطاعــة؟

1. ينظر: المصدر السابق.
2. ينظر الغيبة، الطوسي: 411.

3. رجال النجاشي: 83.
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فقــال لهــم: لم أســمعه ينــص عليــه بالوكالــة، وليــس أنكــر أبــاه - يعنــي عثــان بــن 
ــه،  ــا جعفــر وكيــل صاحــب الزمــان فــلا أجــر علي ــا أن أقطــع أن أب ســعيد -، فأمّ
ــر،  ــىٰ أبي جعف ــف ع ــمعتم، ووق ــا س ــم وم ــال: أنت ــيرك، فق ــمعه غ ــد س ــوا: ق فقال

ــه()1(. ــوه وتــبرؤا من فلعن
صــدر في حقــه الــذم واللعــن مــن قبــل الناحيــة المقدســة بعــد أن ظهــر انحرافــه، 
فكتــب الإمــام إلٰى قوامــه في العــراق: »احــذروا الصــوفي المتصنــع«)2(، ونعتــه الإمــام 

ــذ مســلك التصــوف. بالصــوفي؛ لأنّــه اتخَّ
ــا  ــره، لم ــت ݜ في أم ــل البي ــاع أه ــض أتب ــردد بع ــه ت ــذم بحق ــدور ال ــد ص وبع
تعــارف لديهــم مــن صلاحــه وحســن ســيرته قبــل انحرافــه، الأمــر الــذي جعلهــم 
يراجعــون القاســم بــن العــلاء في أمــره، فصــدر التوقيــع في ذمــه والــذي نصــه: »قــد 
ــا نفــذ إليــك في المتصنــع ابــن هــلال لا رحمــه الله بــا قــد علمــت لم يــزل لا  كان أمرن
ــا ولا رضٰى، يســتبد  ــا بــلا إذن منّ غفــر الله لــه ذنبــه، ولا أقالــه عثرتــه، دخــل في أمرن
برأيــه فيتحامــىٰ مــن ديوننــا، لا يمــي مــن أمرنــا إيــاه إلّا بــا يهــواه ويريــد أرداه الله 

ــا...«)3(. ــىٰ بــر الله عمــره بدعوتن ــا عليــه حت ــار جهنــم، فصبرن في ن
ــرج  ــرىٰ، فخ ــرة أخ ــلاء م ــن الع ــم ب ــوا القاس ــك فراجع ــد ذل ــم بع ــردد بعضه ف
التوقيــع بلعنــه أيضــاً، فجــاء فيــه: »لا شــكر الله قــدره، لم يــدع المرزئــة بــأن لا يزيــغ 
قلبــه بعــد أن هــداه، وأن يجعــل مــا مــن بــه عليــه مســتقراً، ولا يجعلــه مســتودعاً، وقــد 
علمتــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان)4( عليــه لعنــة الله وخدمتــه وطــول صحبتــه، فأبدله 

1. الغيبة: 399.
2. رجال الكش: 816/2.

3. بحار الأنوار: 318/50. 
ــة بــن ييــىٰ الدهقــان، روىٰ الشــيخ الكــي بســنده عــن محمــد بــن موســىٰ الهمــداني: أن عــروة بــن  4. هــو عرويٰ
ييــىٰ البغــدادي المعــروف بالدهقــان لعنــه الله وكان يكــذب عــىٰ أبي الحســن عــي بــن محمــد بــن الرضــا ݜ 
وعــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي ݟ بعــده، وكان يقطــع أموالــه لنفســه دونــه ويكــذب عليــه، حتــىٰ لعنــهݛ 
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الله بالإيان كفراً حن فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله«)1(.

4 - محمد بن علي البلالي:
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــلالي، كان م ــلال الب ــن ب ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو طاه ــو أب ه

ــث. ــض الأحادي ــه بع ــكري ݠ وروىٰ عن العس
اختلــف أصحــاب الرجــال فيــه فعــدّه ابــن طــاووس مــن وكلاء الإمــام في الغيبــة 
ــة  ــدي في الوثاق ــعري والأس ــلاء والأش ــن الع ــم ب ــة القاس ــو بمنزل ــرىٰ وه الصغ
والجلالــة)2(، وعــدّه الشــيخ الطــوسي مــن المذمومــن الذيــن ادّعــوا البابيــة)3(، وتوقف 

العلامــة الحــي في مــا يرويــه مــن أجــل ذلــك)4(.
ذكــر الشــيخ الطــوسي أنّــه امتنــع عــن دفــع الأمــوال التــي عنــده لإمــام ¨ ولم 

عــىٰ أنــه الوكيــل)5(. يســلمها للشــيخ محمــد بــن عثــان وادَّ
ــة مــن أجــل  ــان العمــري معــه أســاليب مختلف ــن عث اســتخدم الشــيخ محمــد ب
ــض  ــوع بع ــر في رج ــه أث ــك، إلّا أن ــح في ذل ــم يفل ــه، فل ــم انحراف ــه وتقوي ردع
أصحابــه عنــه، فقــد روي أنــه قــال للبــلالي: )يــا أبــا طاهــر نشــدتك بــالله ألم يأمــرك 
؟ فقــال: اللهــم نعــم، فنهــض  صاحــب الزمــان ݠ بحمــل مــا عنــدك مــن المــال إليَّ
أبــو جعفــر ݤ منصرفــاً، ووقعــت عــىٰ القــوم ســكتة، فلــا تجلَّــت عنهــم قــال لــه 
أخــوه أبــو الطيــب: مــن أيــن رأيــت صاحــب الزمــان؟ فقــال أبــو طاهــر: أدخلنــي 

ݚأبــو محمــد ݠ وأمــر شــيعته بلعنــه، والدعــاء عليــه لقطــع الأمــوال، لعنــه الله. ]اختيــار معرفــة الرجــال: 
842/2[، وترجــم لــه العلامــة الحــي بــأن )غــال ملعــون( ]خلاصــة الأقــوال: 383[.

1. بحار الأنوار: 319/50.
2. ينظر: نقد الرجال، التفرشي: 4/ 272.

3. ينظر: الغيبة: 400.
4. ينظر: خلاصة الأقوال: العلامة الحلي: 242. 

5. ينظر الغيبة: 400.
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أبــو جعفــر ݤ إلٰى بعــض دوره، فــأشرف عــيَّ مــن علــو داره فأمــرني بحمــل مــا 
ــه صاحــب  ــن علمــت أن ــو الطيــب: ومــن أي ــه أب ــال ل ــه، فق ــال إلي ــدي مــن الم عن
الزمــان ݠ؟ قــال: )قــد( وقــع عــيَّ مــن الهيبــة لــه ودخلنــي مــن الرعــب منــه مــا 

علمــت أنــه صاحــب الزمــان ݠ()1(.

المطلب الرابع: دوره الديني في الرواية عن المعصوم:

ــكري  ــن العس ــن الإمام ــث ع ــن رواة الحدي ــان ݥ م ــن عث ــد ب ــيخ محم كان الش

ــث  ــب الحدي ــت كت ــد دون ــه، وق ــلال أبي ــن خ ــطة أو م ــن دون واس ــدي ݟ م والمه

ــا: ــا، منه ــي رواه ــث الت ــن الأحادي ــيراً م كث

أولاً: بعض التوقيعات الصادرة من الإمام المهدي ¨ علٰى يده:
ــاني؛ لأنّ  ــفير الث ــد الس ــىٰ ي ــة ع ــة المقدس ــن الناحي ــات م ــر التوقيع ــت أكث خرج
ســفارته امتــدت نحــو أربعــن ســنة، نقتــصر عــىٰ ذكــر بعضهــا بــا يناســب المقــام:

ــاب  ــدي ݤ والكت ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محم ــة أبي الحس ــا ورد في أجوب 1 - م

ــوع  ــد طل ــلاة عن ــن الص ــه م ــألت عن ــا س ــا م ــه: »أمّ ــاء في مطلع ــل، ج ــل الذي طوي

الشــمس وعنــد غروبهــا فلئــن كان كــا يقولــون إن الشــمس تطلــع بــن قرني الشــيطان 

وتغــرب بــن قــرني الشــيطان فــا أرغــم أنــف الشــيطان أفضــل مــن الصــلاة، فصلِّهــا 

وأرغــم أنــف الشــيطان...«)2(.
2 - تأبينــه للســفير الأول عثــان بــن ســعيد العمــري، وقــد تقــدم ذكــره في المبحث 

الأول.
3 - مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن عثــان والــذي نصــه: »بســم 

1. الاحتجاج، الطرسي: 2/ 296.
2. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: 520.
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الله الرحمــن الرحيــم لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــن عــىٰ مــن اســتحل مــن مالنــا 
.)1(» درهماً

4 - مــا ورد في أجوبــة إســحاق بــن يعقــوب، والــذي جــاء في مطلعــه: »أمّــا مــا 
ــا،  ــا وبنــي عمن ــه أرشــد الله وثبتــك مــن أمــر المنكريــن لي مــن أهــل بيتن ســألت عن
فاعلــم أنــه ليــس بــن الله  وبــن أحــد قرابــة، ومــن أنكــرني فليــس منــي...«)2(.
ــا،  ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع ــوادث الواقع ــا الح ــاً: »وأمّ ــه أيض ــاء في وج

ــم«)3(. ــة الله عليك ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت فإنه
5 - جوابــه للمفوضــة رداً عــىٰ اعتقاداتهــم، والــذي رواه الشــيخ في الغيبــة، ونصه: 
ــم ولا  ــس بجس ــه لي ــم الأرزاق، لأن ــام وقس ــق الأجس ــذي خل ــو ال ــالٰى ه »إن الله تع
حــال في جســم، ليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع العليــم، وأمّــا الأئمــة ݜ فإنهــم 
يســألون الله تعــالٰى فيخلــق ويســألونه فــيرزق، إيجابــاً لمســألتهم وإعظامــاً لحقهــم«)4(.
6 - روىٰ الصــدوق بســنده عــن أبي عــي محمــد بــن همــام يقــول: )ســمعت محمــد 
ــن  ــه »م ــط أعرف ــع بخ ــرج توقي ــول: خ ــه( يق ــدس الله روح ــري )ق ــان العم ــن عث ب
ســاّني في مجمــع مــن النــاس باســمي فعليــه لعنــة الله« قــال أبــو عــي محمــد بــن همــام: 

وكتبــت أســأله عــن الفــرج متــىٰ يكــون؟ فخــرج إليَّ »كــذب الوقاتــون«()5(.

ثانياً: الروايات التي تخص الإمام المهدي ¨، وأحداث الغيبة:
ــا  ــة والكتــب الخاصــة بالإمــام المهــدي ¨ ب استشــهدت كثــير مــن كتــب الغيب
رواه الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري، ومــن الأحاديــث التــي رويــت عنــه في هــذا 

المجــال منهــا:

1. المصد السابق: 522.
2. الغيبة، الطوسي: 290.
3. الغيبة، الطوسي: 290.
4. المصدر السابق: 294.

5. كمال الدين: 483.
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1 - روىٰ الصــدوق في كــال الديــن في بــاب مــن شــاهد القائــم ورآه وكلمــه عــن 
الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري: )عــرض علينــا أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ 
ونحــن في منزلــه وكنــا أربعــن رجــلًا فقــال: »هــذا إمامكــم مــن بعــدي، وخليفتــي 
عليكــم، أطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي في أديانكــم فتهلكــوا، أمــا إنكــم لا ترونــه 
ــىٰ  ــل حت ــام قلائ ــا مضــت إلّا أي ــده ف ــا مــن عن ــوا: فخرجن بعــد يومكــم هــذا«، قال

مــي أبــو محمــد ݠ()1(.
2 - روىٰ الصــدوق والطــوسي بســنديها عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــيري، قــال: 
ــر؟  ــذا الأم ــب ه ــت صاح ــه: أرأي ــت ل ــري ݤ فقل ــان العم ــن عث ــد ب ــألت محم س
فقــال: نعــم، وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت الله الحــرام وهــو يقــول: »اللهــم أنجــز لي 

مــا وعدتنــي«)2(.
وفي حديــث آخــر بالإســناد نفســه عــن محمــد بــن عثــان: رأيتــه صلــوات الله عليــه 

متعلقــاً بأســتار الكعبــة في المســتجار وهــو يقــول: »اللهــم انتقــم لي مــن أعدائــي«)3(.

ثالثاً: روايته الأدعية والأعمال:
ــة والأعــال، فقــد روىٰ الســيد  روىٰ الشــيخ محمــد بــن عثــان كثــيراً مــن الأدعي
ابــن طــاووس ݞ بســنده، عــن أبي عمــرو محمــد بــن محمــد بــن نــصر الســكوني ݤ، 
ــة  ــرج إليَّ أدعي ــدادي أن يخ ــان البغ ــن عث ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــا بك ــألت أب ــال: س ق
شــهر رمضــان التــي كان عمــه أبــو جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري رضي 
الله عنــه وأرضــاه يدعــو بهــا، فأخــرج إليَّ دفــراً مجلــداً بأحمــر، فنســخت منــه أدعيــة 

كثــيرة)4(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 436.
2. كمال الدين للصدوق: 440؛ الغيبة للطوسي: 251.

3. المصدر السابق.
4. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - المجلسي: 123/5.
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ونذكر باختصار أهم ما رواه من تلك الأدعية والأعال:
1 - صلاة الحاجة التي يرويها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد)1(.

2 - دعاء الافتتاح المعروف الذي يُقرأ في ليالي شهر رمضان)2(.
ــاووس في  ــن ط ــيد اب ــد رواه الس ــر، وق ــوم الفط ــر ي ــلاة الفج ــد ص ــاء بع 3 - دع
الإقبــال والــذي أولــه: »اللهــم إني توجهــت إليــك بمحمــد ݕ إمامــي، وعــي مــن 

خلفــي وعــن يمينــي، وأئمتــي عــن يســاري...«)3(.
4 - دعــاء الســات الــذي رواه عــن أبيــه عــن محمــد بــن أســلم عــن محمــد بــن 
ــادق ݟ،  ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــي الإم ــر الجعف ــن عم ــل اب ــن المفض ــنان ع س

ــة)4(. ــوم الجمع ــار ي ــر نه ــه آخ ــىٰ ب ــتحب أن يدع ويس
5 - دعــاء كل يــوم مــن رجــب الــذي رواه الشــيخ الطــوسي في مصبــاح المتهجــد، 
وقــد جــاء في مطلعــه: »اللهــم إني أســألك بمعــاني جميــع مــا دعــاك بــه عبــادك الذيــن 

اصطفيتهــم لنفســك المأمونــون عــىٰ سرك المحتجبــون بغيبــك...«)5(.
6 - حديــث في اســتجابة الدعــاء والــذي نصــه: روينــا عــن العــالم ݠ أنــه قــال: 
»إذا دعــا المؤمــن يقــول الله : صــوت أحــب أن أســمعه، اقضــوا حاجتــه فاجعلوهــا 
معلقــة بــن الســاء والأرض حتــىٰ يكثــر دعــاؤه، شــوقاً منـّـي إليــه، وإذا دعــا الكافــر 
ــمع  ــىٰ لا أس ــا حت لوه ــه وعجِّ ــوا حاجت ــاعه، اقض ــره س ــوت أك ــول الله : ص يق

صوتــه ويشــتغل بــا طلبــه عــن خشــوعه«)6(.

1. مصباح المتهجد: 330.
2. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: 124/5. 

3. إقبال الأعمال: 469/1.
4. جمال الأسبوع، ابن طاووس: 321.

5. مصباح المتهجد: 543.
6. مستدرك الوسائل، حسين النوري: 5/ 196. 
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الخاتمة:

في الختام توصل البحث إلٰى عدة نتائج:
ــام  ــود الإم ــات وج ــث في إثب ــو البح ــفارة ه ــات الس ــث في إثب 1 - البح
ــفراء  ــاة الس ــن حي ــيرة ع ــات كث ــاج إلٰى كتاب ــذي يت ــر ال ــدي ¨، الأم المه
وســيرتهم؛ لارتباطهــا بعقيــدة إســلامية محوريــة لهــا مســاحة في الفكــر 

ــاً. ــاً وحديث ــلامي قدي الإس
ــار  ــير أنظ ــي تث ــخصيات الت ــن الش ــدي ¨ م ــام المه ــفراء الإم ــن س 2 - لم يك
الســلطات كثــيراً، لانشــغالهم بأعــال التجــارة وغيرهــا مــن الأعــال التــي امتهنوهــا 

ــا. ــوا به ــي اضطلع ــة الت ــىٰ المهم ــة ع للتغطي
3 - كانــت ســفارة الشــيخ محمــد بــن عثــان العمــري مــن أطــول الســفارات، إذ 
ــة في ظــل ظهــور دعــاوىٰ منهــا  ــه صعب امتــدت نحــو أربعــن ســنة ممــا جعــل مهمت
دعــاوىٰ الســفارة، والبابيــة، والغلــو، والحلــول، والتناســخ، وفي جانــب آخــر ظهــور 
ــىٰ  ــم ع ــية ووزرائه ــة العباس ــاء الدول ــب خلف ــارعة وتعاق ــية متس ــورات سياس تط

الحكــم.
4 - كان أول ظهــور لدعــوات الســفارة الكاذبــة في عهــد الشــيخ محمــد بــن عثــان 
العمــري، وأول مــن ادِّعاهــا الريعــي، ثــم مــن بعــده النمــيري والهــلالي والبــلالي... 

. لخ ا
ــفارة  ــم الس ــل ادّعائه ــوا قب ــم كان ــد أنه ــفارة يج ــي الس ــير مدع ــع لس 5 - المتتب
ــث،  ــم الأحادي ــة ݜ، ورووا عنه ــع الأئم ــة م ــم صحب ــلاح وله ــتقامة وص ــىٰ اس ع
ولكــن ســوء عاقبتهــم جعلتهــم يدّعــون أمــراً لم يســتحقوه، فــكان للســفراء دورٌ كبــيٌر 
ــن  ــي م ــم دور دين ــكان له ــم ف ــاد عقيدته ــان فس ــم وبي ــح ادّعائه ــم وفض في مواجهته

ــث. ــة الحدي ــرات ورواي ــلال المناظ خ
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ــام  ــن الإم ــطة ب ــىٰ الواس ــان ع ــن عث ــد ب ــيخ محم ــفارة الش ــصر س 6 - لم تقت

ــة  ــلال مواجه ــن خ ــي م ــادي ودين ــه دور قي ــا كان ل ــيعته، وإن ــدي ¨ وش المه

ــة  ــاً في رواي ــه دوراً مه ــا أن ل ــدة، ك ــد الفاس ــاب العقائ ــفارة وأصح ــي الس ع مدَّ

ــوم. ــن المعص ــث ع الحدي

ري
ك

عس
س ال

مي
اح 

صب
د 

ج
سا

 د 
م.





235

كل البريــة تنتظــر خــروج المخلّــص والمنقــذ آخــر الزمــان وتنتظــر نــر القســط 
ــر  ــق الفك ــط بعم ــر يرتب ــار أم ــىٰ الانتظ ــورة، وأن معن ــاء المعم ــة أرج ــدل في كاف والع
الإنســاني وبالمبــادئ والقيــم العاليــة، ولكــن المثــير حقــاً أن الانتظــار يختلــف مــن فــرد 
لآخــر ومــن جماعــة لأخــرىٰ، ويعتمــد ذلــك بنــاءً عــىٰ القيــم والأهــداف والمصالــح 
التــي يقرهــا الأفــراد والجاعــات وينطلقــون منهــا، وهكــذا نجــد مــن ينتظــر وكلــه 
شــوق ولهفــة لرؤيــة الطلعــة البهيــة، والأمــل والحلــم بالعيش في دولــة العــدل الإلهي، 
فيســتعد ويهيــئ الظــروف المؤاتيــة لإنجــاح مقتضيــات الظهــور وتحقيــق شرائــط اليوم 
الموعــود، ويعمــل ليُمهــد الأرضيــة لمقــدم المخلّــص آخــر الزمــان، ومــن جهــة أخــرىٰ 
نجــد مــن تتعــارض مصالحــه مــع هــذا الخــروج فيضــع العقبــات ويصنــع الحواجــز 
لتأخــير الظهــور، ويعمــل بجديــة وحمــاس وبشــكل خفــي لتقويــض عقيــدة المخلّــص 

ونســف أصــل الفكــرة.
ــن  ــارة ع ــي عب ــاصر، وه ــا المع ــي في عالمن ــي وواقع ــر حقيق ــة أم ــروب الري الح
ــكل  ــا بش ــرىٰ تطبيقه ــي يج ــة الت ــراءات الخفي ــال والإج ــن الأفع ــة م ــم مجموع تراك
مســتقل أو مرابــط عــىٰ مراحــل زمنيــة متعاقبــة وفي مواجهــة قضيــة محــددة )كالقضية 
المهدويــة مثــلًا(، رغــم أن بعــض الأشــخاص ربــا لا يشــعر بهــا، وفي الأســاس هــي 

مجتبىٰ الساده

الحرب السرية
ضد الإمام المهدي ¨ حالياً
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مواجهــة أيديولوجيــة وثقافيــة وسياســية، وفي بعــض الأحيــان عســكرية غــير مباشرة، 
ــكل  ــل بش ــرف المقاب ــىٰ الط ــصراع ع ــزاع وال ــه الن ــن في ــة لا يعل ــذه المواجه وفي ه
رســمي، إنــا يتــم ذلــك خلــف الكواليــس وفي الخفــاء، وهــي تركــز بأســاليبها عــىٰ 
الاســتالة والتزييــف والإغــواء والجــذب ومــن دون أن تظهــر أهدافهــا للعيــان، علــاً 
بــأن أســاليب ووســائل الــصراع الخفــي تتطــور مــع مــرور الأيــام حســب المراحــل 
ــا  ــن بصدده ــي نح ــرب الت ــة، والح ــة الراهن ــات الثقافي ــاصرة والمناخ ــة المع التاريخي
تتمحــور حــول الإمــام المهــدي ¨ مُخلّــص آخــر الزمــان، وبالخصــوص الأطروحــة 
الإماميــة )الاثنــي عريــة(، والوجــه الآخــر )الأعــداء( عبــارة عــن النظــام الســياسي، 
الــذي انهمــك في صياغــة وتصميــم هــذه الحــرب بنــاءً عــىٰ مصالحــه، والــذي يــرىٰ 

أن المهدويــة تتعــارض مــع الأهــداف والغايــات الكــبرىٰ لديــه.

الانطلاقة الأخيرة للحرب الخفية:
ــلامية،  ــد الإس ــويه العقائ ــاً لتش ــودون حرب ــداء يق ــلام والأع ــة الإس ــذ انطلاق من
ومنهــا بالخصــوص العقيــدة المهدويــة، وقــد مــارس الأعــداء الحــرب ضــد المهدويــة 
منــذ تاريــخ طويــل حتــىٰ قبــل أن يولــد الإمــام المهــدي ¨ عــام 255هـــ، فارســت 
الدولــة الأمويــة تشــويهاً فكريــاً وثقافيــاً ضــد المهدويــة، وشــنَّت الســلطات العباســية 
حملــة شــعواء فكريــة وأمنيــة ضــد الإمــام المهــدي وآبائــه ݜ، واســتمر هــذا العــداء 
ــا هــذا، وهــذه المعــاداة تأخــذ  ــىٰ يومن ــاً حت متواصــلًا مــع مــرور الزمــن ولازال ثابت
أشــكالاٌ مختلفــة وبسياســات ومنهجيــات متنوعــة حســب ظــروف المحطــات التاريخية 

المتعاقبــة، وهــو حلقــة مــن صراع دؤوب بــن الخــير والــر وبــن الحــق والباطــل.
في المحطــة الزمنيــة الأخــيرة وعــىٰ ضــوء التحــولات والتقلبــات السياســية الكبرىٰ 
في العــالم الإســلامي بعــد عــام 1979م، وقــع الغــرب تحــت تأثــير عقائــد ونبــوءات 
آخــر الزمــان، وترســخ أكثــر بعــد أحــداث 2001م ومخاضــات 2003م، فقــد 
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ــة،  ــوءات توراتي ــاد بنب ــدد الاعتق ــن الج ــيحين والإنجيلي ــن المس ــكا ب ــاع في أمري ش
ممــا خلــق مناخــاً وظروفــاً مؤاتيــة لظهــور شــكل جديــد مــن هجــوم الغــرب عــىٰ 
المهدويــة - وإن كانــت هنــاك ســوابق تاريخيــة ولكنهــا أقــل شراســة - وهكــذا كثــف 
ــض  ــعون إلٰى تقوي ــم يس ــدي ¨، وه ــام المه ــد الإم ــري ض ــم ال ــداء صراعه الأع
ــة المنغرســة في وعــي الأمــة الإســلامية، وهنــاك شــواهد وإثباتــات  العقيــدة المهدوي
ــرب  ــنها الغ ــي يش ــة( الت ــيرة )الري ــرب الأخ ــىٰ أن الح ــدل ع ــدة ت ــدة ومؤك عدي
والاســراتيجيات والتكتيــكات المســتخدمة فيهــا أكثــر شراســة وأقــوىٰ حدّيــة مــن 

المواجهــات التــي قبلهــا.
لقــد غــزت أمريــكا وبريطانيــا وبعــض دول التحالــف العــراق عــام 2003م)1(، 
ولم يكتفــوا بذلــك بــل حرصــوا عــىٰ تعميــق الــصراع المذهبــي وإثــارة الفتنــة الطائفية 
ــفَ ولا يــزال العديــد مــن حــركات وتيــارات ذات طابــع دينــي  بقــوة، والــذي خَلّ
ولــكل منهــا أهــداف خاصــة، وفي خضــم هــذه الأحــداث ظهــرت عــدة جماعــات 
ــكال  ــن الأش ــكل م ــاً بش ــا ارتباط ــم أن له ــفارة زوراً أو تزع ــة أو الس ــي المهدوي تدّع
ــارة  ــاصرة، عب ــة المع ــراق في الآون ــا في الع ــىٰ كثرته ــركات وع ــذه الح ــة، وه بالمهدوي
عــن مؤامــرة ضــد العقيــدة المهدويــة وهدفهــا الرئيــس مناهضــة الإمــام المهــدي ¨.

إن أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر 2001م، وأحــداث غــزو العــراق 
ــا  ــيرت معه ــة، تغ ــد المهدوي ــة ض ــرب الخفي ــاً في الح ــولاً مفصلي ــبر تح 2003م تعت
الأســاليب والاســراتيجيات وتغــول الأعــداء عــىٰ الإمــام ¨ تغــولاً مضاعفــاً عــا 
ــم وعدوانهــم  ــل صلفه ــاً، ووص ــاروا يتحركــون علن ــود، وص ــذ عق ــه من ــوا علي كان

1. غــزو العــراق )19 مــارس - 1 مايــو 2003(، ومــع إنهــاء الاحتــلال وبــدء ســحب القــوات الأمريكيــة، إلّا أن 
الاضطرابــات والصراعــات والعمليــات الإرهابيــة لا تــزال ســارية في العــراق حتــىٰ اليــوم، وهــو مــا يعنــي أن 

انتهــاء الأعــال العســكرية لا يعنــي انتهــاء الحــرب.
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إلٰى تفجــير قبــة الإمامــن العســكرين ݟ عــام 2006م)1( وهدفهــم مــن وراء ذلــك 

عــدة أمــور منهــا:

- تعميق الفتنة الطائفية بن المسلمن كافة والعراقين خاصة.

- محاربة فكر وعقيدة صاحب المقام الحالي بقية الله ¨.

- الحصول عىٰ البصمة الوراثية )DNA( لإمام المنتظر ¨.

ومــن المؤكــد أن كل الإجــراءات الريــة في الحقبة الأخــيرة والموجهة ضــد المهدوية 

بطريقــة غــير مبــاشرة كانــت مدبــرة ومخططــاً لهــا بإحــكام، وتديرهــا أيــدٍ خفيــة تتــولٰى 

رســم السياســات وإشــعال المؤامــرات مــن وراء الكواليــس وتوجــه أذنابهــم للتحــرك 

ــب  ــاس في الكت ــا الن ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــات الغامض ــذه الكيان ــاك، فه ــا وهن هن

ــاً شــديد الغمــوض ظهــرت عــىٰ حقيقتهــا  ــة باعتبارهــا شــيئاً سّري والبرامــج الثقافي

ــا  ــا ولكنن ــاً لا نراه ــة، عملي ــة وعجيب ــاليب خبيث ــا أدوات وأس ــر له ــراق، وظه في الع

نــرىٰ آثارهــا وأفعالهــا وكأنهــا شــبح مخيــف أوتي قــدرات خارقــة، ويتضــح لنــا الأمــر 

بجــلاء عندمــا نقــرأ كتــاب )بروتوكــولات حكــاء صهيــون()2( أو الكتــاب الشــهير 

ــام  ــاء الإم ــكري ݟ آب ــن العس ــادي والحس ــي اله ــن ع ــح الإمام ــة لري ــير الإرهابي ــة التفج ــت عملي 1. حدث
ــراق. ــامراء في الع ــة س ــر 2006، في مدين ــاء 22 فبراي ــوم الأربع ــاح ي ــدي ¨ في صب المه

2. بروتوكــولات حكــاء صهيون: عبــارة عــن مجموعــة مــن النصــوص تتمحــور حــول خطــة لســيطرة اليهود عىٰ 
ــانت  ــا في مدينة س ــدة زنامي ــية في جري ــة الروس ــرة في الإمبراطوري ــوص لأول م ــذه النص ــر ه ــم ن ــالم. ت الع
ــدة،  ــات المتح ــولات في الولاي ــل للبروتوك ــص الكام ــع الن ــم طب ــام1921م ت ــبرغ عام 1903م، في ع بطرس
وفي عــام 1934 قــام الطبيب الســويري زاندر )Zander( بنــر سلســلة مــن المقــالات يصــف فيــه 
البروتوكــولات بأنهــا حقيقــة تاريخيــة ولكنــه تعــرض للمحاكمــة لنــره تلــك المقــالات، أن تاريــخ 
عــىٰ  اليهــود  دولة إسرائيل ونفــوذ  وإنشــاء  العــالم  في  اليهــودي  الاقتصــادي  الحركة الصهيونية والنفــوذ 
ــا ورد في تلــك  ــة بصــورة أو بأخــرىٰ لم القــرار الســياسي في عــدد مــن دول العــالم مــا هــي إلّا تطبيقــات عملي

البروتوكــولات.
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)أحجــار عــىٰ رقعــة الشــطرنج()1(، ويبقــىٰ الســؤال قائــاً: مــن يقــف خلــف هــذا 

، ويديــر الحــرب الريــة ضــده، ويدعــم ويســاند جماعــات ادعــاء  العــداء لإمــام̈ 

المهدويــة؟ ومــا الأهــداف الاســراتيجية والمســوغات الفكريــة والأســباب الحقيقيــة 

وراء هــذا الــصراع؟

من هم الأعداء؟
ــن  ــي، وكل م ــط الإله ــدل والقس ــادئ الع ــع مب ــه م ــارب مصالح ــن تتض كل م
يخــاف المنقــذ الربــاني تــراه لا يتمنــىٰ خروجــه، وكل مــن يمــل مبــادئ وســلوكيات 
وأهدافــاً تخالــف مــا يملــه المهــدي يكــنّ البغــض والكراهيــة لــه، وكل مــن يعتقد أن 
زوال ســلطته ونفــوذه وحكمــه عــىٰ يديــه تــراه يعلــن العــداء للمهــدي قبــل ظهوره، 
ــدو  ــز الع ــي تمي ــداف الت ــة الأه ــا وطبيع ــة النواي ــدرك حقيق ــب أن ن ــا يج ــن هن وم
ــرة  ــة الري ــق الطبيع ــح ودقي ــكل واض ــخّص بش ــام ¨، وأن نش ــي لإم الحقيق
للمعســكر المعــادي، بالرغــم مــن أن أئمتنــا الأطهــار ݜ قــد صرحــوا مــراراً بــأن 

ــة. ــح المادي ــا والمصال أعداءهــم قــد حاربوهــم لأجــل الدني

لا يســاورنا أدنــىٰ شــك في أن أعــداء الإســلام يقفــون خلــف مشــاريع مناهضــة 

المهدويــة، وأن جميــع المــؤشرات والمعطيــات في ملــف الحــرب الريــة تشــير إلٰى أن 

ــض  ــل في تقوي ــية تتمث ــه الرئيس ــبرىٰ ومصلحت ــه الك ــذي غايت ــي وال ــدو الحقيق الع

ــع  ــث جمي ــة()2(، حي ــي )الصهيوني ــدي ¨ ه ــام المه ــىٰ الإم ــاء ع ــة والقض المهدوي

1. أحجــار عــىٰ رقعــة الشــطرنج - التطبيــق العمــي للبروتوكولات: هــو كتــاب للمؤلــف الكندي وليــام 
جــاي كار )William Guy Carr(  صــدر عــام 1955م، يكشــف دور المنظــات الريــة العالميــة في 
صنع الحروب والثــورات التــي أحدثــت الخــراب والدمــار عــىٰ البريــة ويــرح مخططاتهــم الريــة 

ــالم. ــىٰ الع ــيطرة ع للس
ــزل  ــودور هرت ــاوي ثي ــودي النمس ــبر اليه ــام 1897م، ويعت ــت ع ــالم، تأسس ــول الع ــر ح ــة تنت ــة يهودي 2. حرك

ــية. ــة السياس ــس الصهيوني مؤس
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ــة  ــط سري ــود خط ــبرر وج ــذي ي ــذا ال ــه، وه ــىٰ يدي ــم ع ــا تتحط ــا وآماله أحلامه

يجــري رســمها وتحضيرهــا بــن الصهيونيــة واليمــن الإنجيــي الأمريكــي، والــذي 

ــاك -  ــة( )الايب ــؤون العام ــة للش ــة الإسرائيلي ــة الأمريكي ــن )اللجن ــه م ــل أعضائ ج

ــن  ــاع ع ــبرون الدف ــوني، ويعت ــان الصهي ــدي الكي ــن مؤي ــم م ــا أنه AIPAC()1(، ك

وجــوده وأمنــه رســالة مقدســة للمســيحين الأصوليــن الأمريكيــن وواجبــاً دينيــاً 

مقدســاً، ومــن أهــم أهدافهــا التــي صرحــت بهــا: )الدفــاع عــن إسرائيــل مــن أخطار 

ــودي  ــر وج ــيري، وخط ــد مص ــبر تهدي ــكل أك ــة تش ــإن المهدوي ــد ف ــد(، وبالتأكي الغ

عــىٰ دولــة إسرائيــل في الحــاضر والمســتقبل، وكذلــك مصــدر الخطــر الحقيقــي عــىٰ 

ــالم. ــة في الع ــة الصهيوني الحرك
ــة،  ــه الحالي ــة بصورت ــن للمهدوي ــداء المناهض ــكيل الأع ــط الأســاسي لتش إن الراب
ــر الأســاسي للحــرب(  ــة )المحــرك والمنظِّ ــة في الصهيوني ــه المتمثل ــل بركيبت هــو المتمث
وتحالفــه مــع اليمــن المســيحي المتصهــن في الغــرب )المنفــذ لاســراتيجيات الحــرب 
الريــة(، فــإن هــذا الكيــان تكــوّن بنــاءً عــىٰ تغــيرات جوهريــة ومفصليــة في الرؤيــة 
المســيحية لليهــود، فوفقــاً للعقيــدة الكاثوليكيــة، فــإن الكنيســة المســيحية ســابقاً )تأخذ 
بمنهــج التفســير اللاهــوتي المجــازي وليــس بالتفســير الحــرفي للتــوراة، وكانــت تــرىٰ 
أن عــودة اليهــود إلٰى الأراضي المقدســة )في فلســطن( لا تنطبــق عــىٰ الفقــرات الــواردة 
في التــوراة، لكونهــم قــد اقرفــوا إثــاً فطردهــم الله تعــالٰى مــن فلســطن إلٰى منفاهــم في 
بابــل، وعندمــا أنكــروا أن يســوع هــو المســيح المنتظــر نفاهــم الله تعــالٰى ثانيــة، وبذلــك 

1. الايبــاك: كانــت تعــرف ســابقاً باســم: )اللجنــة الصهيونيــة الأمريكيــة للشــؤون العامــة(، وقــد تــم تغيــير الاســم 
عــام 1953م، حيــث بدلــت كلمــة الصهيونيــة إلٰى الآسرائيلــة، وتعتــبر )ايبــاك( مــن أقــوىٰ وأقــدم اللوبيــات في 
أمريــكا، وتســيطر تقريبــاً عــىٰ القــرار الســياسي والعســكري الأمريكــي وتجنــده لمصلحــة إسرائيــل، وتــصرح 
ــة  ــاوز 2000 مقابل ــي تتج ــرس الأمريك ــاء الكونج ــع أعض ــا م ــمي: أن مقابلاته ــا الرس ــىٰ موقعه ــاك ع ايب

ســنوياً، تقــدم لهــم خلالهــا تقاريــر ودراســات اســراتيجية عــن الــرق الأوســط والعــالم.
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ــل  ــك تمي ــاس ذل ــىٰ أس ــد، وع ــة( إلٰى الأب ــة اليهودي ــمىٰ )الأم ــا يس ــود م ــىٰ وج انته
ــىٰ،  ــن القدام ــن والعبراني ــود المعاصري ــن اليه ــل ب ــة إلٰى الفص ــة الكاثوليكي الكنيس
واعتــبرت فلســطن الوطــن المقــدس الــذي أورثــه المســيح لأتباعــه المســيحين، وأن 
القــدس هــي مدينــة العهــد الجديــد المقدســة وليســت صهيــون اليهوديــة()1(، ولكــن 
مــا الــذي حــدث حتــىٰ وصلنــا للوضــع الحــالي، ووجــدت المســيحية الصهيونيــة؟ 

وكيــف تغــيرت نظــرة ورؤيــة بعــض المســيحين 180 درجــة؟
بعــد عقود مــن جهــود الماســونية والصهيونية في أوســاط الكنائس المســيحية، وبعد 
ظهــور حركــة الإصــلاح الدينــي )المســيحية( في القــرن الســادس عــر في أوربــا)2(، 
ــة، وذلــك بخلــق  ــة تجــاوز هــذه الإشــكاليات بتبســيط القضي اســتطاعت الصهيوني
وصنــع نظــرة جديــدة عــن المــاضي والحــاضر اليهــودي، حيــث تنكــرت للاعتقــاد 
الكاثوليكــي التقليــدي حــول اليهــود، ونجحــت في بعــث ونــر فكــرة أن اليهــود 
ــياسي  ــا الس ــيحية بعده ــت للمس ــيحين، فأعط ــاط المس ــة في أوس ــارة مفضّل ــة مخت أم
ــراتيجية  ــح الاس ــن المصال ــزاوج ب ــة الت ــتغلت الصهيوني ــد اس ــي، وق الأيديولوج
لليهــود وبــن التطلعــات المســيحية المســتقبلية، فحققــت نجاحــاً واســعاً جــداً عندمــا 

1. منقــول بتــصرف مــن كتــاب: الإدارة الأمريكيــة المحافظــة، وتســييس نبــوءات التــوراة لآخــر الزمــان - مــروان 
المــاضي: ص 127- 128.

هو حركة داخــل  أو الإصــلاح الأوروبي(  اسم الإصلاح البروتســتانتي  عليــه  يُطلــق  الإصلاح )الــذي   .2
المســيحية الغربيــة في أوروبــا في القــرن الســادس عــر شــكلت تحديــاً دينيــاً وسياســياً للكنيســة الكاثوليكيــة 
الرومانيــة والســلطة البابويــة بشــكل خــاص، اعتــبر أنــه بــدأ مــع نــر القضايــا الخمــس والتســعن التــي كتبها 
ــا  ــن تجاوزاته ــدّ م ــة والح ــلاح الكنيس ــا إلٰى إص ــذي دع ــام 1517م وال ــر( في ع ــن لوث ــاني )مارت ــب الألم الراه
واضطهادهــا للنــاس، ولقــد كانــت المنــاداة بهــذا الإصــلاح مقدّمــةً نتــج عنهــا فيــا بعــد: فصــل الديــن عــن 
ــيطرتها  ــن س ــدّ م ــا والح ــم أوروب ــاركة في حك ــن المش ــا( ع ــة )روم ــاءُ كنيس ــة، وإقص ــة والسياس ــدان الدول مي
عــىٰ حيــاة الإنســان الأوروبي والتدخّــل في كلِّ تفاصيلهــا، والــذي أوجــد أرضــاً خصبــة لانتشــار المســيحية 
اليهوديــة، حصــل نــزاع عــىٰ نهايــة عصر الإصــلاح، أو أنــه لم ينتــه أبــداً بســبب وجــود بروتســتانتين حتــىٰ 
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تســللت إلٰى عمــق التفكــير المســيحي البروســتانتي)1(، وأخذتــه نحــو منحــىٰ جديــد 
ــة  ــدون كمقدم ــة هرمج ــبرىٰ ومعرك ــل الك ــام إسرائي ــن قي ــام ب ــلازم ت ــلال ت ــن خ م
وشرط لعــودة المســيح، وهــذا أكــبر وأخطــر تأثــير قامــت بــه الحركــة الصهيونيــة عــىٰ 
ــراق  ــك بالاخ ــم، وذل ــة منه ــال السياس ــىٰ رج ــوص ع ــة وبالخص ــعوب الغربي الش
الصهيــوني لعمــق معتقــدات المســيحية ومفاهيمهــا، والأمــر الأخطــر مــن ذلــك هــو 
تحويلهــا إلٰى رســالة عالميــة، وعــىٰ أســس ومبــادئ لم يثبــت أنهــا آتيــة مــن الســاء عــىٰ 

الوجــه القطعــي.
وفي ضــوء الثقافــة الصهيونيــة المهيمنــة اليــوم، وانطلاقــاً مــن رواســب النبــوءات 
التوراتيــة، فــإن اليمــن المســيحي المتصهــن، - وبنــاءً عــىٰ مصالــح سياســية ودوافــع 
دينيــة - يقــوم بدعــم إسرائيــل ويدافــع عنهــا بشــكل منقطــع النظــير، ويكــنّ العــداء 
الراســخ للمهدويــة، ويواصــل هجاتــه المحمومــة عــىٰ الإمــام ¨، وليــس غريبــاً أن 
نجــد جميــع دعــاة النبــوءات وحرفيــة الكتــاب المقــدس مــن زعــاء اليمــن المســيحي 
يربطــون النبــوءات ربطــاً مبــاشراً بيهــود اليــوم وبدولــة إسرائيــل، ثــم تطبيــق هــذه 
النبــوءات وخطــة الله تعــالٰى بأكملهــا عــىٰ الأحــداث المعــاصرة التــي تتعلــق بإسرائيــل 
بالدرجــة الأولٰى، ونتيجــة لارتبــاط الأهــداف الاســراتيجية أو المســوغات والركائــز 
ــة،  ــة للصهيوني ــة ملازم ــة صف ــداء للمهدوي ــح الع ــبرىٰ، يصب ــون الك ــام صهي بقي
وذلــك لأن المهــدي يشــكل عقبــة في طريــق الأهــداف، ولا ســيا أن تحقيــق النبــوءات 
ــاوز  ــىٰ تج ــاً ع ــل أيض ــا، ب ــة في تنفيذه ــة والخط ــىٰ الرغب ــط ع ــد فق ــة لا يعتم التوراتي
العقبــات التــي تحيــلُ دون تحقيقهــا، أخذيــن بعــن الاعتبــار حقيقــة المهدويــة 
وأهدافهــا، وأن بدايــة ظهــوره ســيكون مــن مكــة المكرمــة وســينطلق لتحريــر 

1. بعــد حركــة الإصــلاح الدينــي في أوربــا، أصبــح العهــد القديــم المرجــع الأعــىٰ للاعتقــاد البروســتانتي، ومصــدر 
المســيحية النقيــة الثابــت، وجــزءاً مــن طقــوس العبــادات والصلــوات في الكنائــس، والنبــوءات المتعلقــة بنهايــة 

الزمــان والعــصر الألفــي والمجــيء الثــاني للمســيح.
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المســجد الأقــىٰ في القــدس، وهكــذا نجــد الأعــداء مازالــت وســتظل لفــرة طويلــة 
تضــع المهدويــة محــل اهتامهــا، ومــا انتشــار هــذا الكــم الكبــير مــن مظاهــر العــداء 
لإمــام̈  والأســاليب العديــدة ذات المغــازي المشــبوهة إلّا دليــل عــىٰ ذلــك، ومــن 
ــة في  ــونية والصهيوني ــل الماس ــيطرة وتغلغ ــدرة وس ــاً ق ــتوعب أيض ــرىٰ نس ــة أخ جه
مؤسســات الهيمنــة السياســية الغربيــة، ودفعهــا بشــكل خــارق لعــداء الإمــام ¨.
بعــد كل هــذه الحقائــق الفكريــة والتاريخيــة الدامغــة، فــإن الجهــة أو الكيــان الــذي 
يــارب الإمــام ¨ هــي...، بالتأكيــد الجــواب تجــده عنــد مــن لــه الســطوة والتأثــير 
في أروقــة المؤسســات السياســية الأوربيــة والأمريكيــة، وتجــده أيضــاً عنــد حاخامات 
ودهاقنــة سياســة ومــال وإعــلام، والذيــن يديــرون الصراعــات الدوليــة والأزمــات 

العالميــة خفْيــة مــن وراء الكواليــس وفــق مصالحهــم وأهدافهــم.

المسوغات الفكرية والركائز العقائدية لمعاداة المهدي ¨:
قــد يســتند الفــرد في الإجابة عــىٰ ســؤال: )لمــاذا ياربون المهــدي؟( إلٰى مســوغات 
فكريــة أو دينيــة أو تاريخية أو سياســية أو فلســفية أو حتىٰ سوســيولوجية)1(، ولا شــك 
أن لــكل واحــدة منهــا شــطراً مــن المصداقيــة في كشــف الأســباب، إلّا أن الأكيــد أن 

تظافرهــا ســينتج إجابــات أقــرب إلٰى مطابقــة الحقائــق وفهــم الواقع.

ــيح،  ــة للمس ــودة الثاني ــان، والع ــر الزم ــوءات آخ ــدات وتنب ــت معتق ــد احتل لق

والمخلّــص المنتظــر مكانــاً بارزاً في الســنوات الأخــيرة في فضــاء الثقافة لدىٰ الشــعوب 

الغربيــة، وقــد نشــأ عــن هــذه المعتقــدات ميــل مســيحي قــوي للاعتقــاد بــأن قــدوم 

ــر  ــة والظواه ــات البري ــك المجموع ــانية وكذل ــات الإنس ــة المجتمع ــي دراس ــيولوجيا: يعن ــح السوس 1. مصطل
ــة  ــن الناحي ــدول م ــول ال ــك أص ــلوكيات وكذل ــيرات في الس ــباب التغ ــة أس ــة لدراس ــة، بالإضاف الاجتاعي
السياســية والقانونيــة، والسوســيولوجيا اصطلاحــاً هــي كلمــة نظــيرة لعلــم الاجتــاع الــذي يقــوم بدراســة 

ــيرات. ــك التغ ــاه تل ــؤ باتج ــع والتنب ــىٰ المجتم ــر ع ــي تؤث ــورات الت ــيرات والتط التغ
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المســيح ينتظــر إنشــاء دولــة إسرائيــل الكــبرىٰ)1( وبنــاء الهيــكل ومعركــة هرمجــدون، 

ولكــن الخطــر الأكــبر كان في الميــل إلٰى اســتخدام القــوة العســكرية في ســبيل الوصــول 

ــي  ــس الأمريك ــىٰ الرئي ــا منّ ــة: مثل ــات الدولي ــوية النزاع ــة في تس ــة، خاص إلٰى النهاي

)بــوش الابــن( نفســه )بــأن الله هيــأ لــه جميــع الظــروف لمعركــة )هرمجــدون( وقــدوم 

ــاح  ــوم اجتي ــان( ي ــس )ريج ــاز الرئي ــم بامتي ــذا الحل ــبقه إلٰى ه ــد س ــيح(، وكان ق المس

إسرائيــل للبنــان 1982م حيــث قــال: )إن معركــة هرمجــدون بــدأت علاماتهــا 

ليظهــر المســيح()2(، ولهــذا ضاعفــت الصهيونيــة نشــاطها، ونجحــت إلٰى مــدىٰ بعيــد 

ــا  ــة بثقافته ــس الغربي ــه الكنائ ــتطاعت أن توج ــيحية، واس ــاط المس ــب الأوس في كس

ــذري إلٰى  ــكل ج ــيحية بش ــتقبلية المس ــة المس ــوّل الرؤي ــة، وأن تح ــة والتلمودي التوراتي

اليهوديــة، وأن تتبنــىٰ الكنائــس المســيحية الغربيــة وجهــات النظــر الإسرائيليــة، حتــىٰ 

أصبــح )العهــد القديــم()3( هــو المرجــع الروحــي للمســيحين الغربيــن بشــكل عــام، 

ــوراة  ــة ومواقفهــا، تمســكهم بالت ــذا يعــزىٰ لقناعــات مؤسســات السياســية الغربي ول

ونبوءاتهــا، بالإضافــة إلٰى أن هنــاك عوامــل ومفاهيــم عديــدة رفــدت الفكــر اليهــودي 

ــتغلالاً  ــم اس ــذه المفاهي ــة ه ــتغلت الصهيوني ــد اس ــنن، وق ــر الس ــىٰ م ــيحي ع والمس

ــير  ــا، وسنش ــة أهدافه ــق لخدم ــوي الحقائ ــاول أن تل ــة، وتح ــة الغربي ــاً في الثقاف خبيث

ــودي  ــير اليه ــب التفس ــة حس ــدود الدول ــير لح ــارة تش ــي عب ــة، وه ــل الكامل ــبرىٰ أو أرض إسرائي ــل الك 1. إسرائي
لكتابهــم المقــدس كــا في ســفر التكويــن 18:15 - 21 حيــث يذكــر عهــد الله مــع إبراهيــم: )في ذلــك اليــوم 
عقــد الله ميثاقــاً مــع إبــرام قائــلًا: )ســأعطي نســلك هــذه الأرض مــن وادي العريــش إلٰى النهــر الكبــير(، هــذا 
الادعــاء تشــمل الحــدود الجغرافيــة مــن النيــل إلٰى الفــرات، وهــذا معنــىٰ الرائــط الزرقــاء في العلــم الإسرائيي، 

التــي تمثــل نهــري النيــل والفــرات.
2. كتاب: الإدارة الأمريكية المحافظة وتسيس نبوءات التوراة لآخر الزمان - مروان الماضي: ص 122.

3. الكتــاب المقــدس لليهــود، وهــو الجــزء الأكــبر مــن الكتــاب المقــدس ويتــوي عــىٰ 46 ســفراً وهــي عبــارة عــن 
ــوراة(،  ــوي عــىٰ أســفار موســىٰ الخمســة )الت ــاخ، وهــو يت ــع كتــب اليهــود ويعــرف عندهــم باســم التن جمي

والأســفار التاريخيــة وأســفار الأنبيــاء والحكمــة، كزبــور داود.
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ــاداة  ــوي لمع ــز ق ــوغ ومرتك ــط كمس ــل فق ــة عوام ــة إلٰى ثلاث ــة البحثي ــذه الورق في ه

ــة: المهدوي
* المفهــوم التــوراتي لأرض الميعــاد: أي إن دولــة إسرائيــل الحديثــة تصبــح امتــداداً 

لإسرائيــل التوراتيــة)1( )الأرض المقدســة وأرض الميعــاد وصهيــون الكــبرىٰ(.
* مســألة تــزاوج المفاهيــم ودمــج الأهــداف: مــن خــلال عــودة اليهــود إلٰى أرض 

صهيــون، وإعــادة بنــاء الهيــكل، ومعركــة هرمجــدون، كمقدمــة لقــدوم المســيح.
* مفهــوم الإعــداد للأحــداث العظيمــة المرتقبــة: التعــاون لتحقيــق النبــوءة التــي 
ــذي  ــال )ال ــقوط الدج ــد س ــبرىٰ( بع ــل الك ــة )إسرائي ــيس الدول ــم تأس ــول: يت تق

ــدي(. ــه المه ــه زوراً بأن يصورن
أي بمعنــىٰ آخــر: تدعــو للتكاتــف لمواجهــة كافــة التحديــات التــي تقــف عائقــاً 
أمــام قيــام دولــة اليهــود الكــبرىٰ، والدعــوة إلٰى إبــادة المناهضــن لذلــك، كــرط مــن 

شروط تحقيــق النبــوءات المقدســة في خطــة الكــون.
ــم  ــد القدي ــقيه )العه ــدس بش ــاب المق ــدة في الكت ــاً عدي ــاك نصوص ــد أن هن بي
والجديــد( تقــوّض هــذه الأكاذيــب مــن أساســها، إلّا أن الصهيونيــة تــروّج لمفهومهــا 
وتفســيرها للنبــوءات وتشــجع عــىٰ رســم الخطط لتحقيــق هدفهــم الرئيس )تأســيس 
ــوني  ــري الصهي ــر الفك ــة للتزوي ــالم(، ونتيج ــىٰ الع ــيطرة ع ــبرىٰ والس ــل الك إسرائي
لتفســير النبــوءات، تســلل إلٰى العقليــة الغربيــة ربــط نــزول المســيح بقيــام إسرائيــل، 
وربــط تأســيس الدولــة اليهوديــة الكــبرىٰ بقتــل الدجــال الإســلامي، ولهــذا تــروج 
الصهيونيــة في العقــود الأخــيرة لاندمــاج الأهــداف وتسلســل خــط ســير النبــوءات، 
واعتبــار أن اليهــود الموجوديــن حاليــاً شركاء لا غنــىٰ عنهــم في الأحــداث العظمــىٰ 

ــون( عــىٰ  ــة في 1948م يفكــرون بإطــلاق اســم )صهي ــام: كان زعــاء الصهيوني ــيرة للاهت ــة مث 1. معلومــة تاريخي
ــل(. ــم )إسرائي ــي اس ــرروا تبن ــة ق ــم في النهاي ــدة، ولكنه ــة الجدي الدول
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المقبلــة قبــل مجــيء المســيح، وحرفــت أيضــاً في الفكــر اليهــودي والمســيحي كمســوغ 

أيديولوجــي وســياسي، بأنــه لم يعــد المخلّــص ملــكاً يهوديــاً مــن نســل داود ننتظــره، 

ــيحي  ــيح المس ــاث المس ــة لانبع ــا، كمقدم ــبرىٰ ننتظره ــل الك ــت إسرائي ــل أصبح ب

وليــس المســيح اليهــودي فقــط، وهــذا مــا نلمســه هــذه الأيــام مــن الساســة الغربيــن 

ــة  ــوءات توراتي ــول إلٰى نب ــة، والوص ــط الصهيوني ــق الخط ــدؤوب في تحقي ــعيهم ال وس

ــأن الهــدف  ــاً ب ــة، عل أســطورية ضمــن الخطــط المرســومة في اســراتيجيات الصهاين

ــاس في  ــبب الأس ــاً، والس ــاً وحديث ــة قدي ــونية والصهيوني ــي للاس ــس والنهائ الرئي

نشــأتها هــو: إقامــة دولــة إسرائيــل )مملكــة اليهــود العظمــىٰ( وتتويــج ملــك اليهــود 

في القــدس )الــذي هــو مــن نســل داود(، ثــم التحكــم في العالم، وتســخيره لما يســمونه 

)شــعب الله المختــار(، عــىٰ أن تكــون بقيــة الأمــم والشــعوب الأخــرىٰ خدمــاً لهــم.

بشــكل عــام وباختصــار شــديد، فــإن الصهيونيــة قــد أعلنــت حربــاً أيديولوجيــة 

عــىٰ الغــرب، وكان المســتهدف هــم المســيحين وبشــكل خــاص )الإنجيليــن( 

وذلــك لجعلهــم يؤمنــون ويتبنــون أفكارهــا، وعملــوا كثــيراً عــىٰ التحريــف في عمــق 

ــدرك أن اليهــود تعتقــد: )أن المســيح  ــا ن معتقداتهــم وآرائهــم، وفي هــذا الســياق فإنن

لم يظهــر بعــد، وأن ظهــوره ســيتم في إسرائيــل، ويعتقــدون كذلــك أن مــن علامــات 

ظهــوره وقــوع محنــة عالميــة كبــيرة، فيــأتي المســيح ليُِخلّــص الإنســانية ويجــدد اليهوديــة 

التــي تســود العــالم(، مقابــل ذلــك، هنــاك فئــة مــن المســيحين )الإنجيليــن( بــدأت 

ــة  ــام دول ــروط قي ــذه ال ــن ه ــاً، وم ــيح شروط ــة للمس ــودة الثاني ــأن للع ــن: )ب تؤم

ــة إلٰى هجــوم مــن  ــة اليهودي ــم تتعــرض الدول ــع يهــود العــالم فيهــا، ث ــون وتجمّ صهي

غــير المؤمنــن وخصوصــاً مــن المســلمن بقيــادة الديكتاتــور والإرهــابي )المهــدي((، 

ثــم بعــد ذلــك مبــاشرة ينــزل المســيح إلٰى الأرض ليحكــم العــالم مــن القــدس، بيــد أن 
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إيــان المســيحية المتصهينــة بهــذه الأفــكار والمعتقــدات، لا حبــاً باليهــود بالــرورة، 

ولكــن للمســاعدة عــىٰ تحقيــق النبــوءات التوراتيــة التــي تمهّــد لعــودة المســيح.

ــع  ــه واس ــدسي( في كتاب ــال لين ــي )ه ــس الأمريك ــإن الق ــار، ف ــذا الإط وفي ه

ــة  ــا الحرك ــي تطرحه ــكار الت ــرض الأف ــة()1( يع ــرة أرضي ــم ك ــر أعظ ــار )آخ الانتش

ــي  ــة الت ــات الديني ــة، والمنظ ــدة الأمريكي ــات المتح ــيحية في الولاي ــة المس الصهيوني

ــوّن  ــة، وتك ــة للحرك ــات الفكري ــج للمنطلق ــية للروي ــلال كنس ــت ظ ــل تح تعم

بالتــالي ضمــيراً دينيــاً جماعيــاً بوجــوب دعــم إسرائيــل تحقيقــاً لنبــوءات مســتخرجة 

مــن التــوراة، بــا يتوافــق مــع الأهــداف الاســراتيجية لإسرائيــل، وفي كتابــه ذائــع 

الصيــت يرســم لينــدسي ســيناريو معركــة هرمجــدون، وباختصــار سنشــير لتسلســل 

ــا)2(: ــا يفرضه ــداث ك الأح

1 - قيام الدولة اليهودية الكبرىٰ )صهيون( من النيل إلٰى الفرات.

2 - عودة اليهود من الشتات إلٰى أرض الميعاد.

3 - إعادة بناء معبد الهيكل في مدينة القدس.

4 - تعرض إسرائيل إلٰى هجوم كبير من الكفار )المسلمن والحلفاء(.

 .The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey , 1st 1970 , Zordervan Co .1
هــو الكتــاب الأكثــر مبيعــاً في الولايــات المتحــدة وأوروبــا لعــام 1970م، وقــد أعلنــت صحيفــة نيويــورك   
تايمــز )أنــه أفضــل كتــاب غــير خيــالي مبيعــاً في الســبعينات(، حيــث بيــع منــه أكثــر مــن 35 مليــون نســخة 
بحلــول عــام 1999م، وترجــم إلٰى أكثــر مــن 50 لغــة، وتــم إنتاجــه كفلــم وثائقــي عــام 1978م مدتــه ســاعة 

ونصــف.
ــة،  ــرة أرضي ــم ك ــر أعظ ــاب )The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey(، أي: آخ ــدر: كت 2. المص
ملخــص للصفحــات مــن 162-170، ويتحــدث عــن الدمــار في كل العــالم، ولا يقتــصر عــىٰ ميــدان المعركــة 
فقــط، ويقــول في صفحــة 168: مــع بلــوغ معركــة هرمجــدون ذروتهــا الرهيبــة، ويبــدو أن كل أشــكال الحيــاة 
ــراض  ــن الانق ــان م ــذ الإنس ــيح وينق ــوع المس ــيعود يس ــذات س ــة بال ــذه اللحظ ــىٰ الأرض، في ه ــتدمر ع س

الــذاتي.
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5 - قيــام ديكتاتــور إســلامي )الدجــال: المهــدي( بتزعــم القــوات المهاجمة ويشــد 
ــون جندي. 200 ملي

6 - خضوع معظم العالم لسيطرة هذا الديكتاتور لمدة سبع سنوات.
ــات الملايــن مــن البــر  ــة، ويقتــل فيهــا مئ 7 - وقــوع معركــة هرمجــدون النووي

ــكان الأرض(. ــث س )ثل
8 - تشــارك قبائــل يأجــوج )الصــن( ومأجــوج )روســيا( في المعركــة مع المســلمن 

ــادة الدجال. بقي
ــوق أرض  ــاء ف ــم إلٰى الفض ــة، ورفعه ــزة إلهي ــيح بمعج ــن بالمس ــاة المؤمن 9 - نج

ــة. المعرك
ــه  ــة إلٰى الأرض ومع ــاء المعرك ــن انته ــام م ــبعة أي ــد س ــيح بع ــزول المس 10 - ن

ــه. ــون ب المؤمن
ــادرون إلٰى  ــة، ويب ــد المعرك ــاة بع ــد الحي ــىٰ قي ــط ع ــود فق ــث اليه ــيبقىٰ ثل 11 - س

ــيح. ــان بالمس الإي
ــىٰ  ــلام حت ــدل وس ــام بع ــف ع ــدة أل ــدس لم ــن الق ــالم م ــيح الع ــم المس 12 - يك

ــة. ــوم القيام تق
ــت  ــابق إلٰى تثبي ــة تتس ــية الغربي ــة السياس ــات الهيمن ــد أن مؤسس ــا نج ــن هن م
ــة  فكــرة معركــة هرمجــدون بتفســيرها اليهــودي )الصهيــوني( لــدىٰ الشــعوب الغربي
للحصــول عــىٰ مكاســب سياســية، وتنفيــذاً لمــآرب الصهيونيــة العالمية وإرضــاءً لدولة 
ــة )جريــس هالســل( في كتابهــا  ــة الأمريكي ــل، وفي هــذا الســياق تقــول الكاتب إسرائي
النبــوءة والسياســة مــا نصــه: )إن النبــوءات التوراتيــة تحولــت في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إلٰى مصــدر يســتمد منــه عــرات الملايــن مــن النــاس نســق معتقداتهــم، 
ــم  ــة، وكله ــة الأمريكي ــات الرئاس ــهم لانتخاب ــحون أنفس ــاس يرش ــم أن ــن بينه وم
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ــجعون  ــم يش ــذا فه ــدون، وله ــة هرمج ــوع معرك ــالم ووق ــة الع ــرب نهاي ــدون ق يعتق
التســلح النــووي ويســتعجلون وقــوع هــذه المعركــة باعتبــار أن ذلــك ســيقرّب مجــيء 
ــن العمــل )الســياسي أو العســكري(  ــة ب ــإن العلاق المســيح()1(، وفي هــذا الصــدد ف
والإيــان الدينــي بهــذه النبــوءات هــي علاقــة مبــاشرة، ذلــك أن الصهيونيــة تــروج 
ــف كل  ــيحي( أن يوظ ــودي أو مس ــن )يه ــان المؤم ــب الإنس ــن واج ــر أن م وتن
إمكاناتــه وقدراتــه لتحقيــق إرادة الله، وهــذا يعنــي أن الإيــان بـ)هرمجــدون( يتطلــب 
ــوره،  ــل ظه ــيح( قب ــادي للمس ــور )المع ــة الديكتات ــة لمحارب ــروف مؤاتي ــق ظ خل
ــب  ــلامي حس ــال الإس ــدي( أي الدج ــو )المه ــاً وه ــوده حالي ــون بوج ــذي يؤمن وال

ــم. ــم وتصوره زعمه

ــداث  ــع للأح ــإن المتتب ــق، ف ــذه الحقائ ــتعراض كل ه ــد اس ــك بع ــن ش ــا م وم

ــولٰى  ــد الط ــم الي ــا له ــة وزعاءه ــرىٰ أن الصهيوني ــة، ي ــداء للمهدوي ــر الع ولمظاه

والمحــرض الأســاسي لتلــك الأحــداث، فبعــد أن اســتيقنت الصهيونيــة مــن وجــود 

وثبــات دولــة إسرائيــل الحاليــة عــىٰ أرض الواقــع، وأصبحــت معرفــاً بهــا في أروقــة 

ــد: أن  ــكل تأكي ــم ب ــىٰ له ــف وانج ــه تكشّ ــفون بأن ــم يأس ــة، ولكنه ــات الدولي المنظ

الخطــر المحــدق بهــا، وأن زوالهــا ســيتم عــىٰ يــد القائــد المســلم )المهــدي(، وذلــك 

مــن خــلال الــراث الدينــي )النبــوءات التوراتيــة( والوثائــق القديمــة لديهــم )مثــل: 

ــدي  ــرب المه ــأن ح ــأت ب ــي أنب ــراداموس(، والت ــؤات نوس ــالا وتنب ــاب الكاب كت

ــرآن  ــك الق ــد ذل ــد أك ــم، وق ــوداً ينتظره ــيراً أس ــة، وأن مص ــة لا محال ــود قادم لليه

الكريــم )في ســورة الإسراء(، ممــا خلــق لديهــم حالــة مــن الرعــب والقلــق مــن كل ما 

لــه علاقــة بالمهــدي ¨، وهــذا مــا يفــر مســاعيهم الدائمــة لمعــاداة المهدويــة، ولــذا 

ــة 1424هـــ،  ــة الثاني ــماك، الطبع ــد الس ــة: محم ــل، ترجم ــس هالس ــف: جري ــة - تألي ــوءة والسياس ــاب النب 1. كت
2003م، دار الــشروق - القاهــرة.
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ــة  ــي اختلقتهــا الصهيوني ــرة والبدعــة الت ــة واســعة لنــر الفك ــة إعلامي قامــوا بحمل

)محاربــة المهــدي( في جميــع أرجــاء الــدول الغربيــة، وانتــرت الفكــرة برعــة وتبنتهــا 

الأقطــار الغربيــة دون أن يــاول أحــد مناهضتهــا، ممــا أدىٰ إلٰى جعلهــا محــوراً يلتــف 

ــق النبــوءات. ــوا عليهــا آمــالاً لتحقي ــه الساســة في الغــرب، وأن يبن حول
ــداف  ــز والأه ــوغات والركائ ــة المس ــق في دراس ــث إلٰى التعم ــد الباح ــا يعم عندم
ــي  ــة الت ــباب الواهي ــراً للأس ــف حائ ــة يق ــاداة المهدوي ــؤدي إلٰى مع ــت ت ــي لا زال الت
يتبنونهــا وينطلقــون منهــا، ويجــد أنهــا أطاعاً اســتعارية تحــت جلــد النبــوءات الدينية، 
وبالرغــم مــن أن كثــيراً مــن قــادة الــدول الغربيــة يقدمــون الدعــم والمســاندة في هــذه 
الحــرب الظالمــة ولأســباب لا علاقــة لهــم بهــا، ولا يوجــد لأيّ منهــم مــبرر قومــي يجيز 
لــه الدخــول أو المشــاركة فيهــا، ولكــن أملتــه معتقــدات دينيــة مبنيــة عــىٰ تنبــوءات 
توراتيــة، وبتوجيــه وضغــط مــن الحركــة الصهيونيــة والماســونية، وهكــذا تهيــأ ساســة 
العــالم الغــربي لخــوض الحــرب الريــة ضــد الإمــام المهــدي ¨، والمســتفيد الوحيــد 
منهــا اليهــود فقــط، وهنــا نتســاءل: أليــس مــن الغريــب مــن ساســة علانيــن توظيف 
ــة  ــة - الرعي ــة سري ــىٰ تأخــذ قراراتهــم - ذات مظاهــر عدواني ــة حت ــوءات توراتي نب
والمصادقــة عليهــا، والأمــر الأعجــب في هــذه القــرارات والإجــراءات إضفــاء ثقافــة 
ــة  ــاة في المجتمعــات الغربي ــرىٰ الحي ــا ت ــة، بين ــة عليهــا وإكســابها تصــورات غيبي ديني

قائمــة عــىٰ العلــم والموضوعيــة والماديــة والعلانيــة؟

لماذا يحاربون المهدوية؟

الأسباب الحقيقية:
ــت ݜ -  ــل البي ــات أه ــا في رواي ــروم ك ــرب - ال ــة الغ ــة وراء محارب ــألة الحقيقي إن المس
ــا  ــون به ــي يصرح ــز الت ــوغات والركائ ــن المس ــير م ــع بكث ــاً وأوس ــة تمام ــة مختلف للمهدوي
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ويروجونهــا، والتــي هــي عبــارة عــن حجــج واهيــة وإثباتــات غــير مقنعــة يتشــبثون 
ــام  ــرأي الع ــعوبهم وال ــام ش ــة أم ــداء للمهدوي ــراءات الع ــر إج ــة لتبري ــا كذريع به
ــة  ــل الخلاص ــل تمث ــي الأص ــة فف ــع الواقعي ــة والدواف ــباب الحقيقي ــا الأس ــي، أمّ العالم
والجوهــر والنهايــة للــصراع ضــد العقيــدة الإســلامية، وهــذه إحــدىٰ جبهــات 
الأعــداء المفتوحــة، فمناهضــة المهدويــة هــو نــزاع وتحــدٍ قديــم انطلــق في الغــرب عــىٰ 
أســاس أيديولوجــي وعــىٰ أعــىٰ المســتويات السياســية )وهــو في نظرنــا أكثــر خطــراً 
مــن المجابهــة العســكرية(، ولكــن مــع مــرور الســنن وتراكــم خبراتهــم أيقنــوا اليــوم 
أن المهدويــة تمثــل أكــبر عقبــة أمــام مصالحهــم وأهدافهــم النهائيــة ســواءً في الغــرب أو 
في الــرق الأوســط، وهــذا مــا دفعهــم في الآونــة الأخــيرة لتصعيــد درجــة الحــرب في 
كثــير مــن الجبهــات، وإن كانــت وراء الكواليــس، وهــو مــا يمكــن تســميته اختصــاراً 

بـ)الحــرب الريــة ضــد المهدويــة(.
ــاً في الدراســات الاســترافية ومراكــز  ــة كانــت حــاضرة دائ ــة المهدوي إن القضي
البحــوث الاســراتيجية الغربيــة، ولكــن منــذ عــام 1979م رجــع الصــدىٰ لذلــك 
الخــوف المغــروس في أعــاق الذاكــرة الغربيــة، وأصبحــت المهدويــة موضوعــاً يتســم 
ــية  ــة السياس ــات الهيمن ــدىٰ مؤسس ــة ل ــة ووجودي ــة مصيري ــدة وذا صف ــة متزاي بأهمي
والعســكرية الغربيــة، ولــذا نجــد حــالات ومظاهــر متناميــة وبشــكل علنــي 
ــا  ــم ربطه ــاً يت ــة، ودائ ــة الغربي ــة والثقافي ــائل الإعلامي ــة في الوس ــض المهدوي لتقوي
ــة  ــة في خلاص ــل الصهيوني ــع تأم ــاب، وم ــف والإره ــاهد العن ــع مش ــق م ــا يتواف ب
نتائــج الكتابــات الاســترافية وتوصيــات مراكــز البحــوث، بــدأت الأيــدي الخفيــة 
الاســتخباراتية ترويــج )المهــدي فوبيــا()1( في المجتمعــات الغربيــة وعنــد الــرأي العام 

ــة والخــوف مــن الإمــام المهــدي ¨ أو كل شيء  ــا(: ينطــوي عــىٰ التحامــل والكراهي 1. مصطلــح )المهــدي فوبي
يرتبــط بــه، وبالأخــص عندمــا ينظــر للمهدويــة كقــوة جيوسياســية أو كعــدو ومصــدر لإرهــاب، ممــا يــؤدي 

إلٰى النظــر لقيمهــا ومبادئهــا بدونيــة ومنزلــة أقــل مــن الثقافــة الغربيــة.
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ــاذا هــذا الخــوف والهلــع مــن الإمــام  ــا: لم ــذي يثيرن ــأتي للســؤال ال ــا ن العالمــي، وهن
المهــدي ¨، ومــا هــي مــبررات العــداء لــه، ومــا هــي الدوافــع الواقعيــة والأســباب 

ــة؟ الحقيقي
مــا مــن شــك أن أســباب الخــوف والرعــب مــن العقيــدة المهدويــة ومــن الإمــام 
المهــدي شــخصياً، لــه بواعــث وحوافــز عديــدة وأهــداف غــير معلنــة، ولكــن أخطــر 
ــق  ــل المنطل ــوم وتمث ــد ي ــاً بع ــا يوم ــم دوره ــي يتعاظ ــداف والت ــع والأه ــذه الدواف ه

الأســاس للحــرب الريــة ضــده، تــدور حــول ثلاثــة عنــاصر جوهريــة وهــي:

الأول: الخوف من المهدوية مستقبلًا:

ــارض  ــو تع ــدي ¨، ه ــام المه ــداء لإم ــة الأع ــة وراء محارب ــألة الحقيقي إن المس

مصالحهــم مــع منهــج الإمــام، وتضاربهــا مــع مبــادئ العــدل والقســط الإلهــي الــذي 

ســيطبقه المهــدي، وفــوق ذلــك إدراكهــم للمصــير الأســود الــذي ينتظرهــم عــىٰ يــد 

القائــد العظيــم، هــذا هــو الســبب والدافــع الرئيــسِ لصراعهــم مــع المهدويــة حاليــاً 

ومســتقبلًا، ودون ريــب، يشــعر الصهاينــة بالخطــر المحــدق عندمــا يتذكــرون المشــاهد 

التاريخيــة: لجــلاء الرســول ݕ لبنــي قينقــاع وبنــي النضــير مــن المدينــة ومصــير بنــي 

ــب  ــم الرع ــيطر عليه ــذا يس ــبر، ول ــود في خي ــي ݠ لليه ــام ع ــال الإم ــة، وقت قريظ

ويــذرون أن تكــون لهــم نفــس العاقبــة عــىٰ يــد الحفيــد الإمــام المهــدي ¨.

ــة  ــاك أدل وعندمــا نســتقرئ أســباب القلــق والرعــب لــدىٰ الأعــداء، نجــد أن هن

ــا  ــاوية جميعه ــب الس ــدة في الكت ــات عدي ــارات وتلميح ــة وإش ــهادات ديني واستش

ــوءات  ــة إلٰى أن هــذه النب ــة ظهــور المخلّــص آخــر الزمــان، بالإضاف تؤكــد عــىٰ حتمي

ترسّــخ حقيقــة أن المخلــص المنتظــر في جميــع الــراث الدينــي الســاوي هــو شــخص 

واحــد، وبالتــالي مــا ينتظــره اليهــود ومــا ينتظــره المســيحيون ومــا ينتظــره المســلمون 
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ومــا تنتظــره البريــة مــن قديــم الزمــان وإلٰى الآن، ليقيــم دولــة العــدل الإلهــي هو في 

الواقــع شــخص محــدد بعينــه بحســب نصــوص عديــدة في الكتــاب المقــدس)1(، وممــا 

يعــزز الرعــب والفــزع لــدىٰ الصهاينــة أيضــاً، أن الــراث الدينــي الإســلامي يتــوي 

عــىٰ آيــات قرآنيــة وأحاديــث شريفــة كثــيرة يســتدل بهــا عــىٰ نهايــة اليهــود وســقوط 

دولتهــم )إسرائيــل( وزوالهــا مــن الوجــود عــىٰ يــد خاتــم الأوصيــاء آخــر الزمــان، 

وعنــد تتبــع هــذه النصــوص الإســلامية)2( يمكــن تبويبهــا عــىٰ النحــو التــالي:

ــىٰ  ــق إلّا ع ــود لا تنطب ــص الموع ــات في المخل ــا وخصوصي ــاول قضاي ــان تتن ــارات الأدي ــة أن بش ــع ملاحظ 1. م
ــرّض  ــل: تع ــه، مث ــرت ب ــذي م ــي ال ــع التاريخ ــت ݜ والواق ــل البي ــة أه ــة مدرس ــز أطروح ــا يمي ــرز م أب
ــوظ  ــه محف ــىٰ أن ــد ع ــم التأكي ــه، ث ــؤدي إلٰى غيبت ــي ت ــه والت ــاء ولادت ــة أثن ــل والتصفي ــر القت ــص لخط المخل
ــة الإماميــة،  ــىٰ موعــد ظهــوره، وهــذا مــن خصائــص الأطروحــة المهدوي ــاء غيبتــه حت ــة أثن ــة الإلهي بالرعاي
حيــث وردت الإشــارة إلٰى ذلــك بصراحــة ووضــوح تــام في ســفر رؤيــا يوحنــا: الإصحــاح 12: 1 - 6 مــا 
نصــه: )وظهــرت آيــة عظيمــة في الســاء امــرأة متربلــة بالشــمس، والقمــر تحــت رجليهــا، وعــىٰ رأســها 
ــرىٰ في  ــة أخ ــرت آي ــد، وظه ــة لتل ــة متوجع ــصرخ متمخض ــىٰ ت ــي حب ــاً، وه ــر كوكب ــي ع ــن اثن ــل م إكلي
الســاء، هــوذا تنــن عظيــم أحمــر لــه ســبعة رؤوس وعــرة قــرون، وعــىٰ رؤوســه ســبعة تيجــان وذنبــه يجــرُّ 
ثلــث نجــوم الســاء، فطرحهــا إلٰى الأرض، والتنــن وقــف أمــام المــرأة العتيــدة أن تلــد حتــىٰ يبتلــع ولدهــا 
متــىٰ ولــدت، فولــدت ابنــاً ذكــراً عتيــداً أن يرعــىٰ جميــع الأمــم بعصــاً مــن حديــد، واختُطــف ولدهــا إلٰى الله 
وإلٰى عرشــه، والمــرأة هربــت إلٰى البريــة حيــث لهــا موضــع معــد مــن الله(، وكذلــك ذكــر أنــه الثــاني عــر مــن 
سلســلة مباركــة متصلــة، نظــير مــا ورد في )التــوراة: ســفر التكويــن، الإصحــاح 17، نــص 21، مــا نصــه: 
)وأمّــا إســاعيل فقــد ســمعت قولــك فيــه، وهــا أنــا ذا أباركــه وأنميــه وأكثــره جــداً جــداً، ويلــد اثنــي عــر 
رئيســاً، وأجعلــه أُمــة عظيمــة(، وقــد ثبــت ذلــك فعليــاً وواقعيــاً في التاريــخ الإســلامي، وعليــه يتجــىٰ لنــا 
أن البشــارات تهــدي إلٰى حقيقــة هــي: أن المخلّــص المنتظــر هــو الإمــام المهــدي خاتــم هــؤلاء الاثنــي عــر، 
ــاح  ــا: الإصح ــفر إرمي ــرات - س ــر الف ــد نه ــهد عن ــن ݠ المستش ــدم الحس ــم ل ــف المنتق ــة إلٰى وص بالإضاف
46: 9 - 10 مــا نصــه: )اصعــدي أيتهــا الخيــل، وهيجــي أيتهــا المركبــات، ولتخــرج الأبطــال، فهــذا اليــوم 
ــم، لأن  ــن دمه ــوي م ــبع ويرت ــيف ويش ــأكل الس ــه في ــن مبغضي ــام م ــة الانتق ــوم نقم ــود ي ــيد رب الجن للس
للســيد الــرب ذبيحــةً في أرض الشــال عنــد نهــر الفــرات(، وهنــاك أمثلــة كثــيرة لا يتســع المجــال لذكرهــا.

2. لمزيــد مــن التفاصيــل والاطــلاع عــىٰ الأحاديــث بهــذا الخصــوص، ارجــع إلٰى كتــاب: ســقوط إسرائيــل مــن 
ــزوال، الصفحــات مــن 86-90، بالإضافــة ص 158. العلــو والإفســاد إلٰى ال
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ــاد  ــىٰ الإفس ــورة الإسراء)1( ع ــات س ــض آي ــزت بع ــد رك ــرآني: فق ــد الق الوع

ــون  ــث تك ــتقبلًا، بحي ــود مس ــتحل باليه ــاني س ــاد الث ــة الإفس ــي، وأن عقوب الإسرائي

ــيكون  ــاب س ــأن العق ــرآن ب ــرَّ الق ــد ب ــة، وق ــا قائم ــم بعده ــوم له ــاحقة ولا تق س

ــر ¨. ــدي المنتظ ــادة المه بقي

ــود،  ــن الوج ــل م ــة زوال إسرائي ــىٰ حتمي ــا ع ــت بمعناه ــي دل ــث الت الأحادي

ــان، وســيادة حكمــه عــىٰ العــالم  ــع الأدي ــاً عــىٰ جمي ت بظهــور الإســلام عالمي وبــرَّ

ــدي ¨. ــام المه ــادة الإم ــان بقي ــر الزم ــه في آخ كل

ــع  ــلمن م ــارك المس ــىٰ مع ــح ع ــكل صري ــا وبش ــت بظاهره ــي دل ــث الت الأحادي

اليهــود، لإزالــة الكيــان الإسرائيــي مــن الوجــود، وعــىٰ وقــوع حــروب شرســة آخــر 

الزمــان والنــصر فيهــا للمســلمن.

ــم  ــود، وطلبه ــن اليه ــدي ¨ م ــام المه ــف الإم ــت موق ــي تناول ــث الت الأحادي

الأمــان منــه بعــد ســقوط دولتهــم، والاحتجــاج عليهــم بالتــوراة الأصليــة، فيؤمــن 

ــه. ــىٰ يدي ــلام ع ــم بالإس ــير منه ــدد كب ع

الأحاديــث التــي أخــبرت عــن ســيطرة الإمــام ¨ عــىٰ مدينــة القــدس، إلٰى حــن 

نــزول النبــي عيســىٰ ݠ مــن الســاء، ومشــاركته مع المهــدي في قيــادة الحــرب العالمية 

ضــد الــدول الغربيــة الكــبرىٰ )الــروم(.

ا كَبِــراً 4  َعْلُــنَّ عُلُــوًّ تَــنِْ وَلَ رضِ مَرَّ
َ
ُفْسِــدُنَّ فِ الأ 1. قولــه تعــالٰى: ﴿وَقَضَينْــا إِلٰى بَــنِ إِسْائِيــلَ فِ الكِتــابِ لَ

يــارِ وَكانَ وعَْــداً  سٍ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الِّ
ْ
ولِ بـَـأ

ُ
ــا أ

َ
ولهُمــا بَعَثنْــا عَليَكُْــمْ عِبــاداً لن

ُ
ــإِذا جــاءَ وعَْــدُ أ

فَ

ــرََ نفَِــراً 6 إِنْ 
ْ
ك

َ
ناكُــمْ أ

ْ
مْــوالٍ وَبَنِــنَ وجََعَل

َ
مْدَدْناكُــمْ بأِ

َ
ةَ عَليَهِْــمْ وَأ مَفْعُــولً 5 ثُــمَّ ردََدْنــا لكَُــمُ الكَــرَّ

ــإِذا جــاءَ وعَْــدُ الآخِــرَةِ لِيسَُــوؤُا وجُُوهَكُــمْ وَلَِدْخُلُــوا 
تُمْ فَلهَــا فَ

ْ
سَــأ

َ
نْفُسِــكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَــنتُْمْ لِأ

َ
حْسَــنتُْمْ أ

َ
أ

نْ يرَحََْكُــمْ وَإنِْ عُدْتُــمْ 
َ
وا مــا عَلَــوْا تتَبِْــراً 7 عَسَـــىٰ رَبُّكُــمْ أ ُ ةٍ وَلُِتَــرِّ لَ مَــرَّ وَّ

َ
المَسْــجِدَ كَمــا دَخَلُــوهُ أ

كافِرِيــنَ حَصِــراً﴾ )الإسراء: 8-4(.
ْ
نــا جَهَنَّــمَ للِ

ْ
عُدْنــا وجََعَل
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بالإضافــة إلٰى ذلــك، هنــاك مجموعة مــن النصوص والنبــوءات في الكتــاب المقدس 
ــىٰ، إلّا أنهــا فــرت  )العهــد القديــم والعهــد الجديــد( تعضــد نفــس المفهــوم والمعن
بشــكل ســلبي لمصالــح سياســية، فســاهمت إلٰى حــد كبــير في صناعــة الخــوف لــدىٰ 
الصهيونيــة وداخــل الوعــي الجمعــي للمؤسســات السياســية الغربيــة مــن المســتقبل 
ــدوىٰ  ــدم ج ــم بع ــق، وأن تقنعه ــذه الحقائ ــداء ه ــتوعب الأع ــدل أن يس ــم، وب المظل
ــد  ــف نج ــا للأس ــي، لكنن ــد إله ــل وع ــه في الأص ــدي ¨، لأن ــام المه ــة الإم مناهض
أن جميــع المشــاعر الســلبية في الغــرب تجــاه المهدويــة مــا هــي إلّا صــدىٰ في أبعادهــا 
النفســية والفكريــة لأزمــة الخــوف مــن المســتقبل، بــل أزمــة فقــدان المصالــح والقــوة 
ــم  ــتضاءة بالتعالي ــل والاس ــرة والعق ــياق وراء الفط ــن الانس ــاً ع ــيطرة، وعوض والس
الســاوية، إذ بهــم ينجــرّون خلــف طائفــة مــن الذرائــع الموغلــة في معــاداة المهــدي، 
ــتمرار في  ــيطانية، والاس ــح الش ــداف والمصال ــع الأه ــايرة م ــورة متس ــث بص والله

حــرب سريــة خــاسرة مــع ولي الله الأعظــم.

الثاني: الخوف من الديناميكية الكامنة في العقيدة المهدوية:
قــد توجــس الأعــداء مــن المهدويــة قديــاً وحديثــاً، للفاعليــة المؤثــرة التــي يلعبهــا 
الإيــان بالمهدويــة، وقــد ترســخ وتكــرس هــذا الخــوف في العقــود الأربعــة الأخــيرة، 
ــدأت  ففــي ضــوء التحــولات السياســة الكــبرىٰ التــي عاشــها العــالم الإســلامي، ب
ــي  ــن الت ــن المواط ــث ع ــد( تبح ــتعار الجدي ــة )الاس ــية الغربي ــات السياس المؤسس
تشــكل بــؤرة تهديــد وخطــر عليهــم، وتــدرس أســباب هــذه المخاضــات النهضويــة 
والثوريــة في المجتمعــات الإســلامية، وبالخصــوص في البــلاد الشــيعية، ومــن 
ــية  ــورات السياس ــلامية والتط ــا الإس ــداث في منطقتن ــاض الأح ــة مخ ــلال مراقب خ
ــزت  ــي ه ــة الت ــدة الفكري ــىٰ العقي ــرف ع ــزت إلٰى ضرورة التع ــا، تحف ــة فيه والفكري
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المصالــح الغربيــة وســببت هــذه التغــيرات في ثقافــة شــعوب المنطقــة، وبعــد التمعــن 
والتدقيــق توصلــوا إلٰى نتيجــة جوهريــة مفادهــا: قــد تولــد نشــاط ثقــافي تجديــدي في 
ــه  ت ــير غذَّ ــاض التغي ــجعة لمخ ــاعدة والمش ــة المس ــز الفكري ــة، والحواف ــاط المؤمن الأوس
الرؤيــة الجديــدة للقضيــة المهدويــة، وقــد تأكــد هــذا الانتعــاش بعــد انتصــار الثــورة 
ــان  ــيعية الإي ــات الش ــر في المجتمع ــون وينت ــذ يتك ــد أخ ــران، فق ــلامية في إي الإس
ــام المهــدي ¨ ومنهــاج أهــل البيــت ݜ والعمــل عــىٰ  ــاد بمــروع الإم والاعتق
ــدة مــن خــلال الانســجام والتعامــل  ــل هــذه العقي تحقــق مقدمــات الظهــور، وتفعي

ــاً سياســياً ينتظــر إنجــازه. ــاً اجتاعي ــاً ميداني ــده مروعــاً عملي ــأن عن ب
ــع  لقــد تبــن للمؤسســات السياســية في الغــرب وبشــكل قاطــع أن خوفهــم ســببه ينب
ــاً وفاعليــة إيجابيــة  ــاً وحضاري مــن المهدويــة، حيــث وجــدوا فيهــا: عقيــدة متجــددة فكري
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــوص أتب ــلامية، وبالخص ــات الإس ــىٰ المجتمع ــرة ع ومؤث
فكثــير مــن الدراســات الاســتراقية ومراكــز البحــوث الاســراتيجية الغربيــة والتقاريــر 
ــة  ــث بطاق ــا تبع ــرة لأنه ــدة خط ــة عقي ــان بالمهدوي ــد: )أن الإي ــتخباراتية تؤك الاس
إيجابيــة تحــرك الشــعوب المســتضعفة نحــو الثــورة والتغيــير، فمــن الثابــت أن المهدويــة 
ــا  ــه الخــاص، وإن ــه وميدان ــة يعيشــها الفــرد في نفســه أو في ظرف ــدة فردي ليســت عقي
هــي عقيــدة تقتــي الارتبــاط بالمجتمــع وحمــل المســؤولية بالموقــف الســياسي 
ــة أن  ــة، بالإضاف ــة فعلي ــيرات خارجي ــات وتوجهــات وتأث والاجتاعــي، ولهــا تداعي
ــية  ــاة السياس ــع )الحي ــت بالواق ــث ارتبط ــات حي ــص وصف ــدة خصائ ــذه العقي في ه
ــك  ــد ذل ــد أك ــه(، وق ــير علي ــع التأث ــن موق ــال وم ــوي وفع ــكل حي ــة( وبش والفكري
ــاعد  ــل مس ــو عام ــة ه ــولات الفكري ــذه التح ــوا أن ه ــترقن)1( وافرض ــض المس بع

1. كتــاب: الســيادة العربيــة والشــيعة والإسرائيليــات في عهــد بنــي أميــة، ج. فــان فلوتــن، ترجمــة: حســن إبراهيــم 
ومحمــد زكــي، الطبعــة الأولٰى 1934م - القاهــرة، وكمثــال نستشــهد بــا قالــه هــذا المســترق الهولنــدي: )أمّــا 
ــدة المهــدي )والمهــدي المنتظــر بوجــه خــاص( أنظــار المســترقن  نحــن معــر الغربيــن فقــد اســرعت عقي

منــا، لمــا كان لهــا مــن الأثــر في سياســة الــرق حتــىٰ اليــوم(، ص 109.
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عــىٰ التطــور والتغيــير الســياسي، وأن العقيــدة المهدويــة المتجــذرة في نفــوس وعقول 
الشــيعة تلبــي احتياجــات العــصر حــاضراً ومســتقبلًا، وتعطــي المجتمــع الشــيعي 
ــة  ــات الديني ــود المرجعي ــن وج ــلًا ع ــوض، فض ــير والنه ــة والتغي ــة للحرك الدافعي

الشــيعية المتعاقبــة الحاملــة لهــذا الفكــر والعاملــة بــه. 
لــذا مــن يتعــرف عــىٰ حقيقــة المهدويــة فإنــه يــرىٰ أنهــا منهــج فاعــل وعقيــدة 
تطبيقيــة، لا يمكــن تجاوزهــا أو القفــز عليهــا، والتــي هــي انعــكاس مبــاشر 
ــذر في  ــس والح ــدة التوج ــد زادت ح ــداء، وق ــدىٰ الأع ــوف ل ــق والخ ــبب القل لس
الآونــة الأخــيرة مــن التطــورات المفصليــة التــي فرضتهــا نجاحــات قــوىٰ المقاومــة 
الإســلامية الشــيعية في المنطقــة، ولهــدف القضــاء عــىٰ هــذه الإيجابيــة والفاعليــة عند 
ــة الانتظــار، تتوســل مؤسســات  ــل نفســية الأمــل وروحي ــة، وقت ــن بالمهدوي المؤمن
الهيمنــة الغربيــة بحــروب ناعمــة )سريــة( لتقويــض أمــر المهدويــة ودحــض ثقافتها، 
ولهــذا الســبب فقــد خططــوا ومنــذ أمــد بعيــد لمحاربــة الإمــام ¨ والقضــاء عليــه، 
وتدمــير كل مــا يمكــن أن يشــكل قــوة لــه، ولــذا لا نســتغرب مــن منحــىٰ التصاعــد 
الحاصــل في حجــم الهجــوم الخفــي الــذي يشــنه الأعــداء عــىٰ المهدويــة في الوقــت 

الحــالي.

الثالث: الخوف من انتشار مبادئ وقيم المهدوية في الغرب:
مِـــاَّ يــؤدي لتخــي الشــعوب الغربيــة عــن الــولاء لحكوماتهــا، بــكل تأكيــد أن 
المهدويــة ليســت مجــرد عقيــدة فلســفية في الفكــر الإســلامي أو نظريــة ثقافيــة جامدة 
لا تمــس همــوم وآمــال شــعوب العــالم، ولــو كانــت كذلــك لمــا خافــوا منهــا، ولكــن 
ــم  ــادئ وقي ــن مب ــه م ــا تحمل ــص، وم ــا وخصائ ــن مزاي ــة م ــه المهدوي ــف ب ــا تتص م
ــاح،  ــن بنج ــا للآخري ــم ذاته ــات في تقدي ــن مقوم ــه م ــا تمتلك ــا، وم ــداف عُلي وأه
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ــا  ــا يجعله ــد، ومِمَّ ــال والرش ــة الك ــل لمرحل ــانية لتص ــوض بالإنس ــا للنه ــا يؤهله م
سريعــة الانتشــار والقبــول لمــن يعرفهــا ويطّلــع عــىٰ حقيقتهــا، ولــذا فقــد صــدرت 
عــدة دراســات وأبحــاث وتقاريــر اســتخباراتية تحــذر مــن عواقــب انتشــار المعــارف 
والحقائــق عــن المهدويــة الأصليــة )كــا هــي في أطروحــة مدرســة أهــل البيــت ݜ( 
ــع ومكثــف لتشــويه  ــات تركــز عــىٰ العمــل بشــكل سري ــلّ التوصي في الغــرب، وجُ
صورتهــا وتزييــف حقيقتهــا وبــث الشــكوك حولهــا وبمختلف الوســائل والأســاليب، 
لحايــة واحتــواء الشــعوب الغربيــة وتخويفهــم وترهيبهــم منهــا - أي تحصــن المجتمــع 
الأوربي والأمريكــي مــن وجهــة نظرهــم - وكل هــذا التوجــس والفــزع عــىٰ المواطــن 
الغــربي مــن أن يتعــرف عــىٰ المهدويــة الأصليــة بــكل أبعادهــا وحقائقهــا، ويــدرك أن 
الخــلاص الإنســاني الأمثــل والأكمــل، والــذي يتــلاءم مــع وجــدان الفطــرة ويتوافــق 
مــع برهــان العقــل ويتعاضــد مــع الإرشــاد الســاوي ينطبــق عليهــا فقــط، فــلا مفــر 
حينهــا مــن التصديــق بهــا وتأييدهــا، وســتكون في نظــره الملبيــة لطموحــات البريــة 
والمحققــة لآمــال وأمنيــات الإنســانية، وهــذا في جوهــره واحــد مــن ضمــن الأســباب 

والدوافــع الحقيقيــة للخــوف والذعــر مــن المهدويــة.
ــبر  ــة تعت ــات الغربي ــة والحكوم ــت الصهيوني ــات جعل ــق والمعطي ــذه الحقائ كل ه
ــاءل  ــن يتس ــين الغربي ــؤولن السياس ــض المس ــد كان بع ــا، وق ــدوا له ــة ع المهدوي
ــا(!  ــس بن ــة ولي ــن بالمهدوي ــوا معجب ــا أن يكون ــن لمواطنين ــف يمك ــتغراب: )كي باس
ولذلــك كان الســعي الدائــم لمحاربــة المهدويــة مــن أجــل القضــاء مســبقاً عــىٰ حُــب 
ــة ولا  ــانية جذاب ــة إنس ــح أيديولوجي ــا، ولا أن تصب ــة له ــعوب الغربي ــرام الش واح
ــبرىٰ،  ــا الك ــت أهدافه ــرب إذا توضح ــة في الغ ــب الفكري ــن والنخ ــن المثقف ــيا ب س
ــىٰ  ــعوبهم ع ــرف ش ــن أن تتع ــديد م ــق ش ــوف وقل ــهم خ ــيرة تلبّس ــة الأخ وفي الآون
ــم  ــي يت ــة الت ــورة المزيف ــن الص ــداً ع ــانية بعي ــة إنس ــدة وبصبغ ــة جدي ــة برؤي المهدوي
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ــذوا  ــي ليتخ ــام العالم ــرأي الع ــر ال ــرك ضائ ــن أن تتح ــرب، وم ــا في الغ ــج له الروي
ــا فــإن أكــبر الفــزع والهلــع عندهــم  موقفــاً واضحــاً وصريــاً مؤيــداً لهــا، ومــن هن
ــرض  ــم ع ــة، ويت ــذه الحقيق ــت ݜ ه ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــدرك أتب ــوم: أن ي الي
ــيتحقق  ــاذا س ــه وم ــص دولت ــاعة خصائ ــة، وإش ــة حضاري ــورة ورؤي ــة بص المهدوي
ــة،  ــة المجتمعــات الغربي ــا يتناســب وعقلي ــج لهــا ب ــه في المســتقبل، والروي عــىٰ يدي
فالمهدويــة هــي الجوهــر الحقيقــي للُأمنيــة الكــبرىٰ التــي تبحــث عنهــا البريــة منــذ 

ــىٰ الآن. ــدم وحت الق
ــرب  ــه: أن الغ ــد علي ــز والتأكي ــوّغ والحاف ــذا المس ــراز ه ــي بإب ــار نكتف وباختص
ــور  ــاداة، وتتط ــول إلٰى مع ــة، وتتح ــض للمهدوي ــد والبغ ــة الحق ــل ثقاف ــا يم عندم
ــة  ــات تلمودي ــة وأطروح ــن صهيوني ــىٰ مضام ــات ع ــا يقت ــة، فإن ــرب سري إلٰى ح
ونبــوءات توراتيــة، وهــذا تجــلٍ لمبــدأ متجــذر في عقيدتهــم السياســية )بروتوكــولات 
حكــاء صهيــون(، وجــزء رئيــي مــن الاســراتيجيات النهائيــة والغايــات الكــبرىٰ 
للصهيونيــة ولمؤسســات الهيمنــة السياســية الغربيــة، التــي لديهــا الرغبــة في الســيطرة 

ــة والهــدف. ــير مــن القــوىٰ في العــالم المخالفــة لهــا في الرؤي عــىٰ الكث

الأهداف الاسراتيجية للحرب السرية:
ــرب  ــراتيجية الح ــن اس ــورة م ــر خط ــبر أكث ــة تعت ــرب الري ــراتيجية الح إن اس
العســكرية، ويعــزىٰ ذلــك لاســتخدامها لأســاليب نفســية ووســائل القــوة الناعمــة، 
ــم  ــم ووجدانه ــم ومعنوياته ــاس وعقائده ــول الن ــىٰ عق ــاشر ع ــا المب ــون تأثيره ويك
ــاس إلٰى  ــه الن ــث لا ينتب ــا بحي ــا وسريته ــا في خفائه ــن خطورته ــتقبلهم، وتكم ومس
ــر  ــتطيع أن تدم ــكرية تس ــرب العس ــا، فالح ــون منه ــذرون أو يتاط ــا ولا ي أهدافه
القــوات والمعــدات، والحــرب الاقتصاديــة تحــرم الخصــم مــن المــوارد الماليــة 
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والحيويــة، أمّــا الحــرب الريــة )وكثــير مــن جوانبهــا نفســية ودعائيــة( فهــي أخطــر 
ــدة،  ــان والعقي ــو الإي ــه وه ــا لدي ــن م ــن أثم ــرد م ــرّد الف ــا تج ــراً، لأنه ــق أث وأعم
وهــي تســتهدف عقلــه وتفكــيره وقلبــه وعواطفــه وتحطــم روحــه المعنويــة )بمعنــىٰ: 

ــدان(. ــل الأب ــول قب ــىٰ العق ــيطرة ع الس
ــاشرة أو  ــدي مب ــهامها إلٰى المه ــه س ــام ¨ لا توج ــد الإم ــة ض ــرب الري إن الح
قاعدتــه الشــعبية أو المجتمعــات المؤمنــة بــه فقــط، بــل تشــمل أيضــاً الشــعوب الغربية 
والــرأي العــام)1(، وهكــذا يتبلــور الهــدف ويختلــف باختــلاف المجتمــع المســتهدف، 
ففــي وضــع - كالأمــة الإســلامية والمؤمنــن بــه والموالــن لــه - يكــون الهــدف تغيــير 
ــعوب  ــر - كالش ــع آخ ــة و...، وفي وض ــروح المعنوي ــم ال ــة وتحطي ــات الفكري القناع
ــورة  ــة )الص ــة الحالي ــز الرؤي ــدف تعزي ــون اله ــي - يك ــام العالم ــرأي الع ــة وال الغربي
الكاذبــة والمزيفــة(، وتحصــن المجتمــع مــن التأثــر بقيــم ومبــادئ المهدويــة، بــل خلــق 

رأي عــام مناهــض لهــا.
ــة  ــة وتكتيكي ــة ونهائي ــداف أولي ــن أه ــدي ¨ م ــام المه ــد الإم ــرب ض ــق الح تنطل
ــية  ــة الأساس ــة العام ــل، والخط ــوات ومراح ــىٰ خط ــا ع ــم تنفيذه ــراتيجية، ويت واس
ــة  ــداء في المرحل ــة الأع ــن وظيف ــلًا، ولك ــا طوي ــا وقت ــتغرق تحقيقه ــع أن يس ــن المتوق م
ــدأه  ــدة والعمــل عــىٰ إكــال المــروع الــذي ب ــذرة لخطــط جدي ــة هــي زرع الب الحالي
ــدىٰ وذات  ــدة الم ــة بعي ــاملة متكامل ــة ش ــن خط ــم ع ــام نتكل ــكل ع ــلافهم، وبش أس
أهــداف متعــددة، يســتخدمون فيهــا أســاليب قديمــة وحديثــة وأدوات ووســائل القــوة 
الناعمــة لمواجهــة حجــم القضيــة التــي ينتظرونهــا، وتكمن أبــرز خطوط اســراتيجيتهم 
ونقــاط ارتكازهــم في خمســة محــاور رئيســية، وبقيــة الأســاليب والتكتيــكات والعناوين 

المختلفــة تنــدرج أو تنطــوي تحــت مظلــة أحــد هــذه الأطــر العامــة:

1. الــرأي العــام: هــو الــرأي الســائد بــن أغلبيــة الشــعب أو وجهــة نظــر الأكثريــة تجــاه قضيــة معينــة )عامــة( في 
ــة  ــة والأمريكي زمــن معــن، والــرأي العــام الغــربي: هــو الــرأي الســائد بــن مجموعــة مــن الشــعوب الأوربي

ــة(. ــيحية - علاني )مس
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أولاً: نسف العقيدة المهدوية من الأساس والتشكيك في مصداقيتها:
ــال  ــم الخي ــن وه ــلامية( م ــة الإس ــرة )المهدوي ــل الفك ــاء أن أص ــك بإي وذل
ومقتبســة مــن الديانــات الســابقة )المســيحية واليهوديــة والزرادشــتية(، وأنهــا نتــاج 
ــدي  ــس للمه ــخ، ولي ــوال التاري ــيعة ط ــه الش ــرض ل ــية تع ــية ونفس ــروف سياس ظ
ــل  ــدم الأص ــاس: ه ــم الأس ــاء، وهدفه ــاط بالس ــرة( أي ارتب ــدت الفك )إن وج
الفكــري )الغــزو الثقــافي مــن الداخــل(، وقتــل نفســية الأمــل والتفــاؤل مــن الإيــان 
بالمهدويــة، وإجهــاض الإيجابيــة في روحيــة الانتظــار، بالإضافــة إلٰى تهيئــة الأرضيــة 

ــاً وزوراً. ــة كذب ــيّ المهدوي ــي لمدع ــاخ الاجتاع ــة والمن ــة والثقافي الفكري

ثانياً: خلق حالة من الكره النفسي والعقلي للإمام ¨ وللعقيدة المهدوية:
ــة،  ــاة المهدوي ــن دع ــدة م ــدة وعدي ــات جدي ــكار جماع ــق وابت ــبر خل ــك ع وذل
ــة  ــاء المهدوي ــرة ادع ــار ظاه ــورة في أن انتش ــن الخط ــاندتهم، وتكم ــم ومس ودعمه
وبكثــرة في الآونــة الأخــيرة، وتكــرار فشــلها عــىٰ أرض الواقــع، ســيؤدي إلٰى اقــران 
الفشــل المتكــرر بتكويــن كــره نفــي للعقيــدة المهدويــة عنــد الشــعوب الإســلامية، 
ــة  ــدة والمهدوي ــرة والعقي ــن الفك ــرة م ــادة ومنفّ ــف مض ــاذ مواق ــا لاتخ ــا تدفعه مم
الأصليــة، وهدفهــم الأســاس: فصــل الجاهــير المؤمنــة عــن العقيــدة المهدويــة الحقــة 

ــا. وصاحبه

ثالثاً: ضرب المرجعية الدينية الشيعية:
ــاً،  ــا تدريجي ــتغناء عنه ــا، وبالاس ــة إليه ــدم الحاج ــة بع ــير المؤمن ــاء للجاه بالإي
ــي  ــؤازرة مدع ــم وم ــبر دع ــك ع ــياسي، وذل ــالي والس ــتقلالها الم ــن اس ــل م والني
الســفارة والبابيــة، وتكمــن الخطــورة في إشــاعة أن المرجــع الدينــي يعيــش مرحلــة 
الحكــم الظاهــري )أي إن الفتــوىٰ تظــل حكــاً ظاهريــاً ظنيــاً أقــرب منــه إلٰى الواقع(، 
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وهــذه المرحلــة قــد انتهت بظهــور الســفير )المدعــي للســفارة والنيابة الخاصــة( والذي 
يرجــع لإمــام الغائــب مبــاشرة، وبالتــالي ينقــل الأحــكام والمســائل الحقــة والمطابقــة 
للواقــع، وهدفهــم الأســاس: القضــاء عــىٰ القلعــة الحصينــة للشــيعة، ورأس الحربــة 

في المواجهــة، وفصــل الجاهــير عــن نــواب الإمــام ¨.

رابعــاً: إضعــاف القاعــدة الشــعبية للإمــام ¨ ومحاربــة الأرضيــة المؤيــدة والمعاضــدة 
لــه قبــل خروجــه:

وذلــك عــبر سلســلة مــن الحــروب العســكرية والاقتصاديــة والفكريــة، وبعناويــن 
ــروب  ــه الح ــعباً أنهكت ــد ¨ إلّا ش ــىٰ لا يج ــاشرة، حت ــير مب ــة وغ ــميات مختلف ومس
والحصــار ولا يســتطيع مســاعدة إمامــه، ويأملــون بهــذه الإجــراءات ســهولة القضــاء 
عليــه ¨ بدايــة ظهــوره، فالأعــداء يعرفــون مــن الــراث الدينــي ومنــذ أمــد بعيــد 
ــود  ــات الس ــتخرج الراي ــران س ــن إي ــوىٰ، فم ــز الق ــصراع ومراك ــاحة ال ــل س تفاصي
ــدي ¨،  ــدون للمه ــار ومؤي ــم أنص ــاني وه ــيخرج الي ــن س ــن اليم ــاني وم ــم الخراس وقائده
وســيتخذ مــن الكوفــة في العــراق مركــزاً لدولتــه، ومــن مكــة المكرمــة أول انطلاقتــه، 
وســيجعل في مــصر منــبراً إعلاميــاً، فهــذه المعطيــات مكشــوفة بالنســبة لهــم ويخططون 
عــىٰ ضوئهــا، وهدفهــم الأســاس: إضعــاف شــعوب ودول المنطقــة، وتدمــير كل مــا 
ــه  ــم ¨ في حرب ــد العظي ــتغلها القائ ــا ويس ــتفيد منه ــد يس ــوة ق ــل ق ــن أن يمث يمك

القادمــة ضدهــم.

خامســاً: تحصــين الشــعوب الغربيــة والــرأي العــام العالمــي مــن التأثــر بمبــادئ وقيــم 
المهدويــة الأصيلــة:

والعمــل عــىٰ احتــواء المجتمعــات الغربيــة وتنفيرهــا مــن التعــرف عــىٰ المهدويــة، 
وينبــع القلــق والخــوف عــىٰ المواطــن الغــربي أن تعــرض عليــه الحقائــق والمعلومــات 
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عــن المهدويــة بــكل أمانــة وصــدق، عرضــاً موضوعيــاً ومنطقيــاً وحضاريــاً، فحينهــا 
ــه  ــق آمال ــا تحق ــد أنه ــه، ويج ــه وقلب ــا عقل ــيفتح له ــا وس ــن به ــا ويؤم ــوف يتقبله س
ــز  ــوث مراك ــترقن وبح ــات المس ــآزر كتاب ــذا تت ــة، ول ــبرىٰ والنهائي ــه الك وأمنيات
ــون في  ــدي ¨ لتك ــورة المه ــويه ص ــول تش ــة ح ــراتيجية الغربي ــات الاس الدراس
مجموعهــا ســداً أمــام انتشــار المعــارف المهدويــة الحقيقيــة في فضــاء الثقافــة الغربيــة، 
ــد  ــىٰ ي ــم ع ــذي ينتظره ــول ال ــير المجه ــم المص ــي إدراكه ــم الحقيق ــث خوفه ومبع
ــه  ــربي، أو صمت ــالم الغ ــد الع ــىٰ تأيي ــول ع ــاس: الحص ــم الأس ــام ¨، وهدفه الإم
عــن الإجــراءات المتخــذة ضــده عــىٰ الأرض، وأن لا تفقــد الحكومــات الغربيــة ولاء 
شــعوبها، وتوجيههــا نحــو الانحيــاز لمؤسســات الكفــر العالمــي، والعمــل عــىٰ جعــل 
العــالم الغــربي عــاصٍ ومتمــرداً عــىٰ مــروع الإمــام ¨، وحينئــذٍ لا يمكــن لإمــام 

أن ينتــصر ويقــق أهدافــه.
هــذه خمســة عناويــن كبــيرة للأهــداف الاســراتيجية للحــرب الريــة، ولا مناص 
مــن النظــر إليهــا مــن زواياهــا المختلفــة والأبعــاد المنعكســة وراءهــا، وكذلــك معرفــة 
الأدوات والأســلحة الخفيــة والأســاليب والوســائل التــي يتــم تنفيــذ هــذه الخطــط 

بهــا عــىٰ أرض الواقــع.
يجــب أن نــدرك: أن الحــرب الريــة ضــد الإمــام المهــدي ¨ والعقيــدة المهدويــة 
وبأســاليبها الخبيثــة خطــيرة عــىٰ الإطــلاق، فالإنســان أو المجتمــع لا يكتشــف برعة 
ــرض  ــا، ويتع ــف أهدافه ــل أن يكتش ــا قب ــا، فيتجرعه ــا ودعاياته ــا وراء خططه م
لتأثيرهــا دون أن يشــعر، لأنهــا تتســلل إلٰى عقلــه ووجدانــه مســترة وراء شيء ظاهري 
لا غبــار عليــه، أي إنــه يتنــاول الســم في العســل، فالحــرب الريــة ضــد الإمــام ¨ 
أو الناعمــة أو الخفيــة أو البــاردة أو الظــل أو أي مســمىٰ آخــر، تســتند بالدرجــة الأولٰى 
عــىٰ معطيــات علــم النفــس وعلــم الاجتــاع وعلــم الأديــان ووســائلهم، وتحــاول 
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الصهيونيــة مــن خــلال مجمــل الآليــات وأســاليب الحــرب الريــة والنفســية والتــي 
ــز  ــض الركائ ــص في بع ــداف، وتتلخ ــن الأه ــة م ــق مجموع ــدان تحقي ــا في المي تطبقه

النفســية الآتيــة:
ــام ¨  ــوالي لإم ــراد المجتمــع المؤمــن والم ــوط في نفــوس أف ــأس والقن ــث الي - ب

بســبب طــول الغيبــة.
ــد  ــن( والقائ ــعبية )المؤمن ــدة الش ــن القاع ــة ب ــدان الثق ــن فق ــة م ــداث حال - إح

ــام(. )الإم
- إضعــاف الجبهــة الداخليــة للمجتمــع المؤمــن وذلــك بمــؤازرة حــركات دعــاة 

المهدويــة والســفارة.
ــاض  ــة، وإجه ــدة المهدوي ــان بالعقي ــن الإي ــاؤل م ــل والتف ــية الأم ــل نفس - قت
. الإيجابيــة في روحيــة الانتظــار، وتحطيــم الــروح المعنويــة للمجتمــع المــوالي لإمــام̈ 

ــير  ــرب تغي ــا ح ــصر، لأنه ــرب الع ــة ح ــبر بمثاب ــام ¨ تعت ــد الإم ــرب ض إن الح
ــي  ــعوب، فه ــراد والش ــاحتها الأف ــا وس ــيات، وميدانه ــات والنفس ــد والقناع العقائ
غــير محــددة بزمــان ومــكان وتســتهدف التأثــير عــىٰ البريــة كافــة، ومحاولــة تغيــير 
الرؤيــة لمســتقبل التاريــخ الإنســاني، وذلــك بالمحافظــة والبقــاء عــىٰ الظلــم والجــور 
والقتــل والفســاد وجعلــه مســتمراً ومتواصــلًا وكأنــه أمــر طبيعــي، ووضــع المعوقــات 

والعراقيــل أمــام نــر القســط والعــدل.

المهدي ¨ كما يصوره الأعداء:
الإشــاعات  ونــر  الحقائــق،  وطمــس  التشــويه  سياســة  الأعــداء  يــارس 
ــة  ــرب الري ــدان الح ــاطير، وفي مي ــلات والأس ــث الخزعب ــة، وب ــف الكاذب والأراجي
ــرأي  ــىٰ ال ــير ع ــرة للتأث ــا بكث ــة ويكررونه ــن المهدوي ــة ع ــات زائف ــون معلوم يروج
ــيج  ــن النس ــزء م ــة وج ــق ثابت ــا حقائ ــح وكأنه ــىٰ تصب ــي، حت ــربي والعالم ــام الغ الع
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الثقــافي الغــربي، ويتمحــور ذلــك في مســار التثقيــف الســلبي والتضليــل الإعلامــي 
ــام ¨. ــة لإم ــة والناصع ــورة الحقيقي ــويه الص ــة لتش ــرب الناعم والح

لقــد وجــدت )الصهيونيــة( في الدراســات الاســترافية والعقليــة الاســتخباراتية 
ــمها  ــراد رس ــي ي ــورة الت ــز الص ــر وتعزي ــدي المنتظ ــو المه ــا نح ــس نظرته أداة لتكري
ــتفزة في  ــززة ومس ــورة مق ــع ص ــة م ــة المهدوي ــأت إلٰى مقارن ــك لج ــار ذل ــه، وفي إط ل
الثقافــة الغربيــة ومســتندة عــىٰ الــراث الدينــي )الدجــال أو معــادي المســيح(، ممــا 
ــقاط  ــا إس ــراد منه ــي ي ــتهدفة والت ــخصية المس ــات الش ــم معطي ــاً لرس ــكل أساس يش
ــة القائــد الإســلامي المنتظــر، بحيــث تكــون آراء أفــراد المجتمــع بشــكل عــام  رمزي
حاملــة طابــع العــداء والســلبية لهــا، بالإضافــة إلٰى أن هنــاك دوافــع نفســية وبواعــث 
أيديولوجيــة وراء ترويــج الأكاذيــب وتزييــف صــورة الإمــام المهــدي ¨ الواقعيــة.

- تشويه الصورة:
قبــل الحديــث عــن الصــورة التــي يــاول الأعــداء رســمها للمهــدي ¨ حاليــاً، 
نحــاول الوقــوف عــىٰ الصــورة الأشــمل للنبــي محمــد ݕ في الدعايــة الصهيونية وفي 
عيــون الغــرب، فمنــذ البدايــة يتــم تشــويه الإســلام والنبــي ݕ وكل مــا لــه علاقــة 
ــترافية  ــات الاس ــدة: كالدراس ــائل عدي ــلال وس ــن خ ــلامية، وم ــدة الإس بالعقي
ــر  ــك ن ــىٰ ذل ــال ع ــير مث ــيره، وخ ــة وغ ــج التلفزيوني ــة والبرام ــص الأدبي والقص
ــوان )إمــام الزمــان: قصــة  ــة بعن ــة أدبي ــارة عــن رواي ــة: عب ــاب باللغــة الانجليزي كت
مــن المــاضي إلٰى الحــاضر()1(، صــدر في ينايــر 2018م في الولايــات المتحــدة، لكاتــب 
يدعــىٰ إف. دبليــو. بــورلي )اســم مســتعار(، قصــة خياليــة مؤســفة تســتغل الأحداث 
السياســية الأخــيرة في إيــران، وتهــدف لتشــويه الإســلام وصــورة النبــي الأكــرم ݕ 

وصــورة إمــام الزمــان ¨.

1. The Imam of Time: A Novel of Then and Now, by: F.W. Burleigh, Publisher: 
Zenga Books - January 29, 2018. 
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- المهدي الدجال:
ــاط  ــيرة في الأوس ــنوات الأخ ــادة في الس ــات ح ــث ودارت نقاش ــر الحدي ــد كث لق
الثقافيــة في العــالم الغــربي، حــول )نبــوءات نهايــة الزمــان في الكتــاب المقــدس(، وقــد 
ــل  ــلامي( مقاب ــال الإس ــدي - الدج ــدة )المه ــيراً قاع ــة كث ــات الغربي ــررت الكتاب ك
ــة( أو )المنقــذ اليهــودي - المســيح المنتظــر(، وأن  ــه الثاني )المخلّــص - المســيح وعودت
ــي  ــراث الدين ــن في ال ــش أو التن ــاوية أو الوح ــان الس ــوذ في كل الأدي ــال المنب الدج
ــلامي(،  ــدي )الإس ــع المه ــاً م ــابه تمام ــدس( يتش ــاب المق ــارىٰ )الكت ــود والنص لليه
وفي هــذا الإطــار صــدرت العديــد مــن الكتــب مثــل: كتــاب جويــل ريتشاردســون 
ــر  ــب الأكث ــدّر الكت ــذي تص ــة()1( ال ــق صادم ــلامي - حقائ ــال الإس ــيح الدج )المس
ــاب يتكلــم عــن  ــة عــام 2015م، هــذا الكت مبيعــاً بقائمــة نيويــورك تايمــز الأمريكي
تنبــؤات آخــر الزمــان مــن وجهــة نظــر دينيــة )الكتــاب المقــدس وعقائــد المســلمن(، 
ــه الكاتــب )أن  ــة للمهــدي الإســلامي، يزعــم في ويتحــدث عــن رؤيــة غربيــة حديث
المهــدىٰ المنتظــر الــذىٰ تنتظــر الأمــة الإســلامية ظهــوره لإنقــاذ العــالم يتشــابه تمامــاً 
مــع المســيح الدجــال الــذىٰ ينتظــر المســيحيون ظهــوره في آخــر الزمــان، كــا وصــف 
ــب  ــه الكات ــا قال ــال(، ومم ــال وداني ــة لحزيق ــوءات اليهودي ــا، وفي النب ــفر الرؤي في س
ــيح  ــم المس ــش ويلائ ــة للوح ــورة التوراتي ــم الص ــلامي يلائ ــدي الإس ــاً: )أن المه أيض
ــاب  ــدر كت ــاً ص ــرب أيض ــورة في الغ ــيخ الص ــدس(، ولرس ــاب المق ــال في الكت الدج
ــة الزمــان وسر المهــدي: مفاتيــح غمــوض الوحــي  مايــكل يوســف)2( بعنــوان )نهاي

1. The Islamic Antichrist: The Shocking Truth about the Real Nature of the Beast - Joel 
Richardson. 

ــدة، في  ــات المتح ــه إلٰى الولاي ــل مجيئ ــتراليا قب ــان وأس ــاش في لبن ــصر وع ــد في م ــاصر(: ول ــف )مع ــكل يوس 2. ماي
عــام 1984 حقــق حلــم الطفولــة في أن يصبــح مواطنــاً أمريكيــاً، وهــو الراعــي المؤســس لكنيســة الرســل في 

ــكا. ــا، أمري ــا - جورجي اتلانت
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والدجــال()1(، نــر في 2016م في الولايــات المتحــدة، وفيــه يــدرس المؤلــف 
ــخ  ــات التاري ــوءات نهاي ــوء نب ــش في ض ــة داع ــود حرك ــيرة وصع ــداث الأخ الأح

ــلام. ــدي الإس ــال ومه ــن الدج ــابه ب ــاد التش ــب إيج ــاول الكات ــه ي ــري، وفي الب

- المهدي الإرهابي:

في هــذا الســياق فقــد صُــورت شــخصية الإمــام المهــدي ¨ كزعيــم إســلامي 

ــدة  ــة )كالقاع ــركات الإرهابي ــاء الح ــية لزع ــال الوحش ــا بالأفع ــتقبي وربطه مس

وداعــش( فتأثــرت الصــورة اســتناداً إلٰى: )مبــدأ الســياق( في علــم النفــس و)نظريــة 

النســق( في علــم الاجتــاع، حيــث اســتطاعت الإمبراطوريــة الإعلاميــة الصهيونيــة 

ــل  ــاب والقت ــبح الإره ــادة ش ــدف إع ــابي، به ــدي الإره ــورة المه ــويق ص ــىٰ تس ع

والوحشــية إلٰى أذهــان الشــعوب الغربيــة وأحــداث تأثــير واســع عــىٰ الــرأي العــام، 

وفي هــذا الإطــار صــدرت العديــد مــن الكتــب والقصــص الخياليــة، مثــل: كتــاب 

ــة  ــن رواي ــارة ع ــو عب ــاىٰ(، وه ــاني )كارل م ــب الألم ــدي()2( للكات )في أرض المه

ــد  ــة، وأعي ــة الألماني ــام 1896م باللغ ــرة ع ــدرت لأول م ــدات، ص ــة مجل ــن ثلاث م

ــر 2020م -  ــخ 3 فبراي ــة بتاري ــا طبع ــرة - منه ــيرة 35 م ــنوات الأخ ــا في الس طبعه

ــا، وتصــوره القصــة  وهــي تحكــي عــن مغامــرة لرجــل يســمىٰ )المهــدي( في أفريقي

ــق،  ــار الرقي ــف لتج ــه حلي ــة، وأن ــوش الغاب ــن وح ــر م ــر وشرس أكث ــه شري بأن

ــاً في الصــاق صــورة  وهــو يمــل غطرســة الــر عــىٰ الشــعوب الأخــرىٰ، وإمعان

ــد  ــة، فق ــركات الإرهابي ــاء الح ــة لزع ــور الحقيق ــا بالص ــدي، وربطه ــة المه إرهابي

1. End Times and the Secret of the Mahdi: Unlocking the Mystery of Revelation and 

the Antichrist, by: Michael Youssef, Publisher: Worthy Publishing - February 

23, 2016.  
2. In het land van de Mahdi , by: Karl May - 1842 - 1912.   
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صمــم الغــلاف في الطبعــات الأخــيرة عــىٰ شــكل رجــل عــربي قبيــح، ويلبــس غــرة 

ــذا  ــجد، وهك ــارة مس ــه من ــر خلف ــس، وتظه ــه عاب ــة ووج ــة كثيف ــالاً وذي لحي وعق

ــىٰ  ــة، حت ــة ووحشــية المهــدي في الشــارع الأدبي وفضــاء الثقافــة الغربي تــروج إرهابي

تصبــح هــذه الصفــة ســائدة في ذهنيــة الفــرد الغــربي، لدرجــة تصويرهــا وكأنهــا جــن 

ــدي. ــي للمه وراث

- المهدي صنيعة الاستخبارات:
في الأدب الثقــافي الغــربي وبتأثــير صهيــوني، اتســمت صــورة المهــدي بأنــه صنيعــة 
الاســتخبارات الدوليــة، وأن فكــرة مهــدي المســلمن غــير حقيقيــة بــل هــي مختلقــة 
مــن الخيــال، وإذا خــرج المهدي في المســتقبل فهــو أداة مــن أدوات المخابــرات الأجنبية، 
ينطلــق في مهمتــه بتدبــير ودعــم ومســاندة منهــم، مثــل الحركــة البابيــة والبهائيــة أو 
القاديانيــة والأحمديــة، وفي هــذا المجــال نــرت روايــة: )المهــدي()1( للكاتــب )ايــه. 
جــي. كونيــل(، وهــذا اســم مســتعار لضابــط مخابــرات، قصــة أدبيــة خياليــة مــن عــالم 
الجاسوســية، صــدرت في 1982م وتكــرر إعــادة طبعهــا عــدة مــرات، حيــث تــدور 
أحــداث الروايــة: في معمعــة صراع ومؤامــرات بــن الاســتخبارات الدوليــة للســيطرة 
ــة  ــتخباراتية مركزي ــة اس ــن جه ــر م ــدر الأم ــم ص ــه، ث ــربي بأكمل ــالم الع ــىٰ الع ع
بابتــكار واخــراع شــخصية )المهــدي( في منــزل قائــد أحــدىٰ البعثــات الاســتخبارية، 
قبــل خروجــه إلٰى المجتمــع والشــارع العــربي، أســلوب خبيــث وراءه مــا خفــي مــن 

أغــراض ودوافــع لتشــويه صــورة الإمــام المهــدي ¨ عنــد الشــعوب الغربيــة.
تلــك هي الصــورة التــي رســمتها وصنعتهــا الأقــلام والأســاطير الغربيــة بتحريك 
ــم  ــزءاً من عل ــة ج ــدي الكاذب ــورة المه ــة ص ــار صناع ــن اعتب ــة، ويمك ــن الصهيوني م

1. The Mahdi, by: A.J. Quinnell, Publisher: William Morrow & Co; 1st U.S. edition - 

January 1, 1982. 
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الإعلام والاســتخبارات  تلعبه أجهــزة  الــذي  للــدور  الســياسي نظراً  النفــس 
بتزييــف حقيقــة الإمــام المهــدي ¨ وفــق خطــة مدروســة، حيــث تظافــرت عوامــل 
ــروف  ــا الظ ــتهجنة، منه ــعة والمس ــورة البش ــذه الص ــة ه ــاهمت في صياغ ــيرة س كث
ــيطرة  ــوذ والس ــا النف ــي، ومنه ــب الدين ــاب والتعص ــروب والإره ــة والح التاريخي
الصهيونيــة، حيــث وظفــت كثــير مــن العنــاصر لتبريــر عدائهــم للدجــال الإســلامي 
والزعيــم الإرهــابي كــا يروجــون لــه، ومــن أكــبر المهــات لديهــم هــو التأثــير عــىٰ 
ــا  ــموها، وهن ــي رس ــة الت ــورة المهدوي ــة( بص ــيحية والعلاني ــة )المس ــعوب الغربي الش
ــرأي العــام  كانــت فرصــة لخــبراء الحــرب النفســية والاســراتيجية لكــي يقنعــوا ال
الغــربي بــأن المهدويــة هــي الإرهــاب بعينــه، وأن داعــش والقاعــدة صــورة مصغــرة 
مــن ذلــك، والبــدء في خلــق حالــة مــن )المهــدي فوبيــا( في الغــرب، وهكــذا نجــد 
أن ممارســة كل هــذا الخــداع بنقــل صــورة المهــدي المزيفــة إلٰى العــالم وبشــكل مغايــر 
للحقيقــة والواقــع، يصــب في عمليــة تضليــلٍ ضخمــة للــرأي العــام الغــربي والعالمــي 
ــصراع  ــة ال ــن لغ ــس ضرب م ــداع والتدلي ــذا الخ ــد أن ه ــن المؤك ــم، وم ــير ناع وبتأث
الخفــي، لتحقيــق غــرض رســم صــورة مــزورة وكاذبــة وغرســها في عقليــة وثقافــة 
الــرأي العــام المســتهدف بديــلًا عــن الصــورة الحقيقيــة، وبذلــك يتــم تحقيــق بعــض 

ــة. أهــداف الحــرب الري
وفي ضــوء مــا ســبق، فــإن مســؤولية ذلــك التشــوية والتقبيــح لصــورة المهدويــة 
ــاف  ــىٰ أكت ــع ع ــا يق ــزء منه ــا ج ــط، وإن ــداء فق ــة والأع ــة بالصهيوني ــت مختص ليس
ــة  ــة الحالي ــة المهدوي ــدل عــىٰ قصــور المنهــج الفكــري للثقاف ــن: وي ــن والموال المؤمن
عــن معالجــة تلــك الــدلالات والتصــورات الخاطئــة في فضــاء الثقافــات الأخــرىٰ، 
ــت ݜ  ــل البي ــة أه ــف مهدوي ــن تعري ــا ع ــف رؤيتن ــا وضع ــق أفقن ــن ضي وع

ــلمة. ــير المس ــارات غ للحض
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ساحات الحرب السرية وطبيعتها:
ــات  ــاحات ونطاق ــلاث س ــام ¨ في ث ــد الإم ــة ض ــرب الري ــىٰ الح ــدور رح ت
وأماكــن، وجميعهــا تتمحــور حــول قضيــة واحــدة وهــي تقويــض القضيــة المهدويــة 
وإضعافهــا والقضــاء عليهــا قبــل موعــد ظهورهــا، وعــىٰ هــذا فإن وســائل وأســاليب 
ــة الخاصــة،  ــدان عــىٰ حســب الظــروف والبيئ الــصراع والمواجهــة تختلــف في كل مي
ــة  ــي موجه ــبها، وه ــة لكس ــبل الممكن ــة والس ــات المواجه ــع معطي ــب م ــا يتناس وب

ــاً: ــة حالي ــصراع الحقيقي ــة وال ــاحات المواجه ــل س ــارات، تمث ــة مس ــزة في ثلاث ومرك

أولاً: ساحة المواجهة مع الإمام شخصياً:
وهــي أشــد الســاحات خطــورة وأكثرهــا صعوبــة، وباعتبــار أننــا نعيــش في عــصر 
ــيرة  ــوان( كب ــة عن ــي )غيب ــىٰ التخف ــام ¨ ع ــاءة الإم ــدرة وكف ــبرىٰ، وق ــة الك الغيب
جــداً، تصبــح هــذه الجبهــة مــن الــصراع أصعــب ســاحات المواجهــة عنــد الأعــداء، 
ــكاد  ــده ت ــن تواج ــام ¨ وأماك ــخص الإم ــول ش ــات ح ــر المعلوم ــد إن توف وبالتأكي
ــة  تكــون معدومــة )صفــر أو أقــل(، فالمخابــرات الدوليــة ومؤسســات الكفــر العالمي
ــة  ــا الحديث ــتخدام تقنياته ــا وباس ــة وعملائه ــا الري ــن أجهزته ــير م ــدت الكث جن
ــل  ــدل أو توص ــات ت ــداه( أو أي معلوم ــي ف ــام )روح ــن الإم ــري ع ــث والتح للبح
إليــه، وقــد كان أكــبر التحديــات المهمــة والطموحــة والخطــيرة لديهــم هــو الحصــول 
عــىٰ صورتــه الشــخصية أو بصمتــه الوراثيــة، وهــذا يفــر حضــور فريــق عســكري 
أمريكــي مكــون مــن 5 ضبــاط بينهــم نســاء بعــد تفجــير قبــة العســكرين ݟ عــام 
ــة العســكرية إلٰى المقــبرة الخاصــة  2006م بســاعة واحــدة، ودخلــوا مــع ســدنة العتب
ببيــت الإمــام المهــدي ¨، ومهمتهــم أن يأخــذوا عينــات مــن )DNA( مــن رفــات 
عائلــة وأقــارب الإمــام ¨، لعلهــم يكتشــفون عــبر الأقــار الصناعيــة مــن تتطابــق 
ــام  ــخص الإم ــم لش ــك يوصله ــا ذل ــة، ورب ــة الوراثي ــات للبصم ــذه المواصف ــه ه مع
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المهــدي )روحــي فــداه()1(، إلّا أن جميــع مخططاتهــم وتدابيرهــم باتــت بفشــل ذريــع 
في هــذا المجــال، وهــذا العجــز والإخفــاق مراكــم منــذ قــرون عديــدة - منــذ زمــن 
ــل  ــا يجع ــر، مم ــدم يذك ــاك أي تق ــن هن ــوم - ولم يك ــىٰ الي ــية وحت ــلطات العباس الس

ــاشرة غــير واردة عــىٰ الإطــلاق. ــال أو المواجهــة المب ــة والاغتي ــار التصفي خي
ــة  ــرات الأمريكي ــدىٰ المخاب ــاً ل ــراً ضخ ــاك تقري ــا: إن هن ــي سراً إنْ قلن لا نخف
)CIA( والإسرائيليــة )الموســاد(، بــه كل المعلومــات المتاحــة والمتوفــرة عــن الإمــام 
ــات،  ــب البيان ــخصية لصاح ــورة الش ــه الص ــف ينقص ــذا المل ــدي ¨، إلّا أن ه المه
ــة  ــة بالقضي ــي لهــا علاق ــم رصــد كل الأنشــطة والتحــركات الت ــر يت وفي هــذا التقري
المهدويــة، وهنــاك تركيــز واهتــام خــاص بعلامــات الظهــور، وهنــا تكمــن حكمــة 
وعبقريــة أهــل البيــت ݜ لعلمهــم المســبق بــأن الروايــات الريفــة التــي تتحــدث 
ــمع  ــرأىٰ ومس ــتكون بم ــوره س ــات ظه ــدي ¨ وعلام ــام المه ــار الإم ــن أخب ع
ــار الإمــام  ــه ݜ أخب مــن الأعــداء، ولا نتصــور أن يضــع الرســول ݕ وأهــل بيت
ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــتخبارات العالمي ــزة الاس ــاول أجه ــور في متن ــخصية وأسرار الظه الش
إلٰى تشــكيل خطــر عــىٰ شــخص الإمــام أو فشــل حركتــه في بدايــة انطلاقتهــا، ولــذا 
نفهــم ســبب صياغــة علامــات الظهــور بصــورة رمزيــة غامضــة وبلغــة كليــة عامــة، 
وذلــك مراعــاة لحساســية هــذه الأخبــار لــدىٰ مؤسســات الكفــر العالمــي وامتداداتــه.
ــام  ــىٰ الإم ــاء ع ــو القض ــم ه ــون أن هدفه ــة يصرح ــرب الري ــن بالح إن القائم
المهــدي ¨ وقتلــه وتصفيتــه، وليــس هــذا بأمــر غريــب أو غــير متوقــع عــىٰ قتلــة 
الأنبيــاء، ولا هــو نتيجــة أحــداث آنيــة أو أهــواء شــخصية، بــل هــو عــداء مغــروس 
ــب  ــن قل ــاً م ــة، وانطلاق ــونية والصهيوني ــا الماس ــن به ــي تؤم ــدة الت ــز العقي في مرك

ــم  ــرة التعلي ــه دائ ــذي أقامت ــر، ال ــة المنتظ ــام الحج ــرىٰ ولادة الإم ــان ذك ــاضرة في مهرج ــات: مح ــدر المعلوم 1. مص
ــة  ــارس 2021( برعاي ــعبان 1442 هـــ - 31 م ــداد )17 ش ــراق - بغ ــلامية، الع ــات الإس ــي والدراس الدين

ــي. ــيعي العراق ــف الش ــوان الوق ــس دي رئي
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ــب  ــنده رواس ــام ¨، وتس ــتقبلًا لإم ــب مس ــدور المرتق ــن ال ــاً م ــم، وخوف أهدافه
الحقــد عــىٰ الإســلام، والكــره للرســول محمــد ݕ، ولكــن مــن المؤكــد اليــوم، ليــس 
بيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو الصهيونيــة ذلــك العنفــوان والغطرســة المتخيلــة 
ــن دول  ــا م ــا وأصدقائه ــام أعدائه ــره أم ــذي تظه ــل وال ــاء المفتع ــو والكبري أو العل
ــير  ــن اليس ــصراع ولا م ــن ال ــاحة م ــذه الس ــال في ه ــهل المن ــس س ــاً لي ــالم، وجزم الع
ــر  ــح هــو التصاغ ــل الواض ــداء، ب ــن التفــوق والنجــاح للأع ــة م ــىٰ درج إظهــار أدن
والفشــل والخيبــة والإخفــاق أمــام الطــرف المقابــل )الإمــام( الــذي يــرز الكثــير مــن 
ــدة  ــة والمؤهــلات الفري ــراً مــن عنــاصر القــوة الكامن ــه واف التقــدم والظفــر، لأن لدي
ــذا  ــة ه ــي لعظم ــا ذروة التج ــا، وهن ــا أو تجاوزه ــن إدراكه ــداء ع ــز الأع ــي يعج الت

ــر ¨. ــد المنتظ القائ

ثانياً: ساحة المواجهة مع قاعدته الشعبية:
وهــي الســاحة الأكثر نشــاطاً وفاعليــة في المواجهــة والــصراع حالياً، وفي الســنوات 
الأخــيرة شــهدت العديــد من التغــيرات العميقــة والتطــورات الكبيرة حيــث احتدمت 
ــفارة،  ــة والس ــاة المهدوي ــركات دع ــات وح ــن جماع ــد م ــور العدي ــزاع بظه ــة الن جبه
ويمكــن القــول: إن هــذه الحــركات أهــم أداة مــن أدوات الحــرب الريــة في محاربــة 
ــه  ــع قاعدت ــصراع م ــة في ال ــوط الأمامي ــا في الخط ــذ مكانه ــام ¨، وتأخ ــار الإم أنص
ــراق  ــا - في الع ــا وتتابعه ــات وكثرته ــذه الجاع ــور ه ــب ظه ــن يراق ــعبية، وأن م الش
مثــلًا - منــذ عــام 2003م وحتــىٰ الآن، يــدرك أنهــا تشــبه حــرب الاســتنزاف، وأن 
الصهيونيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمثــل الينبــوع الأســاسي لهــذه الجاعــات، 
وبــا تتســم بــه مــن تطــرف وعنــف وإلغــاء للآخــر، فحــركات مثــل: جنــد الســاء 
واليــاني والربــاني والقحطــاني والمولــوي والصرخــي والجاعــات الأخــرىٰ، إنــا هــي 
ــرك  ــي(، وتتح ــدو الخارج ــس للع ــور خام ــدة )طاب ــة واح ــوه لحقيق ــع وج في الواق
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ــر ممــا تحركهــم  ــة، أكث ــة والأمريكي بخطــط وإمــلاءات صانعــي السياســة الصهيوني
معايــير مســتقلة خاصــة بهــم، ورغــم تميــز إحداهــا عــن الأخــرىٰ في بعــض 
ــوي  ــركة وتنض ــم المش ــن القواس ــير م ــىٰ الكث ــي ع ــا تلتق ــات، إلّا أنه الخصوصي
تحــت مظلــة واحــدة، وهنــاك تعــاون وتنســيق فيــا بينهــا، ومــع تــوالي ظهــور مثــل 
هــذه الحــركات والجاعــات وتكــرار الربــات وكثــرة الســهام الخبيثــة تكمــن قــوة 
هــذه المنــاورات، باعتبارهــا مــروعَ هــدمٍ فكــري وســياسي واجتاعــي وعــىٰ أعــىٰ 
وأخطــر المســتويات، وهــذا مــا يتوافــق مــع قواعــد وأســس الحــرب الريــة، وهــم 
يطمحــون مــن وراء ذلــك أن تهتــز صــورة المهدويــة وتضعــف عقيــدة المؤمنــن بهــا، 
ــا،  ــا وإرادته ــم معنوياته ــام ¨ وتحطي ــعبية لإم ــدة الش ــاف القاع ــة إلٰى إضع إضاف
ــة بــن فئاتهــا، ومــن المهــم أن نــدرك  ــة مــن التناقضــات حــول المهدوي وخلــق حال
التكتيــكات الخفيــة والمســارات الجديــدة والأســاليب الحديثــة، للتأثــير عــىٰ الأفــكار 
والعقائــد والتــي قــد تدفــع بعــض أفــراد المجتمــع الشــيعي الٰى حافــة الكفــر بالعقيدة 
المهدويــة، بــل قــد تدفعهــم إلٰى محاربتهــا، وهــذا تحــوّل خطــير وتطــور مهــم ببلــورة 
اســراتيجية جديــدة في الــصراع مفادهــا أن رؤيــة الأعــداء )الصهيونيــة( للمواجهــة 
مــع القاعــدة الشــعبية لإمــام ¨ تركــز عــىٰ إنشــاء أعــداء مــن الداخــل، تقــوم 

بالمهمــة والــدور مثــل )حــرب بالوكالــة(.
وبالرغــم مــن اتســاع نطــاق ميــدان المواجهــة في هــذه الســاحة، إلّا أن الأعــداء 

يجابهــون محوريــن أساســين، وهمــا:

الأول: المرجعية الدينية )نواب الإمام(:
ــدي ¨،  ــام المه ــة الإم ــن غيب ــة في زم ــيعة الإمامي ــد الش ــة عن ــادة الديني القي
فالمرجــع الدينــي )المجتهــد( يتصــدىٰ لرعايــة مصالــح النــاس الدينيــة وغيرهــا نيابــة 
عــن الإمــام المعصــوم )الغائــب(، لقــد قامــت المرجعيــة بــدور جوهــري في الشــؤون 
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السياســية والاجتاعيــة منــذ بدايــة الغيبــة الكــبرىٰ وحتــىٰ الآن، وأن الفتــاوي 
ــة  ــورة الإيراني ــن والث ــورة العري ــاك وث ــورة التنب ــل: ث ــا، مث ــية له ــف السياس والمواق
ــة  ــن ماهي ــون ع ــربي يبحث ــرار الغ ــاع الق ــت صنّ ــا، جعل ــعبي وغيره ــد الش والحش
ــا،  ــير عليه ــا والتأث ــبل اخراقه ــم( وس ــف وق ــيعية في )النج ــة الش ــة الديني المؤسس
وصعوبــة ذلــك تكمــن بحكــم اســتقلالها )الإداري والمــالي( وعــدم تدخــل أي جهــة 
في تعيينهــا، ممــا جعلهــا تشــكل حجــر العثــرة الرئيــي ورأس الحربــة أمــام الأعــداء 
ــة  ــاة المهدوي ــركات دع ــة ح ــا مجابه ــا، ومنه ــن القضاي ــير م ــة في كث ــاحة المواجه في س

ــليمة. ــدة الس ــن العقي ــاع ع والدف
إن الخصــم الحقيقــي للصهيونيــة في هــذه الســاحة لم تكــن الجاهــير المؤمنــة فقــط، 
ــو  ــك ه ــا، وكان ذل ــة العلي ــي المرجعي ــم ه ــذي يتملكه ــبر ال ــس الأك ــل كان الهاج ب
ــذا كان الطــرف المســتهدف  ــه الشــعبية، ول الجانــب القــوي مــن الــصراع مــع قاعدت
ــع  ــس المرج ــن أن يناف ــي يمك ــع دين ــاد مرج ــل إيج ــا جع ــة، مم ــوزة العلمي ــي الح ه
ــة تكمــن في الحصــول  الأعــىٰ للطائفــة مهمــة ملحــة عنــد الأعــداء، ولكــن الصعوب
عــىٰ: شــخصية دينيــة ذات مكانــة علميــة رفيعــة ولــه صلــة بالاســتخبارات الأجنبيــة 
ــات  ــت ضروري ــتحيلة، فحتَّم ــبه مس ــة ش ــة، مهم ــيعية المؤمن ــير الش ــه الجاه وتتقبل
الحــرب الريــة اخــراع وابتــكار مرجعيــة بديلــة وتابعــة كـ)الصرخــي مثــلًا(، لعلــه 
يصــل عــىٰ موقــع مناســب ويصنــع لــه دور في المجتمــع الشــيعي، ويشــجع الشــيعة 

ــة. ــة الديني ــة والمرجعي عــىٰ الانفــلات مــن معقــل الحــوزة العلمي

الثاني: الجماهير المؤمنة )القاعدة الشعبية للإمام(:
أفــراد الطائفــة الشــيعية أكثــر احرامــاً وحبــاً وتقديســاً لأئمتهــم الاثنــي عــر ݜ، 
ــارون مــن قبــل الله تعــالٰى، وأنهــم الحجــج عــىٰ  لأنهــم يعتقــدون ويؤمنــون أنهــم مخت
ــيعة إلٰى  ــور الش ــر جمه ــك ينظ ــم، وكذل ــاء الله له ــون لاصطف ــم مقدّس ــق، وأنه الخل
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ــير،  ــر كب ــرام وتقدي ــب( باح ــام الغائ ــن الإم ــام ع ــب الع ــن )النائ ــم الديني مراجعه
وقــد لعبــت الطائفــة الشــيعية في العقــود الأخــيرة دوراً بــارزاً عــىٰ جميــع الأصعــدة 
الثقافيــة والسياســية، وكان لهــم الأثــر الأكــبر في التحــولات السياســية التــي طالــت 
العــالم الإســلامي، فهــم يشــكلون القــوام الرئيــي للمقاومة ضــد الكيــان الصهيوني، 
ــة، وفي  ــم المهدوي ــادئ والقي ــة والمب ــدة والثقاف ــعبية للعقي ــة الش ــاً الحاضن ــم أيض وه
الآونــة الأخــيرة تصاعــد الخــط البيــاني للوعــي الجاهــيري والتوســع الأفقــي 
للشــيعة، وهــم في المســتقبل سيشــكلون القاعــدة الشــعبية المؤيــدة والمنــاصرة لإمــام 
ــطتها  ــه، وبواس ــوام جيش ــية الأولٰى لق ــة الأساس ــم اللبن ــر، وه ــدي ¨ إذا ظه المه

ــة العــدل الإلهــي. ســيتمكن مــن إقامــة دول
كل هــذه المعطيــات تدفــع الأعــداء لشــن هجــوم اســتباقي شــامل ضــد قواعــد 
ــة لقيادتــه والمســتعدة للتضحيــة في  ــام الشــعبية المؤمنــة بأطروحتــه والمطيع الإم
ــكلون  ــم يش ــع( لأنه ــه )المراج ــىٰ نواب ــة الأولٰى ع ــز بالدرج ــون الركي ــبيله، ويك س
ــة الــكأداء الكــبرىٰ ضــد جميــع مشــاريع الأعــداء في ســاحة الــصراع الــري  العقب

ــة. ــع المهدوي م
مــن الــروري في هــذه الســاحة أن لا نغفــل: أن جوهــر خطــة الأعــداء قائمــة 
ــاءات  ــات الادع ــع جماع ــا م ــدة يفتعلونه ــة عدي ــارك جانبي ــتدراجنا لمع ــىٰ اس ع
ــن  ــاع ع ــات الدف ــية بعملي ــة والنفس ــا الفكري ــتفراغ طاقاتن ــغالنا واس ــة، لإش الكاذب
ــذه  ــوره(، وه ــد لظه ــية )التمهي ــا الرئيس ــن مهمتن ــا ع ــة، وصرفن ــدة المهدوي العقي
ســاحة لا ينبغــي أن نســتدرج إليهــا أو نعطيهــم الفرصــة لتشــتيت تفكيرنــا، فتســتمر 
الغفلــة وتحجّــم المهمــة وتضيــع جهودنــا وأوقاتنــا في معايشــة الأزمــات، فمــن فتنــة 
إلٰى أخــرىٰ ومــن مشــكلة إلٰى شــاكلة، بــل علينــا أن نتجــاوز المعــارك والفتــن الفكريــة 
ــتدراجنا  ــىٰ اس ــون ع ــوم والمناوئ ــل الخص ــي يعم ــة والت ــة بالمهدوي ــة المرتبط والأمني
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إليهــا، ونبــادر إلٰى ســاحات أخــرىٰ ومياديــن جديــدة ونســتبدل الدفــاع إلٰى هجــوم، 
ــا الأولٰى  ــة في مهمتن ــىٰ ثابت ــي بخط ــا ونم ــراتيجي لأهدافن ــار الاس ــدرك المس ون

ــسِ. ــا الرئي وهدفن

ثالثاً: ساحة المواجهة مع الرأي العام الغربي والعالمي:
ــدىٰ  ــي إح ــة، وه ــصراع والمواجه ــدة في ال ــل ح ــا أق ــيطة ولكنه ــاحة نش ــي س وه
الجبهــات الســهلة والمكشــوفة للأعــداء، بحكــم المعرفــة بخصائــص المجتمــع الغــربي 
وأبعــاده وســات واقعــه الاجتاعــي، والتمتــع فيهــا بقــدر كبــير مــن حريــة الحركــة، 
ــام ¨،  ــدي الإم ــاصري ومؤي ــن من ــاحة م ــذه الس ــس في ه ــود أي مناف ــدم وج وع
ــىٰ  ــا ع ــان تأثيره ــا لض ــة وتوجيهه ــوىٰ الناعم ــائل الق ــىٰ وس ــيطرة ع ــهولة الس وس
أفــراد المجتمــع المســتهدف، والمــي قدمــاً وبهــدوء تــام لاســتحداث ثقافــة مزيفــة، 
ــة، تصــب في اتجــاه تقويــض  ــة الشــعوب الغربي ــة ومتناغمــة مــع عقلي ولكنهــا جاذب
ــي  ــة الت ــورة الكاذب ــج للص ــربي، وتروي ــام الغ ــرأي الع ــدىٰ ال ــة ل ــة المهدوي القضي
ــار أن المهــدي الإســلامي هــو  ــة والإعــلام، عــىٰ اعتب ــه في فضــاء الثقاف رســمت عن
ــات،  ــدو للحري ــابي ع ــه إره ــدس(، وأن ــاب المق ــي )الكت ــراث الدين ــال في ال الدج
وصنيــع المخابــرات الأجنبيــة المعاديــة، وليــس لــه أي ارتبــاط بالســاء، والبــدء في نر 
حالــة مــن )المهــدي فوبيــا( لــدىٰ المجتمعــات الغربيــة، وبذلــك تحــاول )الصهيونيــة( 
تحقيــق واحــد مــن أهــم أهــداف الحــرب الريــة، والمتمثــل في توحيــد وتأييــد وتعبئــة 
العــالم الغــربي ضــد الخصــم الإمــام المهــدي ¨، وتشــويه صورتــه وإضعــاف موقفــه 

وتحريــك الكراهيــة ضــده والنفــور منــه.
ــم  ــات لعمله ــض النجاح ــداء بع ــق الأع ــصراع حقّ ــن ال ــاحة م ــذه الس وفي ه
الــدؤوب والمســتمر منــذ فــرة طويلــة، وتمكنــوا مــن تحديــد ماهيــة الوســائل 
ــع  ــي، ووض ــربي والعالم ــام الغ ــرأي الع ــىٰ ال ــال ع ــكل فع ــرة بش ــاليب المؤث والأس
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أســس ومعــالم المنهــج الثقــافي الأكثــر ملائمــة للمجتمــع الغــربي، واســتخدام 
معطيــات ذلــك ونتائــج وتوصيــات الدراســات والبحــوث القديمــة والحديثــة حــول 
ــا،  ــة له ــم الحالي ــيخ نظرته ــة وترس ــوءات الديني ــم للنب ــس رؤيته ــة، في تكري المهدوي

ــم. ــدم مصالحه ــا يخ ــعوبها ب ــة ش ــات وثقاف ــىٰ آراء واتجاه ــير ع ــان التأث وض
ــوة  ــهولة أو ق ــة: س ــص المهدوي ــن خصائ ــإن م ــر، ف ــرف الآخ ــب الط ــن جان وم
نفوذهــا واســتعداد المخالــف - غــير المســلم - لتقبلهــا، وكذلــك تمتلــك المقومــات 
الروريــة والحضاريــة في تقديــم ذاتهــا للآخريــن بنجــاح، وفي هــذه الســاحة نطمــح: 
أن تتحــول قيــم ومبــادئ وأهــداف المهدويــة )كالعــدل والحريــة والمســاواة و...( إلٰى 
ــعوب  ــك الش ــة لتل ــة ثقافي ــح مرجعي ــث تصب ــة بحي ــة متقدم ــة ودرج ــة راقي مكان

ــه الأنظمــة والقوانــن. ــاً تســتقي من وســنداً قانوني
ــون  ــون أو متقاعس ــعبية( غائب ــا الش ــن أو قاعدته ــن )كموال ــف نح ــن للأس ولك
عــن هــذه الســاحة، ويتجــىٰ لنــا هــذا الغيــاب في: عــدم امتلاكنــا لمــروع عمــي أو 
ــات  ــة إلٰى المجتمع ــة الأصيل ــة المهدوي ــال حقيق ــف وإيص ــة لتعري ــراتيجية فكري اس
ــا التقاعــس  ــة للأمــم والحضــارات المختلفــة، وكذلــك يتجــىٰ لن ــات الثقافي والكيان
في: عــدم توفيرنــا أي كتــب مهدويــة أو مصنفــات ثقافيــة تخاطــب الــرأي العــام الغربي 
ــة  ــة برؤي ــم المهدوي ــدم له ــه، وتق ــب مع ــي تتناس ــة الت ــلوب والعقلي ــي بالأس والعالم
إنســانية وحضاريــة، وتكشــف لهــم عــن حقيقتهــا وخصائصهــا ومزاياهــا، وتوضــح 
الأهــداف والنتائــج التــي ســتتحقق عــىٰ يديــه في المســتقبل في ظــل دولتــه العادلــة، 
حتــىٰ تتعــرف شــعوب العــالم عــىٰ حقيقــة الإمــام ¨، ومــن ثــم ســتؤمن بأهدافــه 
وستشــارك في مروعــه وتشــتاق ليومــه الموعــود، فــإذا أخذنــا عــىٰ عاتقنــا مســؤولية 
التبشــير للمهدويــة في المجتمعــات الغربيــة، وحققنــا ذلــك بإيجابيــة وهــدوء وأدّينــا 
المهمــة بنجــاح، نكــون حينهــا قــد ســاهمنا في تثبيــط وإفشــال خطــط الأعــداء في هــذه 
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ــات  ــة مقتضي ــاركنا في تهيئ ــادرة، وش ــدان المب ــا إلٰى مي ــصراع، وانتقلن ــن ال ــاحة م الس
الظهــور.

آليات الحرب السرية:
ــع مصالــح  ــة م ــة الغربيــة والأمريكي ــح مؤسســات الهيمن ــت مصال لقــد التق
ــة، وهــا هــم الآن  ــرأي العــام الغــربي والعالمــي عــىٰ المهدوي ــة في تأليــب ال الصهيوني
ــابي والدجــال،  ــة لوصــف المهــدي بالإره ــة والإعلامي يوظفــون كل إمكاناتهــم المالي
وأن هدفهــم الأســاس هــو تقويــض المهدويــة حتــىٰ يبقــىٰ العــالم الإســلامي )الشــيعة 

ــاً. ــاً وأمني ــاً فكري ــام ¨( مضطرب ــعبية لإم ــدة الش - القاع
ومــا المســوغات الكاذبــة الكثــيرة التــي ينرونها حيــال المهــدي إلّا صــدىٰ للحرب 
)الريــة( التــي يكنونهــا تجاهــه، والتــي مازالــت مســتمرة وتنفــذ عــىٰ أرض الواقــع 
في أكثــر مــن مــكان في العــالم، والتــي أصبــح فيهــا لأســاليب ووســائل القــوة الناعمــة 
الــدور البديــل لأدوات الــردع العســكرية، ومــن المعلــوم أن الحــروب الخفيــة تشــتمل 
عــىٰ جوانــب متعــددة وكيانــات مختلفــة وتنطــوي عــىٰ نزاعــات نشــطة بصــورة غــير 
مبــاشرة، والتــي تعمــل كمنظومــة متفاعلــة تحــاول إحــداث تأثــيرات إجماليــة تخــدم 
ــج  ــم النتائ ــل وتراك ــس الطوي ــة النفََ ــىٰ سياس ــاس ع ــدة في الأس ــداف، ومعتم الأه
)القــوة الذكيــة( ولــو اســتغرق ذلــك عــرات الســنن، وتطبــق كجــزء رئيــي مــن 

الخطــط والاســراتيجيات التــي تصــب في تحقيــق الغايــات الكــبرىٰ.
تجــدر الإشــارة، بأنــه تتبايــن الوســائل والآليــات التــي تســتخدمها الاســراتيجية 
النهائيــة لتحقيــق هدفهــا المرحــي تبعــاً للتبايــن في طبيعــة وأهميــة ذلــك الهــدف، وتبعــاً 
ــىٰ  ــرص ع ــاندة، والح ــواء المس ــروف والأج ــة، وللظ ــدرات المتاح ــات والق لإمكان
تحقيــق وتأمــن التوافــق والتــلاؤم بــن الوســيلة والهــدف، وكأمثلــة تطبيقيــة لآليــات 
الحــرب الريــة المســتخدمة ضــد الإمــام المهــدي ¨، نشــير إلٰى بعــض الإجــراءات 
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كوســائل أو أســاليب، وتمــارس كآليــات في بعــض مياديــن الــصراع والمواجهــة:

الميدان العملي:
إن الأعــداء تســتهويهم فكــرة: هــل هنــاك مــن هــو أفضــل من المســلمن )الشــيعة( 

لمكافحــة ومصارعــة المهدي؟
وقــد بــدأت تلــك الفكــرة تتجســد عــىٰ أرض الواقــع عــن طريــق تعبئــة 
ــه  ــة وتحارب ــة المهدوي ــة تتلبــس القضي ــرات الدولي جماعــات وحــركات تابعــة للمخاب
ــركات  ــذه الح ــض ه ــق بع ــاء وخل ــم إنش ــل ت ــيعي، وبالفع ــت الش ــل البي ــن داخ م
ــم  ــام، ويت ــة لإم ــة والموالي ــات المؤمن ــيعية وفي المجتمع ــاط الش ــبوهة في الأوس المش
ــداء  ــا الأع ــق فيه ــراتيجية يق ــذه اس ــاً و...، وه ــاً وأمني ــاندتهم مالي ــم ومس دعمه
ــي  ــة ه ــفارة في الحقيق ــة والس ــاة المهدوي ــركات دع ــبية، فح ــات النس ــض النجاح بع
أحــد الأســلحة الرئيســية في الحــرب الخفيــة في ســاحة القاعــدة الشــعبية لإمــام ¨ 
ومــن أكثــر الوســائل إثــارة للســخط، وهــو ســلاح لــه نتائــج وآثــار ســلبية في فضــاء 

ــن. ــع المؤم ــة للمجتم ــروح المعنوي ــة وال ــدة المهدوي العقي
ــه ¨ وذلــك  ــم مع ــداء ثغــرة حقيقيــة وخطــيرة في صراعه لقــد خلــق الأع
ــام ¨  ــة عامــة عــن الإم ــع لهــم( كواجهــة نياب ــة )تاب ــة ديني ــة إيجــاد مرجعي بمحاول
ــلاح  ــب في س ــم صع ــة رق ــن إضاف ــارة ع ــون عب ــا، ويك ــة العلي ــة للمرجعي ومنافس
الأعــداء، وهــم بذلــك يعــدون العــدة لمــدىٰ زمنــي بعيــد وبنفََــس طويــل، ووظيفتهــم 
الحاليــة هــي زرع وتأســيس الحــركات المعاديــة وإثــارة الفتــن والإشــكالات بالعقيــدة 
المهدويــة، ولــذا نــدرك ســبب تركيــز جماعــات مدّعــي المهدويــة )كاليــاني والصرخي( 
عــىٰ الأطفــال والأشــبال والشــباب والتــي هــي سريعــة التأثــر، وهــذه الاســراتيجية 

بعيــدة الرؤيــة ومحــل ارتيــاب شــديد وخطــورة مســتقبلية.
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إن مظاهــر المواجهــة العمليــة وتنفيــذ خطــوات الصراع الحــالي وتطبيقهــا عىٰ أرض 
الواقــع قــد تكــون البدايــة فقــط، ممــا يدفعنــا إلٰى الحــذر والرقــب ممــا هــو أســوأ، علــاً 
بــأن العــدو لديــه تجربــة كبــيرة في مثــل هــذه الحــروب وتاريــخ طويــل مــن محاولاتــه 
تقويــض الديــن الإســلامي وتشــويهه، وكذلــك خــبرة الحــرب البــاردة مــع الاتحــاد 
الســوفيتي، والحــرب التجاريــة )الناعمــة( مــع الصــن كأحــد أهــم الأمثلــة في وقتنــا 
الحــاضر، مــع الأخــذ في الاعتبــار امتلاكهــم للســات المعــاصرة للقــوة الناعمــة، ممــا 
يجعــل الحــرب ضــد المهدويــة حربــاً ذات مغــازي عميقــة، وتحمــل في طياتهــا أبعــاداً 
ــات  ــراد المجتمع ــول أف ــكار وعق ــىٰ أف ــدىٰ ع ــد الم ــير بعي ــة ذات تأث ــية وثقافي نفس

الشــيعية والقاعــدة الشــعبية لإمــام ¨.

الميدان الثقافي:
إن مــن يتتبــع النتــاج الثقــافي الغــربي في الســنوات الأخــيرة، ســواء عــىٰ الصعيــد 
الفكــري أو الأدبي أو الســينائي يجــد أن الحــرب الريــة ضــد الإمــام المهــدي ¨ في 
أوجّ قمتهــا ونشــاطها، فــإن الصهيونيــة والمخابــرات الدوليــة كرســت مــوارد واســعة 
ــح  ــد الملام ــة، وأح ــة للمهدوي ــة المناهض ــة الثقافي ــج سري للدعاي ــل برنام ــن أج م
الأساســية لهــذا البرنامــج هــو الحــرص الشــديد عــىٰ أن يبــدو لا وجــود لــه، أمــا إدارة 

هــذه الجبهــة الثقافيــة الريــة فــكان ركيزتهــا جهتــن:

1 - رجال الصهيونية والمخابرات الدولية:
ــث  ــها، حي ــا وانتعاش ــة في ذروة حيويته ــة الثقافي ــإن الحمل ــة ف ــرة الحالي وفي الف
قامــت بتكريــس ترســانة مــن الأســلحة الثقافيــة )صحــف، كتــب، روايــات، 
ــام  ــرأي الع ــىٰ ال ــير ع ــل التأث ــن أج ــلات...( م ــلام، مسلس ــدوات، أف ــرات، ن مؤتم
ــة  ــد المهدوي ــم ض ــة وتحريضه ــعوب الغربي ــول الش ــىٰ عق ــتيلاء ع ــي والاس العالم
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ــول  ــم ح ــة عليه ــة الصهيوني ــلاء الرؤي ــون، وإم ــا يروج ــلامي ك ــال الإس أو الدج

ــتقبلية. ــة المس ــوءات التوراتي ــلاص والتنب الخ

2 - حركات دعاة المهدوية في العالم الإسلامي:

ــي في الأســاس  ــاطها، وه ــات نش ــذه الجاع ــعت ه وفي الآونــة الأخــيرة وسّ

مــروع الصهيونيــة المــراوغ والمضلــل، والممــول والمدعــوم مــن المخابــرات الأجنبية، 

ــل فاســد وخبيــث في المجتمــع  وقــد أصبحــت هــذه الحــركات أشــبه باتحــاد أو تكت

ــلاح  ــافي وكس ــب الثق ــم الجان ــة له ــات الموكل ــذه الجاع ــام ه ــد مه ــلامي، وأح الإس

تجهيــل وتضليــل، فــإن لهــم نتائــج مؤثرة في ميــدان تقويــض الثقافــة المهدويــة الأصيلة 

وخاصــة في أوســاط الأشــبال والشــباب الشــيعي، عــبر نــر الأفــكار المشــبوهة وفــن 

الكــذب والخــداع وتشــويه الهيبــة الثقافيــة المهدويــة الحقيقيــة، وتمهيــد الطريــق أمــام 

مصالــح الصهيونيــة والرويــج لأفكارهــا، ويظــل هــذا الــدور واحــداً مــن أكثــر آثــار 

الحــرب الريــة اســتفزازاً.

بالتأكيــد أن الاطــلاع عــىٰ خطــط ومعــالم الحــرب الريــة للأعداء، يكشــف ســر 

مواقــف وتحــولات عديــدة في ميــدان الثقافــة والنواحــي الفكريــة المرتبطــة بالقضيــة 

ــا دون أن  ــيرات ويرقبه ــذه التغ ــرىٰ ه ــن ي ــن المؤمن ــيراً م ــث إن كث ــة، حي المهدوي

يــدري أســبابها ودوافعهــا والمحــرك الأســاسي لهــا، ومــن دون ريــب هنــاك مجموعــة 

مــن العمــلاء تنفــذ خطــط الأعــداء الثقافيــة والفكريــة، وتــروج لرؤيتهــم ونظرتهــم 

حــول الخــلاص والمخلّــص، وتصوراتهــم حــول المهدويــة، وفي الحقيقة تحــاول ضرب 

المهدويــة في مقتــل بتزييــف ثقافتهــا وتحريــف فكرهــا الأصيــل، وسرقــة كل النواحــي 

الإيجابيــة والفاعليــة المكنونــة فيهــا.
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الميدان الإعلامي:
ــروب  ــة في الح ــوة الناعم ــم أدوات الق ــداء، وأه ــائل الأع ــرز وس ــن أب ــو م وه
ــدىٰ  ــو ص ــداف )وه ــة الأه ــف لخدم ــذي يوظ ــة، وال ــة والثقافي ــية والاجتاعي النفس
فاضــح للحــرب الريــة(، وأمثلــة الوســائل الإعلاميــة المســتخدمة في محاربــة القضيــة 

ــاح: ــط لإيض ــن فق ــتعرض مثال ــن سنس ــيرة، ولك ــة كث المهدوي
1 - لقــد أسســت أجهــزة المخابــرات الأجنبيــة منصــة إعلاميــة )قنــاة تلفزيونيــة( 
ــلام،  ــة والإع ــاحة الدعاي ــهام في س ــو إس ــري، وه ــم ال ــم ودعمه ــدر برعايته تص
ــم  ــي، وت ــط الإقليم ــع في المحي ــار الواس ــم والانتش ــوذ الناع ــم النف ــيلة لدع ووس
ــن  ــوم - اب ــاني المزع ــة )الي ــي المهدوي ــات مدع ــدىٰ جماع ــولٰى إح ــىٰ أن تت ــاق ع الاتف
ــروع:  ــذا الم ــن وراء ه ــداء م ــية للأع ــة الرئيس ــاة، وأن المصلح ــع( إدارة القن كاط
ــبر  ــك بإيجــاد من ــة(، وذل ــة )المهدوي ســد النقــص الإعلامــي الموجــود في مجــال محارب
إعلامــي في العــالم الإســلامي يبــث أفــكار ومفاهيــم العــدو، وكان القــرار أن تكــون 
بصبغــة شــيعية ليصبــح تأثيرهــا مضاعفــاً وإضفــاء نــوع مــن المصداقيــة عليهــا، حيــث 
ــة،  ــداع والري ــق الخ ــن طري ــا إلّا ع ــؤتي أكله ــامة لا ت ــة الس ــة الإعلامي إن الجرع
إضافــة لإعطائهــا فرصــة للولــوج إلٰى ســاحة النقــاش والحــوار الثقــافي حــول 
المهدويــة في المجتمعــات المواليــة، وأن تكــون متوائمــة في ميــدان تزريــق الأفــكار مــع 
احتياجــات الأعــداء، وتتاهــىٰ مــع الــرؤىٰ الثقافيــة التــي يطلقهــا المســترقون حــول 
المهدويــة، وعــن طريقهــا تتيــر الفرصــة لخــداع أكــبر شريــة ممكنــة، وتكــون واجهــة 

ــيعية. ــة ش ــة عام ــت مظل ــدد، وتح ــراد ج ــتقطاب أف لاس
ــام  ــن ع ــوم الأول م ــة في الي ــة الرفيهي ــس الأمريكي ــة نتفليك ــت شرك ــد بث 2 - لق
ــون  ــص( ويتك ــوان )المخلّ ــات، بعن ــدة لغ ــاً بع ــاً ومرجم ــلًا تلفزيوني 2020م مسلس
ــر لأول  ــل يظه ــول رج ــة ح ــداث القص ــدور أح ــات، وت ــن 10 حلق ــزء الأول م الج
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ــام  ــه أم ــا قال ــيح( وأول م ــص - المس ــه )المخلّ ــي أن ــوريا، ويدع ــق بس ــرة في دمش م
حشــد مــن الجاهــير )الخــلاص قريــب( وكررهــا عــدة مــرات، ويصنــع المعجــزات في 
جميــع أنحــاء العــالم، ويتكلــم عــدة لغــات: العربيــة والعبريــة والإنجليزية والفارســية، 
فيصبــح محــط أنظــار العــالم ويجذب عقــول النــاس إليــه، ويصبــح مقصد المســتضعفن 
ومــلاذ اليائســن الباحثــن عــن الخــلاص، المسلســل يتقاطــع مــع إشــارات منتظــرة 
لآخــر الزمــان في العقيــدة الإســلامية، وهــي )ظهــور المهــدي المنتظــر، وعــودة الســيد 
المســيح، وخــروج الدجــال(، وأحــداث القصــة تركــز عــىٰ أن )المخلّــص( لا يمكــن 
لــه التحــرك بحريــة في عصرنــا الحــالي، فالمخابــرات الأمريكيــة والإسرائيلية ســتلاحقه 
كــا يصــور المسلســل، وثمــة أيــاد خفيــة توجهــه وتســانده، وأخــيراً تكشــف تفاصيــل 
مفزعــة عــن تاريــخ الشــخص المدعــو بالمخلّــص، فهــو مجــرد شــاب إيــراني يتعــاون 
ــة نفســية يعتقــد فيهــا  ــه في الأصــل مصــاب بحال ــرات الروســية، وأن سراً مــع المخاب
أنــه )المســيح - المخلّــص(، أثــار المسلســل الكثــير مــن الجــدل في الأوســاط الدينيــة 
المختلفــة، وهــذا النمــط مــن الدرامــا يشــمل أهدافــاً تتعــدىٰ الرفيــه، وبالتأكيــد يمل 
ــود  ــص الموع ــي: أن المخلّ ــة( وه ــونية - صهيوني ــع )ماس ــة وذات دواف ــالة خبيث رس
ــاً  ــاً )نصراني ــدي( أو أمريكي ــلاً - المه ــاً )مس ــواء كان عربي ــة: س ــة ديني ــن أي طائف م
ــع  ــىٰ م ــا يتاه ــذا م ــرات، وه ــع للمخاب ــياً وتاب ــض نفس ــاً مري ــو حت ــيح( فه - المس

أهدافهــم برويــج ثقافــة تُكــوّن رأيــاً عامــاً عالميــاً ضــد المخلّــص القــادم.

الميدان الشامل:
ــة(  ــكرية )الصلب ــرب العس ــن الح ــة ع ــير منفصل ــة( غ ــة )الناعم ــرب الري إن الح
بــل تتناغــم معهــا، وأن المــزج والتــوازن بينهــا هــي الحــرب الذكيــة، والتــي تنطــوي 
ــق  ــدو وتحقي ــائر بالع ــاق الخس ــأنها إلح ــن ش ــة م ــيلة متاح ــتخدام أي وس ــىٰ اس ع
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الأهــداف، وإحــدىٰ الغايــات الأساســية للحــرب ضــد المهدويــة إضعــاف القاعــدة 
ــرب  ــراتيجي للح ــط الاس ــن المخط ــة م ــة أولي ــذه مرحل ــام ¨، وه ــعبية لإم الش
الريــة، وســواءً تمــت العمليــة بشــكل هــادي أو أخــذت مســاراً مختلفــاً، فــإن لــكل 
مواجهــة ظروفهــا الخاصــة ونوعهــا الملائــم، فمــن جهــة يتــم تنفيــذ حــرب سياســية 
ــدث في  ــذي ي ــكرية )كال ــرب عس ــان( أو ح ــة في لبن ــد المقاوم ــدث ض ــذي ي )كال
ــران(، والهــدف تدمــير  ــة )كالــذي يــدث في إي ســوريا وغيرهــا( أو حــرب اقتصادي
مســارح التمهيــد، وتدخــل ضمــن الدائــرة الكبــيرة لتقويــض المهدويــة، وتتاهــىٰ مــع 
ــعبية،  ــه الش ــكل قاعدت ــي تش ــه والت ــة ب ــات المؤمن ــق المجتمع ــاف وتمزي ــط إضع مخط
والتــي ســتلتف حولــه وتؤيــده وتنــاصره في حــال خروجــه، بالإضافــة لتهيئــة البيئــة 
والمنــاخ المناســب لخــروج أعــداء الإمــام ¨ المباشريــن - الــذي ذكرتهــم الروايــات 

ــم. ــفياني وغيره ــيصباني والس ــة - كالش الريف
ويجــب إيضــاح أن معتنقــي الصهيونيــة المســيحية يؤمنــون بــأن العديد مــن المواقف 
السياســية والعســكرية الأمريكيــة كالحــرب عــىٰ العــراق والمعــارك الدبلوماســية التــي 
يشــنها البيــت الأبيــض ضــد دول المنطقــة وبقيــة أعــداء إسرائيــل هــي )التــزام دينــي( 
مــن شــأنها أن تــرّع عــودة المســيح إلٰى الأرض وإضعــاف موقــف الديكتاتــور العــربي 
ــلامية  ــة الإس ــادة المقاوم ــال ق ــرون في اغتي ــك ي ــادم، وكذل ــلامي الق ــال الإس والدج

المناهضــن لإسرائيــل والصهيونيــة )انتقامــاً إلهيــاً مــن أعــداء إسرائيــل(.
وفي هــذا الســياق، فــإن بعــض الخطــوات والتحــركات ذات الطابــع العســكري في 
المنطقــة والتــي يتخذهــا وينفذهــا الأعــداء حاليــاً، هــي بمثابــة إجــراء ردعــي يثبــت 
للجاهــير المؤمنــة أنــه ليــس مــن الحكمــة تحــدي الغــرب وصنيعتــه إسرائيــل، وبتعبــير 
ــأنه أن  ــن ش ــن، وم ــن المنتظري ــة للمؤمن ــروح المعنوي ــة لل ــة قاصم ــل ضرب ــر: يمث آخ
ــة حســم المواجهــة مــع الجــبروت الأمريكــي  ــأس لعــدم إمكاني ــة مــن الي يخلــق حال
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ــتثناء  ــة، وباس ــتمرار في المواجه ــن الاس ــدة م ــالي لا فائ ــربي، وبالت ــف الغ والتحال
الجانــب الــري للأهــداف وغاياتهــا الأيديولوجيــة، فإنهــا في أحــد جوانبهــا 
ــق  ــعبية، وتخل ــه الش ــاكاً لقاعدت ــدث إرب ــة أن تح ــية، والني ــرب النفس ــتمرار للح اس
ــه، وتدمــير  ــه وتضعــف الثقــة في شــكوكاً في قــدرات الإمــام المهــدي ¨ وإمكانيات

ــيعته. ــه وش ــات أتباع إرادة ومعنوي

ــة،  ــع الأحــداث الميداني ــب م ــا يتناس ــط ب ــور الخط ــة تتط ــرب الري وفي الح

وضمــن الاســراتيجية الشــاملة والغايــات النهائيــة، فتأخــذ أشــكالاً وأدواراً متنوعــة 

ــة،  ــائل إعلامي ــة ووس ــاليب ثقافي ــكرية وأس ــراءات عس ــية وإج ــرب نفس ــن ح ب

ــة لمناهضــة الإمــام ¨، وفي ضــوء ذلــك  وكلهــا محــاولات ممنهجــة ومنظمــة وخفي

نــرىٰ خيوطــاً تتحــرك في العلــن وأخــرىٰ في الخفــاء، ومعركــة تــدار علانيــة تــارة ومن 

خلــف الســتار تــارة أخــرىٰ، وأيــادٍ تحــرض في الداخــل وأصابــع تعبــث في الخــارج، 

ــة تفتــح لهــا الطريــق، وهكــذا تتــآزر جهــود  وقــوىٰ أجنبيــة تتكالــب وقــوىٰ داخلي

ــة. ــض المهدوي ــة لتقوي ــداء مجتمع الأع

ــرىٰ لم  ــن أخ ــاك ميادي ــإن هن ــصراع، ف ــات ال ــة ونطاق ــات التطبيقي ــار الآلي وفي إط

نتطــرق لها، لحساســية الموضــوع وصعوبــة الحصول عــىٰ المعلومــة، كالميدان الســياسي 

وفي أعــىٰ المناصــب والمســتويات، فينصــبّ الجهــد عــىٰ تخويــف ساســة الــدول عــىٰ 

مصالحهــم الشــخصية، والهــدف حشــد قواهــم ضــد الإمــام المهــدي ¨ وخاصــة دول 

ــىٰ  ــول ع ــس، وللحص ــن وراء الكوالي ــرب م ــاركتهم في الح ــان مش ــة، ولض المنطق

ــلحة  ــاك أدوات وأس ــإن هن ــام ف ــكل ع ــصراع، وبش ــن ال ــاندة في ميادي ــم والمس الدع

تنفّــذ الخطــط والاســراتيجيات، وباســتخدام مختلــف الأســاليب الثقافيــة والدعائيــة 

وبمــؤازرة وســائل القــوة الناعمــة الموجهــة للجاهــير، فيتــم بهــدوء تزييــف الحقائــق، 
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وبطــرق الكــذب والخــداع تشــوه صــورة المهدويــة وتوضــع ثقافــة بديلــة ومــزورة، 

عــىٰ أن تكــون جاذبــة ومتناغمــة مــع عواطــف شــعوب المياديــن المختلفــة، وبشــكل 

مختــصر فــإن لــكل ميــدان وســاحة مــا يناســبه مــن آليــات الــصراع.

شذرات مهدوية في خضم الحرب:

في ظــل طــور الغيبــة الكــبرىٰ ودورهــا، نجــد مــن مزاياهــا عــدم حاجــة الإمام ¨ 

إلٰى أي مظلــة أمنيــة أو سياســية، فإنــه يتمتــع بقــدر اكــبر مــن حريــة الحركــة إزاء خطط 

الأعــداء وأســاليبهم ووســائلهم، بالإضافــة لإمكانيــات والكفــاءة الشــخصية التــي 

يوزهــا القائــد الربــاني ¨، فضــلًا عــن الدعــم والتوفيــق والحفــظ الإلهــي، فــإن كل 

ــد الأعــداء وإفشــال خططهــم، ويرسّــخ  ذلــك يســاعده عــىٰ الالتفــاف حــول مكائ

أساســاً قويــاً لمكانــة المهدويــة في المجتمعــات المؤمنــة وتحصــن قاعدتــه الشــعبية.

بالتأكيــد لإمــام ¨ دور إيجــابي وفاعليــة نشــطة لصــد هجــات الأعــداء، خاصــة 

ــصر  ــش في ع ــا نعي ــن باعتبارن ــب، ولك ــن والمذه ــظ الدي ــية حف ــه الرئيس وإن وظيفت

ــي  ــط الت ــج والخط ــو المنه ــا ه ــل، وم ــاذا يفع ــة م ــا معرف ــوب عن ــه محج ــة فإن الغيب

يســتخدمها حيــال ذلــك، باعتبــار أن نشــاطه خفــي عــن الأصدقــاء والأعــداء، وهــذا 

هــو الطابــع والبرنامــج العــام لــه، ولكــن الأعــداء يشــعرون بتحركاتــه ويتلمســونها، 

في أحــد دروس)1( الشــيخ الســند ينقــل عــن تقريــر موقــع ويكيليكــس مــا خلاصتــه 

)أن القائــد الخفــيّ - للشــيعة - قابــع في العــراق وعنــده علــم مــن الأســباب الطبيعيــة 

ــا،  ــارك ضدن ــود المع ــاً، ويق ــالاً وجنوب ــاراً وش ــاً ويس ــا يمين ــا، ويأخذن ــوق علومن تف

ولكــن لــن نهــدأ معــه، وأن الدوائــر الغربيــة تؤكــد: وجــود الإمــام المهــدي ¨ وأنّــه 

1. الــدرس العقائــدي للمرجــع الدينــي الشــيخ محمــد الســند، 13 شــعبان 1439 هـــ، شرح دعــاء الندبــة، الــدرس 
53، العــراق - النجــف.
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صاحــب قــدرة، وأنهــم لكونهــم أصحــاب قــدرة يعرفــون مــن يصارعهــم(، وقــد 

علــق الشــيخ الســند عــىٰ التقريــر بقولــه: )إن هــذا الدليــل لا يفهمــه إلّا مــن هــو 

ــا مــن هــو خــارج عنهــا فــلا يفهــم ذلــك  ــادة والســيطرة، أمّ جالــس في غرفــة القي

أصــلًا، وإنــا يــرىٰ مجــرد أحــداث متناثــرة مــن دون أن يــدرك أســبابها ومحركاتهــا(.

وفي هــذا الســياق، يؤكــد )فرانســوا تويــال()1( في كتابــه )الشــيعة في العــالم، صحوة 

المســتبعدين واســراتيجيتهم()2( إذ يتعــرّض فيــه لعقيــدة الإمــام المهــدي ¨ ويقــول 

ــار:  ــذا باختص ــب، وه ــام الغائ ــودة الإم ــار ع ــون في انتظ ــيعة يعيش ــه: )إن الش في

المنهــج الــذي تنتهجــه هــذه الطائفــة في مراهــا الدنيــوي(، وفي جانــب آخــر مــن 

ــدة  ــت عقي ــيعة ليس ــد الش ــدي عن ــام المه ــدة الإم ــاً: )إن عقي ــول أيض ــاب يق الكت

ــدة مــروع دولي عالمــي أُممــي(، ويضيــف بالقــول:  ــل هــي عقي ــة ب ــة جمودي تجريدي

ــة  ــة ولا جماع ــة ولا نحل ــده في أيّ ملّ ــير لا نج ــوح الخط ــذا الطم ــكلة أن ه )والمش

أخــرىٰ(، ويقــول في مــكان آخــر: )إن الغيبــة شــاءها الله كــي يســمح للمهــدي بــأن 

ــن  ــىٰ المراقب ــب ع ــك يج ــول: )فلذل ــذّر بالق ــمّ ي ــة(، ث ــة خفي ــاس بطريق ــود الن يق

الدوليــن أن يلتفتــوا إلٰى خطــورة هــذه العقيــدة فإنّهــا ليســت عقيــدة وحســب، بــل 

François Thual .1: معــاصر، ولــد في نوفمــر 1944م في فرنســا، الخبــير الأمنــي والاســتراتيجي، والمستشــار 
ــات  ــص في الدراس ــسي، المتخص ــيوخ الفرن ــس الش ــطية في مجل ــة الوس ــام للمجموع ــين الع ــب الأم ــم نائ ث
ــو في  ــية، عض ــوش الفرنس ــا للجي ــة العلي ــة الحربي ــة في المدرس ــات الأكاديمي ــر الدراس ــية ومدي الجيوسياس
ــات  ــير للثقاف ــل الكب ــس المحف ــو مؤس ــام 2003م، وه ــادره في ع ــا وغ ــير بفرنس ــوني الكب ــل الماس المحف
والروحانيــات )GLCS( في يونيــو 2011م، والســيد الكبــير والفخــري للمحفــل العالمــي الكبــير في مــصر 
)GLMM(، مؤلــف لنحــو أربعــين كتابــاً جيوسياســياً، منهــا: الجغرافيــا السياســية للماســونية عــام 1994م، 
وكذلــك كتــاب: الجغرافيــا السياســية للشــيعة عــام 1995م، حصــل عــلٰى جائــزة أفضــل كتــاب جيوســياسي 

ــا. ــام 2009م في فرنس ع
ــية إلٰى  ــن الفرنس ــه ع ــيعة(، نقل ــية للش ــا السياس ــاب )Géopolitique du chiisme - الجغرافي ــة كت 2. ترجم

ــة الأولٰى 2007م. ــيروت، الطبع ــارابي - ب ــشر دار الف ــون، ن ــيب ع ــة: نس العربي
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ــن  ــكل مؤم ــعار ل ــبر ش ــروع أك ــذا الم ــيّا أن ه ــل، لاس ــي متكام ــروع عالم ــي م ه

ــة المطلقــة(. ــة وهــو العدال بالعدال
هكــذا يفهــم الأعــداء الطــرف الآخــر مــن الــصراع، ويفهمــون كذلــك أن القيــادة 
ــتغل  ــا، وتس ــراتيجية العلي ــولٰى الاس ــي تت ــي الت ــوة، وه ــدر ق ــتار مص ــن وراء الس م
ــصراع،  ــود وإدارة ال ــي للصم ــدر الحقيق ــا المص ــة باعتباره ــة في الأم ــوة المعنوي الق
ولــذا فالمذهــب الشــيعي بالرغــم مــن كثــرة مــا تعــرض لــه مــن أزمــات ومعارضــة 
وتهميــش وإقصــاء، ومــا لاقــاه الشــيعة مــن ظلــم واضطهــاد وقتــل عــىٰ يــد مناوئيهم 
ومــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة عــىٰ مــر التاريــخ الإســلامي، وعــىٰ كثــرة الربــات 
ــزداد  ــذي ي ــد ال ــلامي الوحي ــب الإس ــه المذه ــك فإن ــع ذل ــر، وم ــة للظه القاصم
نمــواً وتطــوراً فكريــاً وعدديــاً باســتمرار، فضــلًا عــن الصمــود والبقــاء، في الوقــت 
ــه،  ــرة الأخطــار المحيطــة ب الــذي يشــهد الواقــع التاريخــي والأحــداث المعــاصرة كث
ــو تعــرض لهــا أي مذهــب إســلامي آخــر لانتهــىٰ، كــا حــدث مــع الكثــير مــن  ول
ــد  ــب للقائ ــار للمذه ــاء والازده ــذا البق ــل في ه ــع الفض ــة، ويرج ــب المنقرض المذاه
الغائــب الــذي يرعــاه ويميــه، ونجــد أياديــه وبصاتــه واضحــة في المفاصــل التاريخيــة 
للمذهــب، وفي عصرنــا الحديــث لا يختلــف الوضــع بــل يــكاد يكــون دور الإمــام ¨ 
في المحطــات الخطــيرة واضحــاً وبــارزاً، وهــذا مــا يتلمســه ويشــعر بــه الأعــداء قبــل 

ــاء. الأصدق
ويبقىٰ السؤال: ما هو طريق إفشال الحرب الرية القذرة ضد الإمام ¨؟

وهل نرك الإمام ¨ يواجه هذه الحرب الرسة بمفرده؟
ــا دور في صــد الهجــات وإفشــال الخطــط الخبيثــة للأعــداء، وتكــون  أم يكــون لن
ــح الــصراع، أو عــىٰ الأقــل التقليــل مــن  ــر لرب ــد فاعلــة ونشــاط إيجــابي ومؤث ــا ي لن

آثــاره؟
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خلاصة القول والثمرة:
ــة  ــة الري ــي في غاي ــة، وه ــرب جاري ــن ح ــرء ع ــب الم ــير أن يكت ــدٍ كب ــه لتح إن
والخفــاء )لم يــصرح بهــا أحــد رســمياً(، وفي هــذا البحــث حاولنــا مــا أمكــن أن نصيغه 
ــروب،  ــل الح ــل تفاصي ــة لنق ــر الصحفي ــورة التقاري ــن ص ــداً ع ــري بعي ــع فك بطاب
فاســتعرضنا فتــات مــن المعطيــات الفكريــة والأصــول التاريخيــة والمعتقــدات الدينيــة 
للأعــداء، والتــي تؤكــد وتثبــت أن المهدويــة تواجــه حربــاً حقيقيــة ومنظمــة، حيــث 

يتــم تنفيذهــا بطــرق مهنيــة واحرافيــة جــداً.
ــه  ــاً تواج ــة عموم ــاً والبري ــلامية خصوص ــة الإس ــك في أن الأمُ ــن ش ــس م لي
ــدل  ــة الع ــة دول ــات إقام ــة مقدم ــا عرقل ــد، غايته ــة الأم ــة طويل ــا خفي ــوم حرب الي
الإلهــي وتأخــير تكامــل البريــة، وخططهــا الاســراتيجية تســتهدف: تدمــير الأمــل 
والتفــاؤل والإيجابيــة في أنفســنا وأرواحنــا، وسرقــة المخلّــص والمنقــذ والمهــدي مــن 
ــذا  ــة ه ــل حقيق ــي أن لا نغف ــذا ينبغ ــم، ول ــىٰ مصالحه ــاً ع ــا، حفاظ ــا وعقولن إيانن
الــصراع وأن نقلــل مــن شــأنه، فالقتــال العســكري لــه نهايــة يومــاً مــا، أمّــا الحــرب 
الريــة فليــس لهــا نهايــة بــل هــي مســتمرة ودائمــة في الســلم والخصــام عــىٰ حــدٍ 
ســواء، وكلــا اقربنــا مــن اليــوم الموعــود ومــن ســاعة الفجــر المقــدس، كلــا ضــاق 
ــدة  ــه ح ــزداد مع ــر، فت ــر وأكث ــم أكث ــم وخوفه ــداء، وزاد فزعه ــىٰ الأع ــاق ع الخن

ــا. ــاع نطاقه ــرب واتس ــة الح وشراس
وبالتفكــر والتأمــل قليــلًا ســنلاحظ مــؤشرات وعلائــم بــارزة عــن مــدىٰ اتســاع 
ــوات  ــبر خط ــا أن نعت ــة، ويمكنن ــة كاف ــمل البري ــث تش ــة حي ــاحات المواجه س
ــاداة  ــة، فمع ــتمرة وطويل ــرب مس ــداً في ح ــلًا جدي ــة فص ــصراع الحالي ــة وال المجابه
الإمــام ¨ ومناهضتــه كانــت موجــودة ســابقاً، ولكنهــا تبلــورت في الفــرة الحاليــة 
ــد  ــل الجدي ــدأ الفص ــد ب ــوىٰ ضراوة، وق ــة وأق ــر شراس ــة أكث ــرب سري ــة ح في صيغ
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مــن هــذه الحــرب في انطلاقتــه الأخــيرة مــع انتصــار الثــورة في إيــران عــام 1979م، 
ــيحية  ــي )المس ــي الأمريك ــيحي الانجي ــن المس ــة واليم ــداء: الصهيوني ــل الأع ــن قب م
ــإذا  ــة(، وزادت حــدة وشراســة الحــرب مــع غــزو العــراق عــام 2003م، ف المتصهين
ــتقرار ولا  ــبر أن لا اس ــام تخ ــة والش ــاحة العراقي ــوص الس ــة وبالخص ــداث المنطق بأح
ــة  ــة ولعن ــؤات وصراع الآله ــاطير والتنب ــكون بالأس ــداء المس ــق الأع ــلام في منط س
الجغرافيــا، فمــن الثابــت أن المواجهــة مــع الإمــام المهــدي ¨ حاليــاً تنــدرج 
ــول  ــا الحص ــن فيه ــة، ولا يمك ــير المتكافئ ــاشرة وغ ــير المب ــروب غ ــاق الح ــن نط ضم
ــبٌ عــن الســاحة )بشــكل  عــىٰ انتصــار حاســم، حيــث أحــد أطــراف الــصراع غائ

ــدال. ــن الج ــدٌ ع ــري(، وبعي ظاه
يمكن اعتبار أن العدو انتزع مكسباً نسبياً من خلال:

ــاً  ــام ¨ حالي ــد الإم ــة ض ــع الصهيوني ــن م ــة الغربي ــف الساس ــان تحال * ض
ومســتقبلًا.

* إنشاء وتأسيس بعض جماعات وحركات دعاة المهدوية في العالم الإسلامي.
* تحييد الشعوب الغربية من التأثر بالمهدوية نوعاً ما.

ولكــن ذلــك المكســب غــير محســوم وبانتظــار تتمــة الأحــداث والنتائــج الختاميــة، 
ولــذا ســتبقىٰ الحــرب كامنــة والنــزاع مســتمراً وطويــل الأمــد.

لقــد أذهلــت هــذه الحــرب بطــول مدتهــا، وتعقيداتهــا وخبــث أســاليبها، كل مــن 
ــض  ــف بع ــة موق ــير للدهش ــن المث ــا كان م ــا، ك ــم دوافعه ــتها أو تفهُّ ــاول دراس ح
ــن  ــود، وم ــن اليه ــدلاً م ــذة ب ــد المنف ــوا الي ــث أصبح ــصراع، بحي ــن ال ــيحين م المس
المعلــوم أن الصهيونيــة قدمــت عــدة تبريــرات لشــن الحــرب ضــد المهدويــة، والتــي 
ــدون  ــة هرمج ــوع معرك ــبرىٰ، ووق ــل الك ــة إسرائي ــام دول ــىٰ: قي ــاً ع ــزت أساس ترك
ــيح،  ــودة المس ــبق ع ــب أن تس ــارات يج ــي إش ــة، وه ــوءات التوراتي ــداق للنب مص
بالتأكيــد ليــس الأمــر إلّا مجــرد منــاورة كــبرىٰ تصيغهــا الصهيونيــة لــصرف الأنظــار 
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ــة،  ــد المهدوي ــطينين وض ــد الفلس ــة ض ــتبدة عميق ــراءات مس ــن إج ــه م ــا تفعل ع
متخــذة مــن المســوغات الدينيــة غطــاءً لتمريــر مروعهــا الســياسي العالمــي الرامــي 

ــبرىٰ. ــون الك ــة صهي ــيس دول إلٰى تأس

إن الحــرب الريــة )ســواء القــوة الناعمــة أو الشــاملة( رغــم مغريــات شــعاراتها 

وجاذبيــة أداتهــا، فــإن نتائجهــا لا تقــل خطــورة عــن النتائــج المرتبــة عــىٰ اســتخدام 

القــوة العســكرية وأدوات الضغــط الاقتصاديــة، وقــد قُيِّمــت عــىٰ أنهــا مــن الحروب 

الخطــيرة، نظــراً إلٰى مــا اســتُخدم فيهــا مــن وســائل متنوعــة ومــا أنتهــج مــن أســاليب 

خبيثــة، ومــن المؤكــد أن أحــد الخطــط الرئيســية لاســراتيجية الحــرب طويلــة المــدة 

والتــي يهــدف القــادة )الصهاينــة( إلٰى ممارســتها ضــد الإمــام المهــدي )روحي فــداه(، 

ــه  ــة قاعدت ــة في مواجه ــاة المهدوي ــركات دع ــىٰ ح ــي ع ــكل رئي ــاد بش ــو الاعت ه

الشــعبية، وبنــاءً عــىٰ نظرتهــم وفهمهــم القــاصر أن الإمــام ¨ الآن في طــور الغيبــة 

- فقــدان المعنــىٰ الحقيقــي للغيبــة)1( - والمحتمــل أن تجعلــه غــير قــادر أو مقيــداً عــن 

ــة  ــدة المهدوي ــار العقي ــا أدت إلٰى انهي ــذه الحــرب، ورب مواجهــة خطــط وأســاليب ه

مــن قلــوب شــيعته تحــت ضربــات ســهام هــذه الجاعــات.

القوميات:

ــي  ــزاع الخف ــذا الن ــن ه ــق ع ــات والحقائ ــن المعطي ــير م ــتعراض الكث ــد اس وبع

ــة هــذا البحــث أن نســوق بعــض مــن  ــا في نهاي طويــل الأمــد والمســتمر، يتســنىٰ لن

ــل: ــكل مجم ــات وبش التوصي

ــائل  ــاليب ووس ــتخدم أس ــة تس ــوة عالمي ــام ق ــا أم ــىٰ أنن ــا أن لا ننس ــب علين يج

ــه  ــيعته ووكلائ ــده وش ــه بقواع ــع علاقت ــام ¨ لم يقط ــإن الإم ــوان( ف ــة عن ــبرىٰ )غيب ــة الك ــول الغيب ــع حص 1. م
ــه. ــام ب ــة القي ــن المصلح ــباً وم ــراه مناس ــا ي ــد ب ــه ويرش ــل كان يوجّ ــاً، ب ــن كلي العامّ
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خفيــة وخبيثــة ضــد المهدويــة وقاعدتهــا الشــعبية وضــد الــرأي العــام العالمــي كذلــك، 

ــذه  ــود ه ــرف أولاً بوج ــا: أن نع ــه لمواجهته ــق من ــب أن ننطل ــذي يج ــاس ال والأس

الحــرب، وأن هنــاك مــن يخطــط ويــرف عــىٰ تنفيذهــا، والتــي بــدأت بشــكل جــي 

ــد حــد معــن، ولكــن الســجال  ــن تتوقــف عن وقــوي في العقــود الأخــيرة، وهــي ل

يصــل بحســب طريقــة أدائنــا والجهــود التــي نبذلهــا، لــذا يجــب أن نضعهــا نصــب 

أعيننــا، مــن أجــل أن نهيــئ العــدة المناســبة للتصــدي لهــا وتقليــص آثارهــا، ونتمكــن 

في الأخــير مــن ربــح المعركــة الطويلــة.

ــة،  ــام ¨ الحالي ــد الإم ــرب ض ــث الح ــع وبواع ــىٰ دواف ــلاع ع ــك أن الاط لا ش

ــد  ــاءة للتمهي ــة بن ــتقبي، وإضاف ــدوي المس ــروع المه ــاً في الم ــلًا مه ــكل مفص يش

لظهــوره وإن كان بشــكل غــير مبــاشر، وأن دراســة الأســباب الحقيقيــة لهــذا الــصراع 

وكذلــك تحليــل المــبررات الظاهــرة أمــر ضروري، لأن أي نــزاع بــن طرفــن يتــاج 

ــا  ــرب لوجدن ــذه الح ــات ه ــا دلالات ومعطي ــو حللن ــا ل ــة أنن ــير، والحقيق إلٰى تفس

دوافــع عميقــة للأعــداء وراءهــا، كمنافــع اقتصاديــة ومصالــح سياســية كــبرىٰ بعيــداً 

ــذا يســتدعي التحقــق مــن  ــة، وه ــة أو المســوغات الأيديولوجي ــبررات الديني عــن الم

الجــذور الحقيقيــة للحــرب وخاصــة لكيانــات ومجتمعــات علانيــة، لأن ذلــك يشــكل 

ــع  ــا وض ــهل علين ــا يس ــصراع، وحينه ــة ال ــداف وطبيع ــة الأه ــة لماهي ــرة العميق النظ

ــة  خارطــة طريــق للتصــدي لجوهــر الــصراع، وعــدم الانجــرار وراء المعــارك الجانبي

ــة. ــات الثانوي والمناوش

ــة  ــة والنهائي ــداء المرحلي ــراتيجيات الأع ــط واس ــل خط ــة وتحلي ــن دراس ــد م لاب

ــات  ــات وآلي ــم تقني ــتخدمها، وأن نُقيّ ــي يس ــاليب الت ــائل والأس ــم الوس ــة، وفه بدق

الحــرب مــن منظــور فكــري ونفــي وقانــوني، فمــن خــلال نتائــج الدراســة والتحليل 
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نتمكــن مــن رصــد نقــاط القــوة والضعــف لــدىٰ العــدو، ونركّــز عــىٰ محــاور القــوة 

ــا،  ــدون عليه ــي يعتم ــع الت ــادر والمناب ــة المص ــا، ومعرف ــىٰ تفكيكه ــل ع ــه ونعم لدي

ــي يجــب أن نتمســك بهــا  ــا والت ومــن جهــة أخــرىٰ نشــخّص مصــادر القــوة عندن

ــدّ  ــا وس ــىٰ علاجه ــل ع ــا والعم ــب تفاديه ــي يج ــور الت ــي القص ــخها، ونواح ونرسّ

الثغــرات فيهــا، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة.

ــة وطبيعــة الــصراع،  ــة شــاملة عــن مناهضــة المهدوي ــن رؤي ــا تكوي ــم علين يتحت

وتحديــد مســتوىٰ خطــورة حــرب هــذه الأيــام وتقييــم عمقهــا، ورصــد الأهــداف 

الاســراتيجية مــن ورائهــا، وبنــاء منظومــة فكريــة شــاملة )عقائديــة وثقافيــة وأمنيــة 

ونفســية واجتاعيــة وتقنيــة وإعلاميــة و...( عــن تاريــخ معــاداة المهدويــة، بحيــث 

ــة،  ــة الراهن ــات للمرحل ــع أولوي ــهل وض ــة، ويس ــبرات معرفي ــا خ ــم لدين تراك

فيتســنىٰ لنــا اتخــاذ تدابــير وقائيــة غــير تقليديــة وأن تكــون مؤثــرة وفاعلــة، ولابــد 

ــير. ــع التأث ــاع إلٰى دور الهجــوم وموق ــع الاطــلاع ودور الدف أن ننتقــل مــن موق

ــا أن  ــك علين ــل ذل ــرب، وقب ــذه الح ــة ه ــع فداح ــة م ــي بإيجابي ــن التعاط ــد م لاب

ــل  ــوص جي ــا )وبالخص ــن مجتمعاتن ــوب لتحص ــا المطل ــدرك دورن ــتوعب ون نس

ــة أو ضــد  ــة الديني الشــباب والأشــبال( تجــاه ســهام الأعــداء، ســواء ضــد المرجعي

ــر بهــا، وأن  القاعــدة الشــعبية بشــكل عــام، وأن لا ننخــدع بالحــرب النفســية ونتأث

ــة تجــاه الجاعــات المشــبوهة  ــادر لدفــع الســلطات الرســمية لاتخــاذ مواقــف أمني نب

المســتغلة للقضيــة المهدويــة، وأن تحقــق قانونيــاً في بواعثهــم الحقيقيــة ومــدىٰ 

ــي  ــة تلب ــة مهدوي ــر ثقاف ــك ن ــق ذل ــة، ويراف ــتخبارات الأجنبي ــم بالاس ارتباطاته

ــصراع. ــات ال ــة وضروري ــات المرحل احتياج
ــام ¨  ــن الإم ــوهة ع ــة والمش ــورة المزيف ــح الص ــة إلٰى تصحي ــسّ الحاج ــا بأَمَ إنن
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ــورة  ــض الص ــك وتقوي ــىٰ تفكي ــل ع ــي، والعم ــربي والعالم ــام الغ ــرأي الع ــدىٰ ال ل
التــي رســمها الأعــداء، ولنبــادر إلٰى تعريــف مهدويــة أهــل البيــت ݜ إلٰى الشــعوب 
ــة  ــم راقي ــن قي ــه م ــا تحتوي ــة وب ــة المهدوي ــورة حقيق ــرىٰ، وبل ــارات الأخ والحض
ــا الٰى  ــلم، وإيصاله ــير المس ــة غ ــب عقلي ــكل يناس ــة وبش ــانية وحضاري ــادئ إنس ومب
المنظومــة الفكريــة للشــعوب الغربيــة، والاســتفادة مــن حريــة الــرأي والإعــلام الحــر 

ــاً. ــة حالي ــة الملحّ ــات الفكري ــم الأولوي ــن أه ــذا م ــم، فه لديه

مــن المهــم تصميــم منظومــة اســراتيجية بعيــدة المــدىٰ )خارطــة طريــق( شــاملة 

ــذه  ــاوز ه ــة لتج ــية، صالح ــة والسياس ــة والاجتاعي ــة والفكري ــاد الأمني ــكل الأبع ل

الحــرب وتقليــص تأثيرهــا، ومتابعــة آخــر المســتجدات التــي وصلــت إليهــا خطــط 

ــوات أو  ــذه الخط ــوم به ــا نق ــة، وعندم ــداف النهائي ــل الأه ــة في ظ ــداء الميداني الأع

المهــات، لابــد أن نســتوعب: أن هــذه مســؤولية دينيــة قبــل أن تكــون مهمــة حضارية 

ــانية. وإنس

ــة، وإدراك  ــة الحالي ــرب الري ــورة الح ــا لخط ــو معرفتن ــدة ه ــق وبش ــذي يقل إن ال

ــا، ولكــن نتســاءل: مــن  ــي تتغلغــل في أوســاط مجتمعن فظاعــة أســاليبها الناعمــة الت

ــم؟! ــة له ــواب مرع ــل الأب جع

وفي الختام:

لابــد أن نثــير ســؤالاً مهاً: لـِــمَ كل هــذا العــداء للمهدويــة في الغرب، ولـِــمَ زادت 

حــدّة الــصراع في الوقــت الراهــن، وماهــي المعطيــات والأســباب المســتجدة؟

واســتفهام كبــير يشــغل بالنــا منــذ زمــن طويــل: أنهــا حــرب سريــة ضــد المهدويــة 

ــا  ــؤولية فنواجهه ــدر المس ــىٰ ق ــيعته( ع ــن )ش ــل نح ــة، فه ــة الخاتم ــد الإمام وض

ــكل كاف؟ ــا بش ــدىٰ له ونتص
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وعليه:

نســوق هــذه الحقيقــة البديهيــة: أن الإمــام )روحــي فــداه( خاتــم الأوصيــاء وبقيــة 

ــادراً  ــه ق ــل، مــا يجعل ــم جلي ــام عظي ــات ومق ــاءة وإمكاني ــاه الله مــن كف ــا حب الله، وب

عــىٰ أن يتحــدىٰ ويجابــه كل قــوىٰ الكفــر العالمــي بــا تمتلكــه مــن إمكانيــات عســكرية 

ي  ِ
َّ

ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــه تع ــيتحقق قول ــد س ــن المؤك ــة، وم ــة هائل ــة وإعلامي ــة ومالي وتقني

يــنِ كُِّــهِ وَلوَْ كَــرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾  ٰ الِّ
َ

ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
أ

ــمْ  ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــدَ الُله ال ــة: 33(، وفــوق ذلــك، هــذا وعــد إلهــي: ﴿وعََ )التوب

ــور: 55(. رضِ﴾ )الن
َ
ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الأ ــاتِ ليَسَْ الِح ــوا الصَّ وعََمِلُ
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